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يششمركريئاتوافهة 


بوم 5 


أستاذعلوج اللخ ةبهامعة بأكستانالاسلامية 


ففدنها 


تقديم 


أن إستء لشب دازو 


4 ره « سر اإأيكس 5 7 - 
أت سنأ دير راص 0 الربة أسهاز البلائة والمرر'طية اللمم لعريبة 
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فضيزة الشيع</ 05503 
الداعية الاسلاىى المعروف 
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درب الأتراك خلف يجام الأزهر 
9 


يس مالله الرَحْمّن الرحيم 
4 1 5 07 

9 وقل رب زذني علما 4 
حقوق الطبع محفوظة 
لدار التوفيقية للتراث 
للطبع والنشر والتوزيع 


الكافي في البلاغة 
املف: أنمن أصين هبد الغني ظ 


الناشر: در التوفيقية للتراث - القاهرة 


ؤ رقم الإبداع: ”.0١1/9197‏ 


دار التوفيقية للتراتٌ . 
١‏ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر القاهرة 


تليفون: 55757 ١1ه”‏ 


رق 
عن يري جلي 
(سكس ادع (زومئسسى 


إوواهس> شاحواح و1 ده وو نا لاك 


#2#2#2222222252721ا؟ف ف فب 97ب 


وَعَدَدَ ذرات التراب... وعدَدَ فطرات الماء. . 
وَعَدّدَ الحروف التي كتبّت في كل اللغات. . 
وعدد أورَاق الشجَرء عله السماوات وَالأرْضِ وما بِيتهما. . 


م سار 


وَملء ما شت من شسيءٍ لعده. 


...مهدا .. 


ظ ١‏ العاف في الملاحة 
مقدمة الطبعة الجديدة 


حمدًا لك يا رب أن تمت علينا نعمة الإسلام لك وشَّدفَ الإيانٍ بكُ. 
وصلاةً وسلامًا على خير رسلِكٌ وَصَفْوَةٍ أنبيابك محمد مَيكه وعَل آل 
وأصحابه الطيبينَ الطاهرينَ ..» وبعد 

الْعْرْآنُ كله فى أَعْلَ دَرَجَاتٍ الْبَلاغَةِ الْعَرَبيَّ كا هُوَ مَمْرُوفٌ» وقد اجْمَهَدَ 
الْعَْءُ فى بَيَانِ أَسْرَارٍ بَلاغَيهه فَأدْرَكُوا بَعْضَهَك وحَفِىَ عَلَيْهِمْ بنش الآححرٌ 
وَوْضِعَتْ فى ذَلِكَ كُنْبْ حَاصّة مثل: غَرَائب آي التتزيل لزينٍ الد 
الخلفى المتوق سنة 555" هي ايعان فى تؤجيه مايه اران فيه من 
احج وَالْبَيَانِ لمحمود بن حمزة الكرمانى المتوق سنة0 65٠‏ هه وفتح الرمه 
بكشف ما يلتبس ف القرآن» للشيخ زكريا الأنصارى..» وغير ذلك. 

وَعْلُومُ اللغةٍ العربية - نَحْوًّا وَصَرْفًا وبَلاغَةَ - علوم حَادِمَة للْعْلُوم الشَّرْعِية) 
ومهمةٌ غَايََ المي لِقَهْم الْقرْآنِ الكرِيم. وَالْجَهْلُ بِالْعَرَيية يُوَدَى إِلَ الْوْقُوع 
فى كَثير من اللبْسٍ وَالْعْمُوض. 

وَحََا قافآ مُمْجرٌ لبر فَاطِةإِْجَارًا مستمرًا عل مَرّ الْعْصَورِء وَهَذَا مِنْ 
حمْلّةِ ما سَمِلَهُ قل أَمَة الذين: إن لْقَرْآنَ هُوَ الْمُعْجِرَّةٌ الْمُسْتَوبَةُ عَل تَعَافَبِ 
السِنَ؛ لأنّهُ قديّدرك إِعجَارٌ العْقَلاءُ من غير الأمة العربية بواسطة تَرْجمَةِ معاي 
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وَحَسْينَا أن اللَّهَ < تعال - َدَّى بُلَمَهَ العَرّب أن يأنوا بسورة منْ ‏ مثله فَلَمْ 
تر واحة إل معَارضَي اعثا باحق ووذ على أننسهم من الانتضاح؛ مح 
نهم أهل القدرة في أفانين الكلام قا وتو وَهد خحصًوا من بن الم بقوة اهن 


وشْدَة الحَافِظّة وَفَصَاحَةَ حَة الْلْسَانٍ» وتان الْمَعَانيء فلا يستَصعتٌ عليهم د شيء. 


قال عياض في (الشفاء): فلم يَزَلْ يَقَرَعْهُمْ النبىّ علكة أشدّ | التقريع. 
َيُوَبَحُهُمْ غايةَ التوبيخء وَيُسَفةُ أخَلامَهُمْ» وهم في كُلّ هذا ناكصون عاجزون عن 
مَعَارَ ضته محجمُونَ عن مائلته يخادعون أَنفْسَهُمٌ بالتكذيب والافتراء والسحر: 
9 فَقَالَ الّذِينَ كفرُوأ مِّهُم إِنْ هَذَآ إِلَّا سحب تير ؟ [المائدة: »]1٠١‏ ولما سمع الوليد 
ابْنَ المغيرة قو له تعال: 9 »إن اهمعدل الإ خم وإيتَاي ذى الْقَرى: وَيَتْعئ 
عَنِ الْقَحَمَاءِ وَالْمُكَر وَلْبَي تعظكُم لعلْكُم تذكروت © 4 [السل : قال: 
والله إِنَّ له لحلاوةً وإنَّ عليه لطلاوةً وإن أَسْمَلَهُ لمْغْدقٌ وَإِنَّ أغلاه تمت وما هو 
بكلام بَشْرِ. 

وَذَكْرَ أبو عبيدة أن أعرابيا سَعِم رجلا يقرأً: فَآصَدَع يما تؤْمرُ عرض عَنٍ 
لْمشْرِكِينَ © ؟ [الحجر: 44] فسَحَدَ وقال: سَجَدْتَ لفصاحته وكان موضع 
التأثير في هذه الجملة هو كلمة (اصَدَعْ) في إبانتها عن الدعوة والجهر بها 
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والشجاعة فيهاء وكلمة 8 يما تَؤْمَرٌ © في إيجازها وجمعها. 

لقد كانت قريشٌ على ثقةٍ من أن الذي يسممٌ القرآنَ بيتدي به لذلك أَوْصَى 
بعضُهم بَعْضًا ألا يسمعوا القرآنَ» وإن سَمِعُوه فَعَلَيْهِمْ أن مُحَرّفُوا فيه أو أن 
يَضْتَعُوا صَحِيجًا يحول بين السَامع للقرآنٍ وتدَبْرو» ؟ وَقَالَ ألَّذِينَ كقرُوا للا مَسَمَعُوا 
هَذًا لقان وَالْقوَأ فِيهِ لَعلَكرْتَعَلِيُونَ 9 © [فصلت: 51]. 

إمهم واثقون من أن القرآنَ يَقهَرُهُمْ بِالْحُجّق ويمَحِمُهُمْ بالبَينّاتٍء وأَءهُم لو 
استمعوا إليه لّوجدوا فيه حَلاوَةً وَطَلاوَةَ َسْيَل من قلويي: الُْجُحُوةَ وَالتُكُرَان. 
وكأنهم بذلك يشهدون أن للقرآن أثرًا في الفطرة الطبيعية للإنسان» وهم أصحابٌ 
الْمَلَكَةٍ في البلاغة العربية. 

فالبلاغة ى) أَسْمَرْمًا مَؤْهَا هي النحو العالي» إنها قِمَّةَ الْخِيْرَةٍ بالتراكيب ودلالاتها 
معّاء والإعراث بلا ؟ سات للخو اعري وتقاط من اط ْ 


1 الكافي في البلاغة 


فهذا كتاب «الكافى فى البلاغة» على أربعة أبواب» يشمل: (التمهيد - علم 
البيان - علم البديع . - علم المعانى - تطبيقات - تدريبات). وَجَاءَتٌ مَادَنهُ بلْعَةٍ 
وَاضْحَة مُسَوَفَةَ دون 7 تعقِيدٍ أو حَشْوِه وقد | خِيرَتٌ أمثلته وشواهدّه ناصعة بارعة 
في توضيح القاعدق إلى جَانِبٍ ما تَتَمَنع بوه من سُمُوٌ التعبيره وَرَوْعَةٍ الأشلُوبٍ. 
وَحمَالٍ الأَدَاءٍء وللَّهِ الْمَضْل وَالْمِبّة. 


- 
م - وما ات 


وَرَاعَيْتٌ أنْ تُعْرَض القَوَاعِدٌ مُيَسَّرَةَ مُوَضْحَةَ بِالشَُوَاهِدٍ المتباينة» من القرآن 
الكريم والحديثٍ الشريفي. والشّعْرٍ العربي» والآثار والْحِكَم والأمثلةٍ العالية 
الرفعية. ظ 

وَاشْتَمَلَ الكتابُ على تدريباتٍ متنوعة متدرجة شاملة» ثَتَيِّتَ القَاعِدَفٌ 
فيستفيد الدارسٌ منها. - 

وما تَدّعَى هذا العمل الكبال المطلق. فيا نحن إلا بشرٌ تجْرى عَلَيْنا سن الله 
فى حَلقهء فيثيتُ من || َل أو يله يضر نا المَهُمْ أو يِب فَاللَّهُمَ باون 
المؤمنين» ومتويّ الصالحين» اجعل عَم هذا قَرْبَة ُو مها منك» واجعلة 
صَحيحًا مقبولاء وسعيي فيه مَرْضِيً ضِيًا مَشْكُوراء وان نفع به اللَّهُمَ مَنْ قا فيو» نك 
وَحْدَكَ القَادِرٌ عَلَ ذَلِكَ. 
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مط 


9 رث وزغ أن أفكز يَعمَتلك الى أَتعَمْتَ عَلَنَ وََ ل وَلِدَهت وَأنْ أعمل صَلحًا 
َرَضَلهُ وَأَدْخِلى بِرَحْمَيكَ فى عِبَادِكَ ألصَّلجِيرت ؟ [النمل: .]١9‏ 


وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد ء وعلى آله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين 


جنر مشر جنر ‏ بنن/ نير 
(50515919 


ع 
انكس «دبخ 0 


221١‏ - 211 انتج ياك 0 111 . ييايراييا 


5 مه 
مقدمة الطبعة الأولى 

حمدًا لك يا رب أن أتَمْتَ علينا نعمة الإسلام لكَ» وشَّرْفَ الإيانٍ بك 
وصلاةً وسلامًا على خير رسلك؛ وصَفوَةِ أنبيائتك محمد يك. وَعَلَ آله 
وأصحابه الطيبينَ الطاهرين ..» ويعد ظ 

فإن مَوْضِعَّ البلاغةٍ من العربية موضعٌ الرأس من الإنسانِء فَهِيَ مستودع 
سِرّمَاء ومَظْهّرُ جلايا؛ ولذا فقد اتهّثْ همَمٌ العلماءِ والباحثين في مختلف العصور 
إلى التأليف فيهاء وبّسْطِ القولٍ في بَيَانٍ مَرَامِيهًا. 

فاختلافٌ البعض إذا في علاقات المجاز ليس دَليلَا على صِحَّةِ رَأَى وفساد 
الأعرين ماداء كل ورا فهك الاي وار ارين ايلام لص تر 


ع 3 م 


في قوالبٌ جامدة إزاء عقولٍ متحجر 

والح أن للغة العربية شيا م . يتوافز في أية لغةٍ من اللغات. وذلك لاتساعِهًا 
ومروئَتِهّا فقد يكون اللفظاٌ الواحدٌ صالًِا للمجاز فيكون مجارّا مرسلا واستعارة 
في وقتِ واحدء أو قد يكون للمجاز علاقتانٍ أو أكثرٌء فالأمرٌ هنا ما لاحظة . 
المتكلمٌ» فإن ل يُعْرَفْ مَقَصَدهُ صَحَّ للمخاطب أن يعتبر ما يشاء» لكنْ بعد أن 
يمعِنَّ النظرّ يرجح أكثْرَهًا قوةً وأشدمًا ملاءَمّة للعْرّضي. 

: فعلينا أنْ تكثر من القراءة فيه| خَلْقَهُ لنا العَرَبُ منْ تراثٍ أدب من النظيم 
والنثير في مختلفٍ العصورء فإننا إِنْ فَعَلنا ذلك ظْفْرْنًا بِمَلَكَةٍ مُوَاتِيةِ وحَظا من 


/ | الكافى فى البلاغة 


الأدب عظيمء ونسأل الله أن يجنبنا الرلَلَ ؛ ويَعْفْوَ عن التطأء وأنْ يجدَ الْمَرّاء بُغْيَتَهُمْ َي 
0 

د 0 رَى كا ولا مُحَيْلَنا ا ا طاقة نا بي“ وَأمفك عد اط آنا و1 :++ 
أنتٌ مَُوَلَدنَا فَأَنصُرًَا عَلَ اَلْقَوْ مِالكفريرت ؟ [البقرة: 187]. 


0-١ 


يس ددن 0 


حم نا ل جع روح ممح مع و 219 , 


مقد ميه 1 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الكريم عَيكة. سيدنا 
محمد عليه أفضل الصلةم والتسليم» وعلى آله وأصحابه الغر الميامين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

وبدر... 

َرّبّ كلمةٍ حَسْنَتْ في موطنء ثم كانت مُسْتَكْرَهَةَ في موطن آخرّء وتلك من 
البلاغة التي هي تأدية المعنى الجليل واضحًا بعبارة صحبحة فصيحةء لما في 
نمس أثرٌ حَلابٌء مع ملاءمةٍ كلّ كلام للموطن الذي يقال فيه» وللأشخاص 
الذين يخاطبون. 

وقد حَاوَلَتَ - بفضل الله تعالى - شَرْحَ علوم البلاغةٍ (البيان - البديع - 
المعاني) بعيدًا عن التعقيداتٍ والأمثلةٍ المفتعلة التي لا وجو لها في استخدام 
المعاصرين للفصحىء وأَمْيَيْتُ هذا الشرح بتدريباتٍ يجيبُ عنها الطالب؛ ليكسب 

وأرجو أن يكونَ هذا العمل خالضًا لوجْهٍ اللَّهِ سبحانه. وأنْ يفيدَ منه القَدَاءَ 
من طَلْبَةِ العلم ٠‏ على قَدَرِ َبْلٍ الحَدَفٍ وإخلاص القصدء وأن يكونّ سيلا مُيَسّرًا 
لخدّمة لغنا العربية» والحمدٌ للَّهِ رب العالمينَ. 


]ع.ر .نم 
لاير4 


جل لاضن ١‏ جلي 
سكس ادي (زرومسصى 


زوم »سه ررحي د يندت ص ضع يك رايا يكرا 


تقديم ا. د/ رشدي طعيمة 

9 ربكا آفتَحٌ بَيَتنَا وَبَيْنَ قَوَيكا بِألْحَقَ وَأَنتَ حي رُآلْفَجِحِينَ © 4 [الأعراف: 84]. 

إنه لمن دواعي السرور أن أكتب هذا التقديم لشقيق عزيز» وهو العالم الجليل 
الأستاذ (أيمن أمين) الذي لا أستكثر عليه موقعًا في تجمع الخالدين» وفي زمرة 
العلاء البارزين» وهو واحد من خيرة العلماء والباحثين. وجدير بذلك. 

ولقد تصدى الأستاذ أيمن أمين لقضية شائكة وشائقة تلك هى قضية اللغة 
التي تعد مفتاح العلوم» والتي تعد منطلق الفكر وهمزة الوصل بين قطاعات 
العلم المختلفة. 

فاللغة تواصل ولا يُتصَوَّرٌ حوار بين فردين إلا وكانت اللغة وسيلته. 

من هنا تبرز القيمة الكبيرة لهذا الكتاب العظيم الذي يضم بين دفتيه موسوعة 
علمية غزيرة» فضلا عا تميز به من منهجية» ولئن كان العلاء قد فرّقوا بين 
الأصالة والمعاصرة من عدة وجوه» فإن العمل الذي بين أيدينا يجمع بينهما في 

فالكتاب موسوعة علمية ذات أبعاد مختلفة» ومنهجنة علمية بارزة» ففيها 
تَسَلسّل في عرض الموضوعات» وسلاسة في الأداء اللغوي» نما يجعل له قيمة 
علمية متميزة» وأصالة لا يخفى على أحد أبعادها. 

ولقد اشتمل الكتاب على تدريبات كثيرة ومتنوعة» إضافة إلى ما تَيّرَ به هذا 
العمل من أبعاد الثقافة العربية الإسلامية» ومن القيم الإسلامية المستمدة من 


متك ميد ١١‏ 


كتاب الله وسنة رسوله عيكّة, فضلا عن الشواهد والمقتطفات الشرعية التى 
وضعت في مكانها ما يجعل له دلالة خاصة ويجعل من الكتاب عملا علميّ 
وموسوعيًا بكل المعايير. 

إنني من أعمق أعماقي أهنئ تهنئة صادقة لهذا الكاتب المبدع, والعالم المحقق. 
والمفكر الذكي» والرجل الجحاد أيمن أمين» الذي لا يألو جهدًا في سبيل التدقيق» 
والذي لا يدخر وُسمًا في سبيل الإجادة. 

وتحيةً مني لهذا الجهد العلمي المخلّاق الذي يضعه بلا تجاوز في مصاف علاء 
اللغة البارزين» وليس من قبيل الثناء أن توضح قيمة هذا الكتاب على ما به من 
قضايا وأفكار» تجعله على رأس كتب البلاغة» فقد ربط بين عبّق التراث وأصالته. 
وسهولة الحديث وسلاسته. 


وأسأل الله أن ينفع به. وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات كاتبنا 
العظيم.. وبالله التوفيق. 


جسم جنع تم جم تم 
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موت . خضت ات بيهت ند ببييايي 


مقدمة الأستاذ الدكتور فتحى حجازي 


كلمه وتعدير 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتتواصل المرادات» حمدًا يوافي نعمه 
المتواليات ويكافئ مزيد فضله في الأرض والسماوات. كا ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه. 

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الجليلان على أفصح من نطق بالضاد. 
وأفاد المراد» وأجاد البيان» وعلّم الإنسان» وعلى آله الأطهارء وصحابته الأبرار, 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» واجعلنا منهم يا رب العالمين. 

زبدر... 

فالله الكريم على عباده يقول في محكم آياته: 8 آليَحَْن © عَلَمَ الْقَرَءَانَ © 
خَلَىَ الإنسنَ © عَلَمَهُ آلبَيَانَ © ؟ [الرحمن:١-‏ ؟] . 

ويقول المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى فيا رواه سيدنا عبد الله بن مسعود 
حك قال: قال رسول الله ميته: «لا حَسَدَ إلا في انتَتبْنِ: رَجُلّ آتاهُ اللَّهُ مَالًا 
َسْلَطَ عَلَ هَلَكَيهِ في الْحَنٌّ وَرَجُلٌ آتاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضي با وَيُعَلَمُهَه. رواه 
البخاري ومسلم. 

ومنذ أن نزل القرآن العظيم والنبي عَيُم يشرح للناس بكل بيان أسرار هذه 
الحياة» ويشرّع لهم ما به تكون سعادتهم في الأولى والآخرة» ومعلوم أن السعادة كل 
السعادة في التَعرّف على من وبه قامت الكائنات» وبيده أمر الأرض والسموات: 


مقدمة ظ 3 


وليست السعادة جمع مال ولك نالتقي هوالسعيد 
وتقوى الله خير الزاد ذخرًا 2 وع د الله للأتققى مزيد 
هذاء كان ميراث الأنبياء والمرسلين علً) ينتفع به» وفيضًا من الأنوار نستضيء 
منه : 7 
أبا بكر دعوتك لوأجبنا إلىمافيهرشدكلوعقلنا 
إلى علم تكون به !إِمامَا مطاعّا إن أمرت وإن نبينا 
لئن جلس الغنى على الحشايا 2 فأنت على الكواكب قد جلستا 
لسئن رفع الغني لواء مال فأنت لواء علماك قد رفعتا 


وأفضل العلوم ما يتصل مبذه المعرفة بالله العلى العظيم» وأوطا علم التوحيد. 
وبعده سائر علوم الشريعة» لكن لا يستطيع المتعلم والعالم فهم هذه الفنون إلا 
بعلوم العربية» فعلوم اللسان هي آلة البيان» والموصل إلى الواجب فهو واجبء. 
لذا كانت العلوم العربية مفتاحًا للعلوم الشرعية فصارت من هذا الباب علوم 
دينية» الأخذ بها واجب العلماء» قبل الشروع في فهم الأحكام؛ ومعرفة الحلال 
والحرام. 

وانظر إلى علماء الآمة إلى يوم الناس هذا فإنك تجد العلوم اللسانية في مقدمة 
العلوم الشرعية لأن علم اللسان مفتاح الأحكام» واقرأ عن الإمام الأعظم أبي 
حنيفة» والشافعي» ومالك» وأحمدء ترى علم اللسان قبل تدبر القرآن واستخراج 
الأحكام» ومن لم يكن على هذا المنوال فقد ضل السبيل» وصارت أحكامه بلا بيان. 

وأول علم في ميدان العربية: النحو لضبط أواخر الكلمات في نظم العبازات, 
ثم الصرف لبناء الكلمات في التصاريف المتفرعة» ثم اللغة لضبط الحركات 
والسكنات قبل النهايات» ثم ياتي علم البلاغة لوخراج الاسرار من علاقات 
الكلم في نظم المعاني ببديع العبارات. 


1 الكافي في البلاغة 


وبهذا التحديد نلاحظ أن هذا الفن (البلاغة) يجمع سائر الفنون العربية: 
ويزيد عليها بالوقوف أمام النظم لاستخراج بديع الأسرارء والتقاط جواهر 
امعان من خلال علاقات اللمبان في هذه البحارء ولعمري لقد أنفق العلماء 
أعمارهم في هذا الميدان» واقرأ كتب المفسرين وطالع شروح المحدثين» وانظر آثار 
الناصحين والمرشدين» فإنك ترى فيضًا من علوم البيان» فهذا العلم يملأ النفس 
ببديع الأسرار» ويحرك الأذهان بجميل الأفكارء ويدعو المشاعر للتجوال آناء 
الليل وأطراف النهار. 

زبعر... 

فهذا أخونا وابننا الأستاذ الشيخ/ أيمن أمين عبد الغني يدلو بدلوه في علوم 
العربية؛ نحوّاء وصرقاء وضبطاء وبلاغة» ليكون له أثره في هذا السبيل» فينتفع 
الناس بفقه العربية في هذه الحياة» وله ولحم الثواب الجزيل من الله الجليل 8 يوم لا 
تملك نفس لتفس شيعا وَالأمَريَوْمَيٍِ ينه © 4 [الانفطار: 19]. 

وقد قدَّم أعماله بلسان عربي مستقيم, وله بيانه الرائق الصافي في هذا السبيل. 
وقد جمع من هذه العلوم ما استطاع 8 لا يُكَلِفُآَلَهُ تَفْسًا إِلَا وسَعَهَا © [البقرة: 1187 
فجزاه الله من فضله على ما قدَّمء وهدى به الأمة في هذا الزمان الذي عمت فيه 
الفتن» وبّعد الناس فيه عن دينهم ولغتهم» وآدابها في حياتهم» وكفانا - سبحانه- 
ما أهمنا وغمناء ونصرنا بدينناء وأيدنا بآداب رسولنا ميتم ورضى عنا في الدنيا 
والآخرة: إنه نعم المولى ونعم النصير» والحمد لله رب العالمين. 1 
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لقاصت ‏ همات بححخ 0 10 _ بايييايايا 


- 


إن الحمد لله نحمله ونستعيئه ونستغهره) ونعود بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا. 
من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
ِ كو أ تق أ الله حَف ثقاتم ولا موث إلا وَأَنشُم مُمَلمُنَ وح © 
تيا ألذِينَ َامئُوأ أتَّقُوأ أله حَقّ تُقَاتِه وَلَا تون إلا وَأَنّم مُسَلِمُونَ © 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 


عا أَتّقُوأ رَيَكُمْ أَلَّذِى َلَقكر ين نفس وَاحِدَقوَحَلقَ نا زُوَجَهَا وَبَتّ 
5 7 7 ع3 7 أ ام 
مِنئِمًا رجالا كثيرا وَنْساءٌ وَأَنّقَو | آله اذى نّسَآ َلُونَ بيه وَالْأَرَحَام 9 لله كان عَلَيَكُمَ 
رَقِيبًا © ؟ [النساء: .]١‏ 
2-7 شح ع 2 ارد داش م 2 02 عي 
9 يتما أذنَ امعو تقو فوقولا سويد (©©يُصَلِح لكم عمط روَيَغْفِرلكُم 
5-4 ومن يُطِع أله وَرَسُولَهُه فهَدَ فَارَقَورَا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: .]710١‏ 


أما بعر.. 


فقد اطلعت على الجزء الماتع الذي كتبه الأخ الفاضل/ أيمن أمين عبد الغني 
إلى المجاز في القرآن واللغة» ولكتابه (الكافى في البلاغة) وهى مسألة مهمة 
وحساسة. 

وما وصل إليه فيها من وقوع المجاز في القرآن» كى] هو .واقع في اللغة» هو ما 
أراه صوايًا. 


| الكافي في البلاغة 


وإن كنت أرى الخلاف بين الجمهور وبين شيخ الإسلام ابن تيمية فيها هو 
خلاف لفظي عند التأمل؛ خاصة أن شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة المدنية قد 
أثبت صحة استعمال الكلمة في المعنى المؤول» وهو في الحقيقة المعنى المجازي 
بشروط أربعة... ذكرهاء فقد أقرَّ إذن صحّة المجاز بشروط منتفية في باب 
الصفات الذي حاول منه أهل البدع نفي الصفات. 


3 


جزى الله خميرا مؤلف هذا الكتاب» ونفع به قارئه وناشرهء وأسأل الله أن 
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تمهيد 0 


نمهسد 

لربست البلاغة قواعد جامدة كا لحت الْهَامِدَةَ لاحس فيها ولا حَرَكَة ولا 
رُوحَ ولا حيائ» وليستٌ كا يظنْهًا بعضنًا عباراتِ مصنوعةً جامدةً وُضِعَتْ في 
قَوَالِبَ ثابتق لا يجوز مخالمتها. 
البلاغة فى اللغة: 
تفيدٌ البلاغة معنّى البلوغ والوصول والانتهاءء فعندما نقول: بَلَعْ الْعْلام 
: أذْرَكَ وَوَصَل سِن البلوغ وَالرَسْدٍ. 
ويقال: بَلَعْتٌ الْمَنْرِلَه أي: وَصَلْتَ إليه. 
وقوله تعالى: 8 وَإِذَا بَلَعَ آلَأَطَفَلُ مِنكُمْ الْحُلْمَ فليَسْتَعَذْيُواْ 6 [النور: 54]. 
أي: وَصَلَوا إلى ين البلوع. 
ومنه قوله: # فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلْهُنَ فَأمُسِكُوهنّ © [الطلاق: 7]. 
أي: قَارَبْئَة وَوَصَلَنَ إليه. 
إذن: فالبلاغة عنلك أهلٍ اللغةٍ ةَ هي حسرن الكلام مع فَصَاحَرَهِ وَأَدَائَهِ لِعَايَة 
المنتى المرادٍ 

والرجل جل البليغ هو مَنْ كَانَ فَصِيحَاء عن الكلدم يم بار لاي 
الْمَعَان الَتى في نَفْسِهء يما يُرِيدٌ التعبير عنّهُ وتوصيلَةُ لمن يُرِيدٌ إبلاغَةُ ما في نفسه. 


1 
ا سسسيسيد 


وأصل مادّة الكلمة ف اللغة تدور حول وَصول الثىء إلى غايته ونهايته» أو 
إِيصَال الشىء إلى غايتِه وخهاييه. 


0 الكافي في البلاغة . 


تقول لغةً: بلعَ التّىءٌ يَبْلُعْ يُلوغًا وبلاغاء إذا وَصَلّ وانتهّى إِلَّ غايته. 

وتقول: أبلغْتٌ الشيء إبلاعًا وبَلآغَاء وبلَعنهُ تَبْليمَاه إذا أَوْصَلَنْهُ إلى غايته 
ونبايته. 

وبَلَعَ الْعْلامُ وبلغتٍ الجارية» إذا وضّلا إلى انتهاء مرحلةٍ ما دون التكليفي. 
ودخل في مرح التكليفي» ويكود ذلك باحتلام الغلا وحيض جار وثقال 
دك بَالِعُ وأنتّى بالغ وبالغة. 

َالْأَمْرٌ البالغ» هو الآَمْرٌ الذي وَصَلَ إلى غَابَيهِ فَكانَ تَافِذًا. 

وَالبَلاغَةُ تكونُ وَضْمًا للكلام» ووصمًا للمتكلّم. 
بلاغة الكلام في الاصطلاح: 

هي مطابقة الكلام لمقتكّى حال مَنْ تُخَاطَبٌ به مع فَصَاحَةٍ مُفْرَدَاتِهِ وَحْمَله. 

فيشترط في الكلام البليغ شرطان: 

١‏ - أن يكونّ فْصِيحَ المفرداتٍ والجمل. 

- أن يكون مطابقا لمقتضّى حالٍ من تُحخَاطبٌ به. 

ونَّا كانت أحوالٌ المخاطبين مختلفة: كانت كل حال مها تاج ليا + 
الكلام تُلاتِمهاء كانت البلاغة في الكلام تَسْتَدعِيِ انتقاء الطريقة تَمَةَ لحالةَ 
المخاطب به لبنُوغ الكلام مِنْ تَفْسِه مبلعْ اَي الأَْلٍ المرجوٌ. 

الأحوال التي تستدعى اختلاًا في طرائق الكلام وأساليبه: 

١‏ - ما يستدعى من الكلام إيجارًا. 

؟- ما يستدعِى من الكلام بَسْطًا متوسّطًا. 

'- ما يستدعى من الكلام يَسْطَا مُطَوَّلا. 


تمهيد ١‏ 
البلاغة فى الاصطلاح: 

البلاغة هي أن يبلّعَ اله كلم مُرَادهُ مِنَ الْمَعَانِي مِنْ خلال الكلام. 

د هي انج من مث َل أدالتتصيل من عي علي 

وَمِنْ جْمُوع هذه التعريفات للبلاغة تمه 3 البَلاغة هي تأديةٌ المعتى 
الْجَليا ل واضِحًا بعبارة صحيحةٍ فصيحةء لحا في النَّْسٍِ أَئرٌ جَذَابٌ» مع تَنَاسْبٍ 
ك ل كلام لتؤقف الذي يقال فيه والأْاصي الذي يحاون 
لعن الموجود في تفي مع شراعاة حال الخاطب من حيثُ إلذّكا العا 
والتوسّط» ومن حيتُ تَضْدِينٌ المخاطب با يقال أو شََكَهُ فيه أو جُيْحُودُه وإنكارة 
لَه. 


ومن هنا يتضح لنا أن المتكلم البليعٌ يختَلِفَ كلامّه على حسب المخاطب؛ 


سر 


ع تت 


سَواءٌ أكانَ المخاطبٌ مُتْكِرا جاحدّاء وسواءٌ أكان اطبا شَاكَاء أم مُصَدَّكًا. 
ولذلك فقد اسْتَدَلٌ البلاغيون بتلك الرواية التى تُرْوَى عَنْ أبي عَبّاس الْمُيَردٍ 
النحويء حيث رَوَى الكندي (الفيلسوف) جاء يومًا يقول: «إني أجد في كلام 
العرب حَشْوً)» » يقولون: 
- عي 1 ه قَائرٌ 


على سر 


سل و ابر 


والعى واحد. 


2 الكافي في البلاغة 


فَقَال أبو العياس: بل المعاني مختلفة 3 فَ(عَيْدُ الله د قائِمٌ) إخبار عن قيامه. وَ(إن 
عبدَ اللَّهِ قائمٌ) جواب عن سؤال سائل؛ و(إِنَّ عبدَ اللَّه لَقَائِهٌ) جواب عن إنكارٍ 


فإذا كانَ المخاطبُ جاحدًا مُتْكِرًا قَبَحِبُ أَنْ تكلَّمَهُ بأكثر مِنْ مُوَكُد؛ٍ لذن 
التوكيدٌ هو المناسبُ له. حيثٌ تقول له: واللَّهِ إِنَّ البلاغة لمفيدةٌ وإذا كان 
المخاطبٌ مُتَرَدُّدًا أو شَاكَ فيكفي وك واحدٌء حيث تقول له: إن البلاغة مفيدةٌ 
وإذا كان المخاطبٌ مُصَدّكَا مُسَلَّا فلا داعِيّ للتوكيد. حيث تقول له: البلاغة 
مفيدة. 

وإذا كان المخاطتٌ دي َيَفَصَل أن تَكَلْمَة ب (الايجاز) أي : الاختصار في 
الكلام؛ لأنْ الذَِيَّ يَمْهَمْ بالإشارة والتلْميح. 

بينم| المخاطبٌ العَبِىُ يَُضَّل أن تكلَّمَهُ ب (الإطناب) أي التفصيل والإكثار من 
الكلام؛ لأنَّ الخبيّ يَقْهَمُ بالتَكْرَارِ والتصريح. إذ نه بَلِيدٌ فى الإخسّاس. 

وإذا كان الْمُخَاطبُ متوسّطًا بين الذكاءِ والغباءٍ فيفضّلٌ أنْ تكلّمَهُ ب(بالتوسّط 
والمزاوجة والمساواة) أي: الجمع بين الإيجاز والتفصيل. 

وهذا كان القرآنْ الكريمٌ أَعْلَ طبقاتٍ البلاغةء وهو أعلمٌ بأحوالٍ البشر كلّها 
ظاهرمًا وخفيها. 

ألاتَرَى أَنَّ الأب تختلف مُعَامَلَتَهُ مع ابه الصغير عن مُعَامَلتِِ لابِه الكبير عند 
محاولته إرضاءً كل منهما ؟! 

ألا ترى - أيها القارئ - أن معاملتَكَ لوالدِك أو لأستا ذلك أو لِرَئِيِسِكَ فى 
العمل تختلفٌ عن معامَلَتِكَ لصديقِكَ أو مَنْ هو أَكَلٌ قَ[ منك ؟ 


تمهيد أ 
كيف يمتلك الإنسان البلاغة؟ 

لاسبيل إل متلاك | البلاغةٍ إلا بِمُدَاوَمَةٍ ار في كتابٍ الله - عَرَوَجَل - 
وخاصةٌ بعد وجو مَرْهية» ين اللَّةُ تعال مها عل من يشَاءُ من عبادو: وعندفذ 
يستطيمٌ المتكلمٌ أن يستخدم البلاغة في أيَّ مَوْقِتِ من المواقفي. وفي أي فَنّْ مِنْ 
ُو كاْمَدح وَالدَبٌ والْمَخْرِه والرئا حيث يستخدمٌ ذلك كُلَهُ متى شا ُو 
عَنَاءِء ويُكون أسلويه واد ضح المعنى» رائع التعبير» » مكتمل الفصاحةء قويّ التأثير. 

وللتدريب والتمرين دَوْرٌ كبِرٌ في تكوين الدَّوْقَ الْمَنِي وتنشيط الموهبة 
الفاِرة» ولابدٌ للطالب - إلى جانب ذلك - مِنْ قراءَةٍ طرائٍ الأدب, ونقدٍ الآثار 
لبي واقاة ييا وأ يكون ل من ةبضه م يدق إل اسك بحسن م 

حس ونح مايه قينا 

اسم ذا هم شم صو فكي الألوان للنمة ها قم ف شق هذ 
الألوانٍ بحيث تَمِذِبُ الأبصارٌ وتُتير الوجدان. 

والبليغ إذا أراد.أن يُنْمَىَ قصيدة أو مقالةَ أو خطبة فكر في أجزائهاء ثم دعا 
إليه من الألفاظٍ والأساليب أَخْفهًا على السمعء وأكثرّها اتصالا بموضوعي؛ ثم 
أقواها أثرًا في نفوس سَاِعِيهِ وأَرْوَعَها جمالًا. 
-١‏ تَذَوْقٌ اللخ والتَمَتَمٌ مهاء وَقَهُمُهَا فَهَْا َقِيقًا. 
؟- تُساعِدٌ الأعاجمَ فى الوصول إلى المعنّى المقصود من النْصّ. 


0 ص١‏ الكافي في البلاغة 


*- تُساعِدُ اليلق فى التفرقة بين الحقيقية والمجاز. 

4 - تبِينٌ مواطنّ الجهال» وتَكْشِف أسرار الكلام. 

- تُعْطِى ميزانًا للدارس يستطيع من خلال هذا الميزان معرفة ما هو جيدٌ» وما 
هو خَثْء ك| يمكنه أن يُفَدقّ بين الماء المالح» والماء العذبء. وكذلك الطعام 
السَّائِعْ والطعام العَلَ ! 

5- حصولٌ المتعةٍ والسعادة للدارس عندما يقرأ أساليبَ العرب ويحاكيهًا. 

-١‏ وسيلةٌ مباشرةٌ لفهم كتاب الله وهَذي وَسُولِهِ يت 

وظائمب: ْ 

- وظيفة علم الصرف: النظرٌ في أبنية الألفاظ واشتقاقها. 

- وظيفة علم النحو : النَظَرٌ في إعراب الألفاظٍ وضبط آخرها. 

- وظيفة علم المعاني: يساعد في توصيل المعنى بطريقةٍ صحيحة من ن: نفس المتكلم 
إلى ذهن السامع. 

- وظيفة علم البيان: يجعل الكلام واضحًا في الدلالةٍ على المعنى المراد. 

- وظيفة عالم البديع: يساعد في تحسين الكلام تحسيئًا لفظيًا ظاهرًا . 
والكلام من حيث ا معاي والبيان نشّال إنه؛ 
فصيح: من حيث اللفظ؛ لأنَّ الفصاحة تَنْظَرٌ إلى اللفظ دون المعتى. 
بليغ : من حيث اللفظ والمعنّى حْميعَا؛ لأن البلاغة تَنْظرٌ إلى اللفظ والمعنى. 
وعلى هذا فإِنّ الْبَبَعَاءَ يُسَنَّى فصيحًا ولا يُسَمَّى بليعًا؛ لأنه يقيمٌ حروقاء 

وليس له قَصَد إلى المعنى. 
ويجوز أن يُسَمََى الكلامٌ الواحدٌ فصيحًا بليعًا إذا كان سَهْلَ اللفظء وَاضحًا. 


تمهيد ٠‏ 0 
وبعض العلياء يَرَونَ أن الفصاحة والبلاغة بمعنّى واحد. ويدلان عا 
واحدٍء كعبد القاهر الجرجاني وأبي هلال العسكري والرَّاذِي والجوهري رحمهم 


0 
50 


أله . 


الغرض من دراسة علوم البلاغة والأدب: 

البلاغة بفنونها الثلاثة (الْبَيَانْ - الْبَدِيمٌ - الْمَعَاني) وسائر الفنون الأدبية 
التي نَبَّهَ عليها العلماءء لَيْسَتُ إلا بُحُونَا وتتبّعاتِ لاكتشافٍ عناصر لجال الأذبي 
في الكلام؛ ومحَاوٌلاتٍ لتحديد معالمهاء وَوَضعِ بعض قواعدها. دون أن تستطيمً 
كَل هذه البحوث والدّراساتٍ مع ك ل عناصر الْجََالٍ ادي في الكلام؛ أو 
استقصا تهاء واكتشافٌ كلّ وجوهها. 

فالجال كثيرًا ما يتذوقه الحسّ الظاهرٌ والشعور التاطلرث: دُونَ أن يستطيع 
الفكرُ تحديد كلّ العناصر التي امتلّكّت اسْتحسائَةٌ وإعجاته» وإن عَرَفَ منها 
الي الكثيرَ واستطاع أن يُفْرِرّه وحُحَدَدَ مَعَالَه. 

إن آفاق الجََال أَوْسَعٌ من أنْ نَحَدَّدَ أو تَحْصَرَ ولكن يُمْكِنْ اكْتشّاف بَعْضٍ 
عناصر المالء وَكُلْياتِه العامة وطائفة مِنْ مَلايه. 

وَالْعَرَضِ من عرض فنُون البلاغة وعلومهاء وللمذاهمب الأدبيّة المختلفة 
وللأمثلة الأدية الراقة الْمَفْرونةٍ بالتحللي الأدّ والبلاغيّ؛تَزِية القدرة على 
الإحساس بعناصر الجَال الأَدَيّ ف الكلاء الأدبيّ الرفيع. وتربية القدرة عَلَّ 
فَهُم النصوص الجميلةٍ الراقية» والقدرة على محاكاة بعضها في إنشاءِ الكلام 
والقدرة على الإبداع والابتكار لدى الذين يملكون في فطرهم الاستعداد لثيء 
من ذلك. ظ 

وليس الغرضٌ من دِرَاسَةٍ هذه الفنونٍ والعلوم والمذاهب والنصوصء 


1 الكافي في البلاغة 


الجمود في قوالِب ما اسْتّخْرجَ من العناصر الْججَالية» وما وضع من قواعدَ» دونَ 
اكتساب الإحساس المرهفي بمواطن الحال» لتقديم الأفكار» وصياغة الكلام 
صياغة أدسية بلبغة. 


فْمَعَ صَرُورَة : التسلّ بذه الدراسق والاطلاع الواسع على النصوص الأدبيَة 
الحميلة | الراقية» ودراستها دراسة تخي تكشف عن جوازب الجالٍ والإبداع فيها 
على قَدْرٍ الاسْتِطَاعَة لا يصِحٌّ بحالٍ من الأحوال الجمود عندها دون محاولاتٍ 
الابتكار والوبداع والتجديد» بشرط أن يكون ذلك الابتكارٌ قَادِرًا عل انتزاع 
إعجاب ذوي ي الإحساس الْمُرْمَففِ وَالذّوْق الرَفبع في إدراك الكلام الأدبي 

هذه الحقيقة لابْدٌّ من ملاحظََهًا دومًا لدى أيه دراسَةٍ بلاغيّةِ وأدبيّة» ولّدَى 

ومن الخير دومًا للإنسان أنْ يضَمَ الصورة الأدبيّة التي دَرَسَها بلاغيًا أو أدبن 
وينشىء كلامَةُ على قَالبهاء فإذا فعل ذَلِكٌ أَحْسَنَ كلامّه. 

إن تربية الذوقٍ والْمَلَّكَة البيانيّة» مع تلقائيّة الأداء التعبيريّ لَدَى إنشاء 
الكلام كتابة أو ارتجالاء عند منْ يَمْلك الاستعدادَ لأن يكون أديبًا بليعًا هي 
الكفيلة بتفجيرٍ الإبداع المطلوب في الأدبء بِتَّرْطٍ عَدَم الخروج عنْ ضَوَابطٍ 
وَاعِدٍ اللَّّةِ وأصول البََانِ. 

ومن جد مأ كَوَأَتُ ف التعريف بخير الكلام. قول «خالدٍ بِنٍ صَفْوانَ» وهو 
من فصحاء العرب المشهورين» كان يجالس عمّر بن عبدالعزيز, وهشامٍ بن 
عبدالملك, وق نحو (17 هجرية): (حَحَدْدْ الكلام مَا طَرْفَثْ مَعَانِيه وَّرْفَّتْ 
مَبانيه» وَالْجَذَّهُ آذان سامعيه). 


جا جا اجاج 


6 
يس «صتهرم. لول 1 
ويس ومين قرو مس ى 


تمهيد | 3 
الخغصاحهة 
الفصاحة فى اللغة: 
0 


قصْمٌ الرَّجُل فَصَاحَةً فَهُو فصيح: ؛ إذا كان في كلامهِ قادرًا على أن يبن 

ران يوشو دون عجزء ولا تلكو أو تعثر» في نُطْقٍ الألمَاظء أو في اختيار 
الكليات الدالاتٍ على ما يُريدٌ إيضاحَةُ من المعاني للْمُتلقين. 

وَيجْمَعُ (قصيح) على فصَحَاء وفصاح. وفضح. . والانثى فصيحة وتَجِمَعْ 
على : صا 

يقال : كلام فصيحٌ, إذا كان المرادٌ منة واضحًا. 

ويقال : لسن فصحيٌ إذا كان َل في نطق اكلام مين ليتع 

والرجلٌ الفصيح هو المنطلق اللّسان في القولء الذي يَعْرِفُ جَيّدَ الكلام من 
رديمه. 

قال قال تعال: 3 أ قزو؛ هوأ وى إن فَأرَسِلهُ م رذا يُصَدَقىَ ف 


دالت شلك أ ب كد10 رهز وشح 
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ويقال: أَفْصَحَ الصَبْحٌ أى: ظَهَرَ. 
م ل رام بير 20 
وأفصّح المتَحَدث عن مَّرادِهِ إذا بيئه. 
سه مر 3 ُ 0 00 3 : ا 0 
وقَصَحَ اللَبّنُ إذا أزِيلَتٍ الرَّعْوَة مِنْ سَطْحِهِ قَبَانَ وَظَهَرَ. 
المصاحةه عند علماء البلاعه: 


دَكَرَ عُلََاءُ البلاغةٍ أن الفصاحة تأتي وصمًا للكلمة الواحدة» ووضْقًا للكلام ' 
ووضفا للمتكلّم» فيقال: كلمة فَصِيحَة وكلامٌ فصيحٌ» ومتكلّم فَصِيحٌ. 

قَد تِدُ طَالِبَ عِذْم صَعِيرَا غَيْرَ أن َعنَُبلِيحَةٌ عَظِيمَة وَقَد تجدُ حَايًا كيرا 
غََْ أن َمتَهُ ضَعِيفَة وَأَيْضًا كدُ بَحْض النّاس يَكُون قَصِيِحًا فى الْكِتَاب لكِنه حَه 
فَصِيحٌ فى الْحَطَابَة. ْ 

لظ ِل كلام ابْنِ الْجَوْزِى الْوَاعِظٍ الْمَشْهُوِ وَإِلَ كلام بن تَيْمِيَة 
رَحمَه)] النّكُ د يها ها كبيرًا من حَيْثُ التَأثر وَالأَدا اللَوىء وَلا أَقصِدُ 
الْعَوَّةَ الْمَعْنَوي وَالاسْتِدٌ لال وَالَوِلّة 

قَابْنُ الْجَوْزِى كَانَ يْهُرُ لَهُ عَسَرَاتُ الآلافيه يَسْمَعُونَ خطيئة وَيَاتَرونَ 
جاه بَْنّا ابن تَيِيَةَ يَكُنْ كَذَلِكَ. 

والكلامٌ الفصيح ما كان واضح المعنى» سَهْلَ اللفظء جِيَد السّبكِء وتكون 

ألفاظه بَيْنَةَ في معناهاء مفهومة عَذْبة سَلِسَة. وإنما تكون الكلمة كذلك إذا كانت 
مألوقَةَ الاستعمال 7 بين النامهينَ من الكتاب والشعراء. 

والذوق السليمٌ هو العَمْدةَ في معرفة حُسْنِ الكلمات وسَلاسَتِهاء وتمييز ما 
فيها من وجوه البَشَاعَةَ ومَظاهِر الاسْيَكْرَا؛ لأنّ الألفاظً أَصْوَاتٌ فالذي يُطْرَبُ 
لصوت البلبْلء ويثَفِرٌ من أصوات الْبُوم والغزبان» ينبو سمعٌه عن الكلمة إذا 
كانت غريبةً ُتَنَافِرَةَ الحروف. ْ 
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ألا ترى ان كلمتي (الْمُْنَة - الديمّة) للسّحابة الْمُمْطرق كلتاهما سَهِلة 
عذَْبَة يسكنٌ إليها السمع ؛ بخلاف كلمة (البَعَاقِ) التي في معناهما؛ فإنها قبيحة 
تَضْكٌ الآذان. وأمثال ذلك كثير في مُمردات اللغة تستطيع أن تُذْركه بذَّوْقكَ. 


شروط الكلام الفصيح: 
لكى يكون الكلامٌ فَصِيحًا يِب أن يَسْلَمَ من: 
١‏ - الغرابة. 


؟- تَتَافْر الحروف. 

"'- مخالفة القياس النحوي أو الصرفي. 

: - كراهية السمع لها. 

أولا: الغرابة: 

والغرابة في الكلمة كوا قليلة الوضوح. غير ظاهرة الْمَعْنَى ولا مألوفةٍ 
الاستعمال» عند قصحاء العرب» وبلغائهم؛ في شعرهم ‏ ونثرهمء لا عند المولدين 
ومّن بعدهمء فأكثرٌ الكلام العري الفصيح غريبٌ عند عَْرفُصَحَاءِ العرب وبلخائهم. 

والغرابة إِمًا أنْ تكونٌ بسبب تُذْرةِ استعمال الكلمة عند العربء وإمّا أن تكون 
بسبب أن التوضّل إلى المراد منها في الكلام يحتاج إلى تخريج مُتَكلفٍ بعيله ومتُّو 
للغريب النادر ب يل : 

كلمة (مُسْحَيْقَرَة) بمعنى (مبّسعَة). و(يُعَاق) بمعنى (مَطر). . 

و(جَرْدَحْل) بمعنى (الوادى). و(جَحْمَّرش) للمرأة العجوز. 

و(اطلَحَمٌ) بمعني: اشتد و (تَكَاكاَتُمْ) بمعنى: اجتمعتم. 

فهذه الكلمات غير فصيحة لغرابتها. 
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ثانيًا: تنافر الحروف: 

أي كون الكلمةٍ ثقيلة على السمع وصَّعْبّةَ في أداءِ اللسان» مثل: 

(مُسْتَشْزِرَات) بمعنى: مرتفعات. و (الْهُعْحَعٌ): اسم نبات. 

وقد تكون الكلمات فصيحة غيْرَ أن اجتماعَهًا مع بعضِهًا يحدث تنافرًا وثقلاء 

وَقَبْد حَرْبٍ بِمَكَانٍ قفر وَلَيْسَ قَرْبَقفَرْر حَرْبٍ قر 

زُفع لفظ (قَفْر) مع أنه نعثٌ للفظ (مكان) لضرورة الشعرء وخرّجوه على أنه 
من قبيل الصفة المقطوعة عن موصوفها. 

وقد جَاءَ الثقّل مِنْ تَكْرَارِ الرّاءِ وَالْبَاء في البيتِ. 

قيل: إن هذا البيت لا يتَهيَاً لأحدٍ أن يُنْشدَهُ ثلاث مرات متوالياتٍ دون أن 
يت لان ماع كلاه دزت ارج حروفقء ينان يقلا ادر مع أَنَّ كل 

ونا حروف الكلمة صل ها تجعلها نيل ع الللان يفت الل يا 
وهذا التناقرٌ مِْهُ ما هُو شديدٌ غاية في التَّقلِء ومنْهُ مَا هُو دون ذَلِكَء وججِس به 
الوق السَّلِيم ومن علامات التنافر في حروني الكلمةٍ أن يصعبّ يصعبّ على معظم 
لسن الناطقين بالعربيّة النْطقٌ بها. 

ومن أمثلة ما هو شديد التَتَافْر ما يى: 

كلمة (صَهْصَلِق) يقال لغة: رجُل صَهْصَلِقٌ الصَّوْتِء إذا كان ذا صوت 
شديد, ويقال: امرأةٌ صَهْصَلِق وصَهْصَلِيق» أي: شديدة الصّوتِ صَحابة. 

وكلمة (طسّاسيج) تمع (طسوج) أسم للناحية. واسم لقدار من الوزن يعدل 


١١ ْ تمهيد‎ 


رَبْعّ دانق» فالدّانق أربعة طَسَاسِيح» وهو سدس الْدَزْهُم. 

وكلمة (اطْرَعَش) يقال: اطرعَشٌ المريضٌء إذا شْفِىَ من مرضه. وإذا قام 
ونحرّك ومشى. 

ومن أمثلة ما هو غير شديد التنافر ما يلي: 

كلمة (الثقاخ) يقال لغة: ماءٌ تُقَاخٌه إذا كان ماءً عذيًا. 

وكلمة (مُسْتَشْرْرَاتَ) بمعنى منفتلات ومرتفعات» قال امرئ القيس: 

عَدَائِرُهُ مُسْتَشْرْرَاتٌ إل العلا تَضِلٌ الْمَدَارِي في مُتَنّى وَمْرْسَل 

ثالثًا: مخالفة القياس النحوي أو الصرفي: 

أي كَوْنْ الكلمة شَاذة حَارِجِيةٌ حالفةَ لقواعدٍ النحو أو الصَّرْفِء ومن أمثلة ما 
هو مخالف للقياس من الكلمة فك الحرف المضعّف في الكلمة التي يقتضي القياسٌ 
فيها إدغامَهُ) بحرفٍ مُشَّدَّدِ نحو: كلمة (الأجلّل) والقياسٌ أَنْ يُقَالَ فيها 
(الأجَلّ) بإدغام الام ولا مسموع لِفَكَه. 1 

ومنه قول أب النّجم بن قدامة: 

الْحَمْدُلِنَوالْعَنَ الل سل أنْتَ مَلِيِكُ الئاس ربا قَاقْبِلٍ 


وكقول المتنبي : 
إن كَانبَمْضُ الئاس مَْقَا َو كني النَّس بُوكَاتٌ فَاطُبُولُ 


وكقول الفرزدق: 
0 3 له 00 > كومرماه ل عو اواساس 52 أ 3 
وَعَض رمَانٍ يا ابن مَرَوَانَ ل يَدعَ مِنَالهل إِلامْسْحَنًا أو يلف 


1 الكافي في البلاغة 


فسأل عبدٌ اللَّهِ : بْنْ أبي إسحاق الفرزدق: لَاذَا رَفْعْتَ (يجحلف) وحقها 
النتصب؛ لأمها معطوفة؟ فقال: : عَلَ مَا يَسُوءُكَ» عَلِنَ أن أقول وعليك أن تُوَوّل» ثم 
مَحَاه قائلا: 

وََوْ كان عَبْدُ اللَّوِمَوْل مَجَوْنُهُ ‏ وَلكِنَعَبْدَاللوِمَوْلَ مَواليا 

فقال: والله لا أدري أَحَطَوْهُ في البيت أشد أو هجاؤه لى ؟ إن| هو مولى موال. 

وما هو مخالف للقياس استعمال هر القطع بدل همزة الوضلء واستعمال 
حمزة الوصلٍ بدلّ همزةٍ الْمَطّعء ويكثرٌ مِْلُ هدًا في الشَّعْرِ جُراعَاةٍ الوزن» ومنه قول 
جميل : 
ألآلآ أرَى و«إنْتَيْن» أَحْسَنَ شِيمَة 2 عَلَ حَدَنَانِ الدهُر مِنى وَمِنْ مل 
فقطع همزة (اثنين) مع أتّها همزة وضلء وحدّثان الدهر نوائبه» وأراد بِكَلِمَةٍ 
(جملِ) فرَسَهُ أو حمَلَه. ش 

رابعا: كراهية السمع لها: 

كون الكلمة مكروهةً في السمع أي: كوثها خشتة ويك تف منها الطباع: 
ومثلوا لهذا العيبء بنفور السَّمّْع عن كلمة (الْجرشّى) بِمَعْنَى (النفس) فعابوا 
على أبي الطيّب المتنبّى استعاًا في قَوْلِهِ يمد سيف الدولة: 

مبَارَكُ الاشمأهَرٌ اللَهَبْ ‏ كَرِيمُ الْحِرِشَى شَرِيِفٌ النَّسَبْ 

كْرِيمُ الجرشى: أي: كريمٌ النفس. 
ملاحظلة: 

هناك فصاحة للكلمة» وفصاحة للمتكلم. 

0ك حي ملكة يستطيع با التكلم أن يمير عن عَنٍ الْمَقَصُودٍ بكلا 


تمهما ْ 5" 
-١‏ خريزة. بكر الحا ما على من يان باه فيجعله قينا قر 


-١ -‏ مكقضية: وذلك ادن عَلَ الخطابة» والتّدذريب على الفصاحة» ودراسة 
فنون العربية من نحو وصرف وبلاغة. إلى غير ذلك . 


ماله تر اس 


0 ابي م 2 1 000 .6 سس - اه اسل م الم لي 
فقد تجد طَالِبَ عِلم صَغِيرًاء غيْرٌ أن لغته بليغة عظِيمّةء وقد تحد عالا كبيراء 


عَبْرَ أن لحََهُ ضَعِيفَةٌ» وَأَيْضًا ند بَعْضَ النّاسِ يَكُونْ قَصِيحًا فى الْكتَابَة» لكِنّهُ خَِد 
قَصِيحٌ فى الْحَطَابةٍ. 


لتَنَظْرْ إِلَ كلام ابن الْجَوْزى الْوَاعِظٍ لْمَشْهُورء وَإِلَ كلام بن تنية 
رَحَيًا اللَّفُ عد ينها ة َرْقًا كبيرًا مِنْ حَيْتُ التَنِيدْ وَالأَدَاءُ اللعَوىٌ وَلا أَقَصِدُ 
لوه لمعتو َالاشوذلال الول 

بْنْ الْجَوْزِى كَانَ نض لَهُ ع عَشَّرَاتَ الآلاف. يَسْمَعُونَ خطيئف وياد ون 
ب بن ييه يكن كَذلِكَ. 

أقوال ماثورة اشّمات على مفردات غير فصيحة ليب ما فيها: 

-١‏ كتب بعض أُمّراء بغداد ُفْعَة طرحها في المسجد الجامع حين مَرِضتُ ضِت أَمُفُ 
جاء فيها: (صِينَ امْرُوْ وَرْعِيء دعا لاه را نمق مسق قد مُييَتْ بأكل 
الطرْمُوخ: قَأَصَايَبًا مر أَجْلهِ الاسْتِنْصَالُ أَنْ يمد اللَّهُ عَلَيْها بالاطرغْشَاشٍْ 
والابرِغْشَاشي). 

إنْقَحَلّة: أي: مُسنَةَ هَرِمَةُ يبس جِلدُهَا وسَاءَ حَاهًا. 

مُفْسَعِنَة : أي: كبيرة السّنَّ» ليس لما قدرة على الحركة. 

الطرموخ: الخماش. 
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الاسْتِمْصَال: إسهال الطبيعة. 
لاطرغشاش والابرخشاش: كلاشا بمعنى البرء من الرض . 
اكه وَاشْمَك تَكَاقاء نا سَاغَتْ وَل طَابَتْ). 


الْمَطرَوَبَاُا: أي: شد وعَظُمَ يُمَلّها. 

وَاشْمَكبَ تَكَانًا: أي كوكم عط يق 

قَ) سَاعَتْ وَلاَطَايَتُ: أي قا سَهَلَتْ ولا كانت طيبة. 

*- قال امرؤ القيس حين أَدْركيُْ المي وَكان كَدْ دَمَبّ إلى مَلِك اروم 
تَنْجِدَهُ عَلَ قَتَلَةَ أبيه : (ربّ جَفنَة متعنجرّة) رَطَنة مُسحَتِْرةد وَخطَية 


طغ مترة: أي ووب ذة رح في الخال واي 


: أم هينم الأعرابية بِيَهَ قَالت لأى ُبَيْدة الرّاِية» حِينَ حَادَهَا في عل 
أصائتها: 2 وَحمَى سَدْكَة شهدت مأك َكلت جني رة جبجبه من ١‏ صَفِيفٍ هلع 
اوم م "' وات فنع 
فاعترتنى رََّة) 


فُقَالَتْ اس و رهم لك الع لقص 
دك أي: فرق يع 5-8 


واه مير 


وَشَهِذت امي : ادي : الطّعَامُ الَذِي يصنع لدعوة. 


سع ع َ ' 
| 1 عه رليم لسجْبْجْبة: الكَرشُ مُحْعَل فيها اللحم | ويُغل ثم 
جبحعية: | ْ ل ا 

من عيب جل افيف رقا الخ تر 

وال لع الأنثى مِنْ أولاد ا معز والغنم. 


"> 


واي ع8 الى 53 أ 
فاعرتنى ي ل : : الزّلة: داء يأخدٌ في الظّمْرِ والجنب. 


؟ الكافي في البلاغة 


كراهه ة التقعير في الكلام والتشد ق 
بكر ه التقعيرٌ في الكلام. وَالتَشدّق فيه وتكلف الفصاحة واستعال وحشي 
ةودف لأعراب ي اطي لدو ونحدصم دك ع يي 


رواه مسلم. 
7 
ا لتَتَطَُعُونٌ: الجَالِعُونَ في الأمُور. 


؟ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص 299 29ه: أن رشول اللَّه يله قال : «إنّ 


اللَّهَ َعم نْفِضٌ البَلِيعَ مِنَ الرّجَالٍ الذي يَتَكَلَّلُ بِلِسَانِهِ ك) تَتَخَذَلُ البَقَرَهُه رواه أبو داود 
والترمذي» وقال: حديث حسن. 

0 - عن جابر بن عبد الل ه: أن رشول الله ميت قال: ١ن‏ 
وأفْرَكُمْ مني ْلِسَا يوم | فيا أحَايكُمْ أخلاناه وإ بََصَكُمْ إي: وأَبَعَدَكُمْ مني 
يوم م القيَامَة التَهْتَارُونَ وَالمتَصَدّقُونَ وَالتمَبْهقُونَ». رواه الترمذ 2 ١‏ قال حديث 

الترْئَارُونَ : مفردها ثُرئار وهو كثير الأكل والكلام . 

لا ع 

لمتشدقون: مفردها مُتَسَدَّقَ وهو المتوسع فى الكلام من غَيْرِ اختياط. وفيل 


يهفون: مغردها تق . وهو المتوسع فى الكلام المتنَطع. 
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علم البيان 3 


علم البيان: 

البيان هو الكشف والإيضاح» وعلم البيان يشمل: (التشبيه - الاستعارة - 
الكناية - المجاز) ويعرف علم البيان ب «الصورة البيانية» أو «الألوان البيانية» أو 
«الصور البيانية» أو «اللون الخيالي» . 


النَّاسٌُ ناما فَقَالٌ وَشُولُ الله : ته : «إِنّ من السبَيَانٍ َسِشْرًا َو إن تعض البَيَانِ 
ليسحر» رواه البسخارى. 

| أي أن بَعْص ايان سخ لأن صاحبة يوضح المشكل» ويكشف عن حقيقِه 

لغيه َيِه فسويل الْقَلُوبٍ ك) تُسْتَالُ بالسحر. 

وقال بعضِهُحٌ: ما يَجِذِبٌ السمع بالسحر الحقيقى» وهو الذي يقال له السحر 
الحلال. 

فالبيان مثل السّحْرِ لاسْيَالتِ قلوب السَّامعِينَ بتَحْسينه وَتَنْمِيقهِ ىا يُمِيلْهًا 
السَّحْرٌ قيل: القصد بهذا الكلام لدم لأنّ اليَيَانَ يفعل في القلوب مِنّ الإِمَالَة 
وَالسّحْرِيكِ ما يفعلّةُ السَّحْرُ ؛ وقيل القصد به المدح. فإِنَّ لله تعال امتح على عباده 
بالبيان» فقال: 9 حَلَىَ الإنسن 69 عَلَمَهُآلْبَيَانَ © 4 [الرحمن: *”: 1]. 

المراد بالإنسان: جِنْسّهُ والمراد بالبيان: الْمَهُمُ وَالنطْقٌ والإمْصَاحٌ عَنَا يريد 
الإفصاح عَنْهُ بالكلام الذي أداثّةٌ اللسَان. 


3 ظ الكافي في البلاغة 


وقل اهتم علماء البلاغة بشرح وتفصيل «عِلَم البيان» إِذ تبَرْرٌ في هذه الطرق 
مَهَاراتُ المتكلّمين في الإبانة عا يريدون ' التعبِير عنه» مَفَرُونَةَ هذه الإبانة بِصُوَرِ 
جمالية ذاتٍ تأثير في النفوس» وإمتاع للأذهان»ء ورياضةٍ بديعةٍ للأفكار. 

البيان في اللغة: الوضوح والظهورء يقال لغة بَانَ السّْءْ مانا إذا نَضَحَ و لَه 
واضع هذا العلم: 

ذكروا أن أوَّل من دَوْنَ مسائل علّم البيان أبو عبيدة (مَعْمَرٌ بن المثثى) في 
كتابه: (مجاز القرآن)» وتَِعَهُ (الجاحظ)» ثمَّ (ابْنّ المعتر)» ثم (هَدَامَةَ بن جعفر) ذم 
(أبو هلآل العسكري)» ثم جاء الشيخ (عبد القاهر الجرجاني»» فَأَحَْكَمَ أَسَاسَهُ 
ْ وَأكْمَلَ في بثيانه. 
أولا: التشبيه: 

هو تَصْوِيرٌ قَيءِ بِتَيءِ آخَرَ لِوْجُودِ عَلاقَةٍ بينهما تَسَمّى (علاقة الْمُشَاء مبَة) 
مثل : الأمُ كالْجَمَلٍ في الصَّيرٍِ 

تشبية للم بِالْجَمَل بواسطة حرف التشبيه (الكاف». وَوَجْهُ الشّبّهِ بينهما هو 
الصَّ أى قوة التَحَمّل. 

ومثل قول الله: 9 ثم قَسَتَ قُلُوبكم يِنْ بَعَدِ ذلك فَهِىَ كَألِجَارَة 
[البقرة: 4 /1]. 0 
شَّبَّهَ قلويهُمْ بالحجارة» بجامع القَسَاوَةٍ في كل منهماء لكِنَّ قَسَاوَةَ قلوييم 
قَسَاوَةٌ معنويّة تجاه الحقّ والخير والفضيلة» أمّا الحجارةٌ فَمَسَاوَمَا مَاديَة. 
أركان التشبيه: 

١‏ -الْمِشََةُ. 

5 - الْمْسَبَه به. 


علم البيان 1 
© - أداة التشبيه. 
؛ - وجه الشبه. 
ونلاحظ أن أداةً التشبيه» تكون حرقاء أو اسّاء أو فعلا. 
حروف التشبيه: 
١‏ - (الكاف) ويليها المشبّه به» مثل: مُحَمَدٌ كَالأَسَد. 


2 هه 


؟ - (كأنَ) ويليها المشبّه» مثل: كَأَنَ مُحَمّدَا أَصَد. 
ا 


قالوا: والتشبيه بكأن أَبْلَعْ من التشبيه بالكاف؛ لأا مرَكُبَةَ من الكافٍ وأن. 


أسماء التشبيه: 

ولا ألفاظ» منها: مثل - مَثيل - شِبّه - شّبِيه - نَظِير..» ونحوها. 
أفعال التشبيه: 

.وا ألفاظء منها: (يشبه - يشابة - ياثل - يتاظر - مَحَايِي - يضَارع» 
ونحوها من كُلّ ما يدل على تشبيه بشيء: 
ما وحه الشيه؟ 

وَجْدُ الشَّبّهه وهو مَا لُوحظّ عند التشبيه ا: شتراك المشبّه والمشيّه به في الاتصاف 
بهه من صفة أو أكثرء ولو لم يتساويا في المقدارء ولو كانت ملاحظة الاشترالك 
خياليّة غير حقيقيّة» كتشبيه رَأْسٍ إِنْسَانِ مُتَْرِ مُرْعِبٍ بِرَأْسٍ الْغْوْلِ وَتَشْبيه 


َُ 


السَّاحِرَةِ بأن وَجْهَهَا كَوَجْهِ شَيْطَانٍ. 


عَنْ أبي سَعِيدِ الْخَذرِيّ قَالَ: حَوَجَ رَسُولُ الله ميته في أضحى أَْ فِطْر إل 

ا ال 2 54 8 © ققة وير كه 
المُصَل فَمَرّ عَلَ النْسَاءِ عَالَ: دا مَعْشَرَ النسَاءِ تَصَدَفْنَ فإ ربكن ا ئَرَ أل 
النار»» فَمَلن لّ الأ للهو؟ قال : «تَكيْرنَ اللَعْنَ وَتَكْفْرْنَ الْعَشِرَ مَا وَأ ١‏ 


الكافي في البلاغة 

دينئا وَعَقَلِنَا يَا رَسُو ل اللَّهِ؟ قَالّ ليس شَهَادة اْمَرَْةِ ِل يضفي شَّهَادَة الرّجَلٍ ؟» 
قا 
قال: 


: «قَذَّلِكِ يمن نقصَان عَمَلِهَا عَقْلِهَاه آَلَبْسَ إِذا حَاضت 1 تَصَلَ و1 نَصِمْ؟). 
٠‏ قَالَ: «قَذَلِك من نقصَان ديا روآه البخارى. 


. م (شهَادة لعزب 0 تصافب هاو 2 


يني ال روه ري 07 

تبه (الشّجَرّة) ب (الْمْسْلِم). 

ومثل قول ل المع يخاطب مدوحه: 

نت كَالسَّمْسٍ في الضَّيَاءِوَن جا وَرْتَكِيوَانَفِعْلُوٌ الْمَكَانِ 


نَاقِصَاتِ عَقَل وَدِينٍ أَذْمَبَ لِلَْبّ الرَجُرٍ الحَازِمٍ 3 نخدا كنَ»؛ قَلْنَ: وَمَا نُقَصَان 


2 


«إنَّ من الشَّجَر شَّجَرَ حر 


كيوان: اسم لِكَوْكُبٍ زُحَل أَبْعَدٍ الكواكب السيارة بالنسبة إلى الأرض. 
فالمشيه: في هذا التشبيه هو مأ دل عليه لفظ «أنت» . 

والمشبّهُ به: ما دل عليه لفظ «الشمس» . 

وآداة التشبيه: «الكاف» في عبارة «كالشمس» . 

ووجه الشّبه: ما دل عليه عبارة: «في الضياء» . 

ومثل قول آخر يخاطب تمدوحه: 

نت كَاللَيْثِ في الشّجَاعَة وَالإِفَ ‏ لام والسَيٍْني قِرَا الْخُطُوب 
راع الْخُطُوبٍ: أي: مصارعة الشدائد والَّكَنْب عليها. 

في هذا البيت تشبيهان لمشبّه واحد. 


علم البيان 0 


فالمشيه: «أنت» . 
والمشيه به: «اللسث» ف التشميه الأول و«السّيفب» في التشبيه الثاني. 
وأداة التشبيه: «الكاف» . 


ووجه الشبه: «الشجاعة والإقدام» ف التشميه الآوّل» و«قرّاع الخطوب» في 
التشبيه الثاني. ‏ 


40 
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أنواع التشبيه 

وهو ما ذْكِرَّتٌ فيه أركان التشبيه الأربعة. 
نحو: محمد كَالْبَخْر فى المجود. 

البحر: مشبه به 

أداة التشبيه: هى الكاف. 

وجه الشبه: فى الحود. 

ومثل: رَيْدٌ كَالسَدِ في الشّجَاعَةٍ. 

الأسد: مشيه به 

أداة التشبيه: هى الكاف. 

وجه الشبه: ى الشجاعة. 

ومثل قول الشاعر: 

المشبه هو: (التاء) المتصلة بالفعل (خلقتَ). 
المشبه به: هو طيف النسيم. 
أداة التشبيه: هى الكاف. 
وجه الشبه: الطلاقة والخرية. 
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ليس له إقامة: وجه الشبه. 

هذا تشبيه مفصل . 
؟ - التشبيه المجْمل: 

هو الذي مُْدَّفَ منه أحدّ الركنين الآتيين (أداة الشبه - وجه الشبه)» فإذا 
حَدَّفْنَا أداةٌ التشبيه فقط» فهو تشبية مُحْمَلُء وإذا حَدَّفْنَا وَجْهَ الشّبّه فقط فهو تشبية 
مل أيضًا 

إذن: التشبيه المجمل يتكون من ثلاثة أركان هى: المشبه» والمشبه به»ء وركن 
من الركنين الباقيين. 

مثل: مُحَمََدٌ كا لأْسَدٍ. 

محمل: مشبه. 

الأسد: مشبه به. 

أداة التشبيه: هى الكاف. 

ومثل: * ححَمَدٌ آَسَدٌّ في الشَّجَاعَةٍ. 

محمد: مشبه. 


أسد: مشبه به. 


/1 الكافى شي البلا ده 


التثعلب: مشبه به. . 
آداة التشبيه: هى الكاف. 
ومثل : طَارِقٌ تَعْلَبٌ فى الْمَكْر. 0 
طارق: مشبه. 
تعلب: مشبه به. 
وجه الشبه: فى المكر. 
ومثل قول البحتري يمدّحٌ أميرَ المؤمنين المتوكل على الله: 
َاابِنَعَمٌ لبي حَفَاويَا أق 2 -ى قُرَيْشٍ نَفْسَاوَدِيِنَ وَعِرْضَا 
بِنْتَ بِالْمَضْلٍ وَالْعُلُوٌ تَأضبَ ست سَمَاءً وأَضْبَحَ النَاسٌ أَرْضًا 
الممدوح: مُسبه. 
سماء: مشبة به . 
بالفضل والْعُْلو: وَجَْهُ الشبه. 
وأداة التشبيه غير مذكورة. 
هذا التشبيه يُحْمَلَ ذَكِرَ فيه وَجَهُ الشبه» ول تُذْكرٌ فيه أداة التشبيه. 
" - التشيبيه البليغ: 
هو الذي رف منه الركنان الآنيان (أداة الشبه - وجه الشبه)» ويبقى 
الركنان الآخران (المشبه - المشيه به). 


أسد: مشبه به. 
0 0 2 ردقه 
ومثل: العالج سِرّاح. 
العالم: مشبه . 
سر أج: مشبه به. 
34 ع ع لل عكة 50 ل تق 8م38 لله لو 8868 > هبو 8ددع سر يريبير و 
فالارض ياقوتة وَالجَولوٌلوّة ‏ والنبت فيرٌوزج وَالاء بلور 
ياقوتة: مشبه به. 
الجو: مشبه . 
لؤلوؤة: مشبه به. 
النيت: مشيه . 
فيروزج: مشبه به. 
الماء: مشبه . 


بلور: مشبه به. 
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ومثل قول المرقش الأكبر (شاعر جاهلي): 

الَغْرْ مساك وَالْؤجحوةُةهف انيد وَأَطْرَافَالأَكُفَعَمٌ 

في هذا البيت ثلاثة تشبيهات» هي من التشبيه البليغ» إِذ لم يذكر فيها أداة 
التشبيه وَلا وجه الشبه. 

النشر: الرائحة الطيبة. 

الْعَنم: نبات أملس له أزهار َرْمِزِيَة يُتَخَلْ خحضابًا. 

التشبيه الأول: الَّمّْدُ مِسَكٌ. 
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التشبيه الثانى: والوجوة دَنَانِيد. 

التشبيه الثالث: وَأَطْرَافٌ الأكف عَنَدْ. 

ويرى البيانيون أن التشبيه البليغ يعتّمد على المبالغة والإغراق في ادّعاء أنَّ 
المشيَّةَ هو المشبّهُ به نَفْسهء لذلك لا تُذْكَرُ فيه أداة التشبيه» ولا وجة الشبه. 

بي التشبيه البليغ على الصور الثالية: 

. ادا 0 : محَمَدٌ أَسَدّ - الْجَمَل سَفِيئَةَ الصَّحْرَاءِ. 
. اخال وصاحيهاء نحو هَجَمَّ الْجَنْدِيٌ عَلَ الْعَدُ لْعَدوٌ أَصَدَ 1 

حَيْتْ شَّبّه الْجُنْدِىٌ بِالآسَدِء و(أسدًا) هنا حال» وصاحب الحال هو الجندى 
" المفعول المطلق » نحو: أَسْرَعَ الْحِصَانْ إِسْرَاعَ الطَائرَة. 

حيث شب الْحِصَانَ بالطائرة 
" إضافة المشبه به مثل: ظَهّرَ مِضْبَاحُ الحَضَارَةٍ في مِضرّ. 

نلاحظ هنا أن المشبه به مضاف وهو(مصباح)» والمشبه مضاف إليه وهو 
(الحضارة): والأصل فى القول: الْحَضَارَة مِصْبَاحٌ. 


علم البيان 0١‏ 

ومثل: نُورٌ الْعِلَم. 
شواهد على التشبيه من القران: 

)١(‏ قوله سبحانه وتعالى: 9 وَلَا تَحَسَبَر لله غَدفْلاً عَمّا يَعْمَلُ آلَطلمُوَ 
نما يُؤخْرُهُمَ لور تَضْخَصُ فيه آلْأبِصَرٌ (©© مُهَطِعت مُقَنيى رُدُوسِومْ لا يت لهم 
طَرْفهُمْ وَأَفْفِدَي هَوَاءُ © ؟ [إبراهيم: ؟! 5" )|. 

أَفِدَجم 4 وا 4: تشبيه بليغ, إذ هي كاغواء في اْخُوَ منَ الإدراك شد 

7 ا اسع الى َك ا 06 0 ال ا ا 

(0) قوله عز وجل: 9 قل لآ أجِدُ فى مآ أو إِلَّ محرّمًا على طاعم يَطَعَمَهءَ إل أن 

يكورت ميم أَوَدَمًا مَسَفُوحًا أُوَلَحَمَ خنزير فَإِنهُء رجَسرى ؟ [الأنعام: 40 .]١‏ 
فَإِندُ رجسى #: تشبيه بليغ» شبه الأوثان بالرجس أنها رجس معنوي في 
النفوس بمنزلة تعلق الخبث بالأجساد فإطلاق الرجس عليها تشبيه بليغ. 

والرجس: حقيقته الخيث والقذارة. 

(*) قوله عز وجل: # وَقَدِمَكَا إل ما عَمِلُوْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَهُ هَبَاءُ مسرا © 4 
[الفرقان: ؟ ]. 

9 فَجَعَلسَهُ هَبَاهَ ©: تشبيه بليغ. وهو تشبية لأعمالِمم بِالْهَبَاءِ في عَدَمِ الانتفاع 
بها. 

لحباء: كائنات جسمية دقيقة لا تَرَى إلا في أشعة الشمس؛ » تلوح كأنها سابحة 
في لهواء» وهي أَدَقُ من الغبارء أي فجعلناء كهباء منثور. 
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(5) قوله عز وجل: 8 لَعَلَّكَ بَخِعٌ نفْسَكَ ألا يَكُونُوأ مُؤَهيِينَ © 4 [الشعراء: ]. 
ف© لَعَلَككَ , مع 4 : تشبيه بليغ» شبه الله رسوله بمهلِك نفيه أو ارلا 
حسرة على لكافرين الذين لا يؤمنون. 

والباخع: قاتل تمه يقال: بجع الشاق أى ذيحهاء كلأ فسَّره ابن عباس 
ومجاهد والسدي وابن جبير. وفَسَّرَهُ البخاري بمُهُلِك. وتفسيره يرجع إلى أبي 
عبيدة» وهو عِرْقَ مُسْسَبطِنْ في الما فإذا بلغ الذابح البخاع فذلك أعمق الذبح. 
فالبخع : أصله أن يَبْلُعَ الذّابحٌ البح إلى الما ثم أطلق على القتل المنوب بغيظ. 

(0) قوله عز وجل: # ثم آسَعَوَ ئ إلى آَلسّمَاءِ وَهِىَ دُحَانُ فَقَالَ ها وَلِلَأَرَض َنْب 
طَوَعَا عدم قَالكا تيا بون 29 انصلت: )1١‏ 

9 وَهِىَ دُحَانُ 4: تشبيه بليغ» أي وهي مثل الدخانء وقيل: أراد بالدخان هنا 
شيئًا مظداء ومعنى 9 وَهىَ دُحَانٌُ © أن أَضْلَ الساء هو ذلك الكَايْنٌ المشبه 
ِالدَحَانِء أي أن السماء كَوَنَتٌ مِنْ ذَلِكَ الذحان. 

0 توك . عر كر و آله آذه 0 نكم لْأَرَضَ قرَارًا وَآَلسََمَاءَ بناء 

5 وَاَلسَمَاءَ بنَآءً اال بالبناء» وجعل لكم السماء 
بمنزلة القبة المبنية المضروبة فوق رءوسكم. فأنتم ترونها بأعينكم مرفوعة فوقكم 

قال الآلوسى: قوله: #9 وَآلسَمَاءَ بِنَآءَ © قبة» ومنه أبنية العرب لقبابهم التى 
تضرب (تَبْنَى)» وإطلاق ذلك على السماء على سبيل التشبيه» وهو تشبيه بليغ. 
" - التشبيه التمثيلى: 


هو ما كان وجه الشبه فيه منتزعًا من عدة أمورء مثل قول الله: # إِنَمَا مَكَلُ 
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لحيو ال اد كُمَاءِ أَِْلَْهُ يِنَ السّمَاٍ فَآخْتَلَطَ به نَبَاتُ الأزض يما يَأكُلُ آنا 
وَالأْتَعسمٌُ حَقَنْ إذآ أَحَذَتٍ الأرَضٌ زُخْرَفَهَا وَازْيمَتَ وَظرى أهلهَا أَمجِم قندِرُوتَ عَلَيَآ 
أتبهآ أ ْنا لَيْلاَ أوَيَارًا فَجَعَلئَهًَا حَصِيدًا كأن لم تَعَْحَ بالأمْس كَذَالِكَ نُفَضِلّالْآَيَتِ 
لِقَرْمِيتَمْكَرُونَ 2) ؟ [يونس: لله 

شبه الله حال الدنيا في سرعة زوااء وانقراض نعيدِهًا بعد إقباهاء واغترارٍ 
الناس ببَاء وركونهم إليها بحال نيات الأرض ذهبّتْ نضرثُةُ فجأةٌ فَجَفٌ وَصَارَ 
حُطَامًا بَمْدَمَا زَهَاء وَالْيَفَ وَتَكَائْففَ وََيّنّ الأرضٌ بِحَطْرَته؛ وعَمَ نفع الإنسان 
والحيوانَ وَاطْمَانَ الناس إلى دو مره وظنُوا أنه قد سَيْ من الخلاك. ووجه 
الشبه هو الهيئة الحاصلة من سُرْعَةٍ الزّوَالٍ وانقراض التَعِيم بعد الإقبال وعموم 
النفع واغترار الناس به واعتادهم عليه. 

ومثل قول الله: 9 مَكَلَ الَّذِينَ حُمْلُوا آَلكوَر َم لم حَملُوهَا كَمَئلٍ آلْحِمَارٍ تحمل 
أَسَقَاوًا بِنّسَ مَكَلْ الْقَوَم الّذِينَ كذَّبُوا بكَايَتٍ الله وَآلَهُ لا يتَدِى الْقَوَمَ َلطَّمِينَ © ؛ 
[الجمعة: 6]. 

فالمشبّة: هم الذين حملوا التوراةً ولم يعقلوا ما بها. 

والمشبّةُ به: (الحارٌ) الذي يحمل الكتب النافعة دون استفادته منها. 


به 


ع ال 1 00 
وادأة التشبيه: الكاف. 


ووجة الشبّه: الميئةٌ الحاصلةٌ من التعب في حمل النافع دون فائدة. 


2ه 


فهذه الآية تبه اليهوة الذين َرَت عليهم (التوراة) فعَليمُوا ما بها من شَرَائعَ 
وأحكام. وحَفِظُوا ما فيهاء ثمّ 1 يُتَقَذُوهَاء و1 يَعْمَلُوا مَاء شَبَهَنْهُمْ بالحارٍ الذي 
ل فوق طهر أتقال من الخ والأَشمَار الافعة 

وَوَجَهُ الشّيَه: هو كَقَاة كا باستصحاب ما يتضمن المنافع العظيمة والفوائد 


0 الكافي فى البلاعة 


الشريفة من غَيْرِ أن يَحْصّلٌ على شَىءٍ من تلك المنافع أو يعود عليه بعض تلك 
الفوائد. 
ومثل قول الشاعر: 
8 7 فر . 7 ل 2ه 7 ه ابرير 7 7 
مِنْدُويَالِلْحَاوِنَاتِ مَصَائِدٌ ‏ يايَةهُوَاءِ القلوب بَعِيِدَةٌ 
7 9 8 52 لاس 0 > عم روس 6 دهن 
وَدُونَ الذي يَبْغِيهِ فخ وَصَائِدٌ ‏ فَنَحْنْ كَطبر يَبْتَضي الحَبّ مُسْرعَا 


َمَّهَ الشَّاعتٌ حَالَ لناس في الدنيا عجَدَونَ ويتهدُونَ في الوصول إلى آمالهم 
وأمانيّهم» فتقف الْخطوبٌ والأحداث في طريقهم وكَحُولٌ بينهم وبينها بحال 
رتم إلى لاط حب قف الح والصّاية في طريقها ويُولان بنها وبين 
الْحَبٌّ. 

ووجْةٌ الشبه: هو الطْمّعٌ في الوصول إلى شيءِ تحبُوب مَعّ وجود العَوَائِقٍ التي 
مَنْع من الوصول إليه. 

ومثل قول الله عز وجل ١‏ مل أذ 
نيت د سَبَعَ سَكَابِلَ فى كل سَنبَلةٍ مَأنَة 0 
البشرة 111 

فقد سَبّهَتِ الآيَةٌ انَل الذي ينم في سبل الله فيتَضَاعَف ويَتَرَ ايد تابه إلى 
سَبِعَئةٍ نب بل عة الف التي رُرِعَتٌ ن فَأَخْرّجَتْ سَبْعَ سََابلَ في كل 
سَتْبلَةِ مائة حَيَد. 

-. َنِ النثمان بن بَشيرٍِ قَالَ: قال وَسُو ل الله م: «مكل الْمُؤْمنينَ فى تَوَائِم 
رايهم وَتََاطفمْ مَل الْجَسَدٍ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُْضِوٌ تَدَاعَى لَهُ سَايْرٌ الْجَسَّدٍ 
الغرة َالْخنى»ر روآه 00 
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بيذاي أذ افيه فين بقن علة. حال أنخرى 
ومثل: (فَاطِمَة حَوْطَا صَدِيقَاتَا كا لمر حول 5 - ويل يُوَاصلٌ 
الْمُذَاكَرَةَ َالاجْتهَا كَالْقَائِدٍ الذي م نَفِسَهُ وَجُنْودَهُ لِلّْوز في الْمَعْرَكَةِ - 


مل اللو سه 


السَّمْسٌ وَقَدْ غَطَامًا السَّحَابُ قَنَاةّ حَسْنَاءٌ مُنتقبةٌ). 
؟ - التشبيه الضمني: ظ 

هو ما لم يُصَرَّخّ فيه بأركانٍ التشبيه (المشبه - المشبه به) على الطريقة المعلومة؛ 
بل يُمْهُمُ من مَضْمُونٍ الْكَلام وَمَيَّاقٍ الْحَدِيثْء ولذلك سمي بالتشبيه الصَمْنِيء 
مثل قول أبي العليب امتنبي. 

وَمَنْ يْمْنْيَسْهْل الْهَوَانْعَلَيْهُ ‏ وَمَالِجْرْمْبمَيّتٍإيلام 


يْ أن الذي اعتاد الموانَ» يَسْهُلُ عليه تحمل ولا يتألاله وليس هذا الادعاءً 
باطلاء أن اميت إذا جرح لا يتأ وفي ذلك تلميح بالتشبيه في غير صراحة 
وليس على صورةٍ من صور التشبيه المعروفة. 
فالشطر الثاني تشبيه ضمني. جاء لِيَدُلّ على صِحَةِ المعنّى في الشطر الأول؛ 
حيثٌ إِنَّنا قد عرفنا من البيت أن الشاعرٌ يُسَبّهُ الشخصٌ الذي قبل الذَّلّ 
َالّْهَوَانَ ولا يعار لِكرَامَيهِ بمثل الْمَيِّتِ الذي مُجْرَحٌ جسدهُ فلا يَسْعْرٌ بأيّ أ1. 
ومثل قول الله : 9 ولا يَفْتَب بَعَضْكُم بَعَضَّا أ أحَدْ كز أن يَأكْلَ لحم أيه 


م جح سل 


مَيعَا فَكَرِهَكُمُوهُ © [الحجرات: 17]. 

هذا تشبيه ضمنى لَا ينَالّهُ الْمُغْتَابُ الظالئمن عِرْض الْمُغْتاب المظلوم على 
أفحش وجه. ولم يُقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم مطلق الإنسان. بجعله أَحا 
للآكلء ومنها: أنه لم يقتصر على أكل لحم الآخر حتى جعله مينًا. 


01 الكافي في البلاغة 


١ 


وعن قتادة: ى) تكره إن وجدت جيفة مُدَوٌدةَ أن تأكل منهاء كذلك فاكرَّةُ لم 
7-0 5 سس ا م ب و وه 1 1 
شبة الاغتيّات من حيث اشتّاله عل تناول عرض المُغتاب باكل خم 
الإنْسَانِ مَيْنَا تشبيهًا تمثيلياء وَعَيرَ بالحالة الْمُشَبّهِ بها عَنِ الْحَالَةِ الْمُشَبََد : 
َك أن الحالة لْمُشَبَهَ بها أفحش وََفبَحْ ٠»‏ فَيَكُونْ التَمَئيل الْمَذْكُورُ تَضْو 
للاغتَيّات ب ببح الصّوَّرِء وذلك أن لاسا َم ب عزني كا 
حسْمُةُ من قط ليوا بل شه رف ين وه ويه ذا انع العا ل عن 
ومثل فول التي يدح لخمين: بن 5 الْهَعَدَايِ ويَمْدَح أباه: 
رع م عاسم دي اه با لاض ”| ل. باعي ؟ ع مص وومه را ؟ ام 
وَأصْبَحَ شِعْري مِنهًا في مَكَانْهِ وَفٍ عنق الحسناء يستحسّن العقد 
جاء في الشطر الثاني تشبيةٌ ضِمْنِىٌ وهو أن شِعْرّه في ممدوحَيه يُشْبَةُ الْعِقَدَ 
التفيس فى عنق الْمَرْأَةِ الْحَسْناء. 
7 5 9 ساهة ا ص د هاس ”اع ١)‏ دس 
ومثل قول البحتري يَمْدَح «محمّد بْنَ عل القمّي)»: 
صَحُوك إل الأبَطالٍ وَهْوَ يَرَوعْهُمْ وللسَّيْفٍ حَدٌ حينّ يَمْطو ورَؤَْقٌ 
يُقْهُمُ منّ الشطر الثاني ضِمْنَا تشبيةٌ» وهو أن تمدُوح الشَاعِرٍ كالسيفي له 
صفتان يس الأنطال بإِشْرَاقِهِ ويسسَاتف وَيرَوَعهُمُ سطوة سلطانه. 
ومثل قول أبي العتاهية. 
ىب جُو النَّحَاءَ وََتَسْلَكُ مَسَالِكَهَا إن السَّفِينَةَ لآ تجري على الْيَبْس 
الشطر الثاني تَضَمَّنَ تَسْبِيهّا ولم يأتِ مثل التشبيه المعهودٍ من ذكر المشبه 


علم البيان /01 
وإيضاح هذا التشبيه الضمني هو أن مَنْ لم يسْلّفْ مِسَالِكٌ النَّجَاةِ تكون حالة 
مئل حال السَّينةٍ البحريّةِ إذا وْضِعَتَ في الب على اليابسة. فإنّها لا تجري. 
اير عَلَ مض الحشا )2 ووفَاينٌ صَ برك قَاتِلْة 
التَارتائابَمْضهًا إِنْ1 حدما 
البيت الثاني اشتمل على تشبيه ضمني واضح الدلالة. 
. ومثل قول أب تام فى رثاء طفلَيْنٍ لعَبّد الله بن طاهر: 
- 00 ه 1 سأ )تك م ء 7 7 7 7 2 اط اس 
لهفي على تلك الشواهدٍ منه) لوامهلت حتى تكون شَئلا 
إِنَّ هلال إدًَا وت نَمُورَءٌ ‏ /َبِقَئْتَأَنْ سََصِدْبَدْرًا كاملا 
البيت الثاني اشتمل على تشبيه ضِمْنْنٌ واضح الدلالة. 
ونلاحظ من هذا التشبيه ما يلى: 
" طرفا التشبيه «المشبه - المشبه به» لا يفهمان بسهولة . وإنما يفهمان بتأمل معنى 
* التشبيه الضمنى لا تذكر فيه أداة للتشبيه إطلاقًا. 
٠‏ الطرف الثاني «المشبه به» يأتي على هيئة حكمة غالبًا . 
من أمثلة التشبيه الضمنى أيضًا قول الشاعر: 


عو سم هم 5ه و +2 00 5 أ ل 2 2 له تر سر ب 
هوذاالفجر فقومي ننصّرف عَنْبِيَار ما لنافِيها صديق 


ه١‎ 0 0١ 


2 ه فو 


7 2 هاخر سن م يه - لاس م يا 2 سه أ 5 


7 5 مه 6 ارعم ‏ . ابعر # ير ).ا مس 
وَجَدِيدٌ القلب أنى يَأتِيِف مَعَ قلوب كُل مَافِيهًا عَتِيق؟ 
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فالأبياثُ تدورٌ حول اختلافٍ طبيعةٍ الشَاعِرٍ عن طبيعةٍ مجتمجه؛ ولذا طَلَّبَ 
من نفس الرحيل والانصرَاف» من أَجْلٍ هذا فَالْيَيْتُ الثاني يُعَدُّ تشبيهًا ضِمْيئ 
ِلَبَيْتِ الأول» حيث تستحيل حياةٌ الشاعرٍ وتصحُبٌ بين أفرادٍ المجتمع؛ ىت 
يسح أن يَعِيسَ كل ذِي عَقَلٍ مَك بينَ أولئك الجامدين الرّجْعِيّنَ من الشّيُوخ 

ومثل قول المتنبي : 

وَجَاهِلٍ مَدَّهُفي جَمْلِهِ ضَحِكِي حَتنّى أتنْهُيَدٌقَرَاسَةَوَقَمٌُ 

إِذَرَايِتَ نيُوبَ اللَيْثِيَارِيَةَ ‏ فَلاتَظَسَنَ أن اللَيْتٌ يَبْقَسِمْ 


َب الشَاعِرٌ نفسَةُ في البيتٍ الثانٍ السَدٍ الذي يُكَدْرٌ عن نياب عند الهجُوم 
عَلَ الفْرِيسَةٍ سَة فيَظَنة الْجَاهلٌ مُبْتَِنَا وهذا التشبية يَوَصْح مَعْنَى البَيْتِ الأوَّلٍ) 


وس عر 103 


يوعد صحتَة لِذَاقهوَتَطْبية ضِنْية. 

ومثل: ينا الْمقَاتلُ اجام لا تخفن فأعْضَاوك أن ؛ تاَمَبَعْدَ عَرِيقِها وَهَل 
يَشْدٌ الشَاةَ سَلْحَْا بَعْدَ بَعْدَ ذَبْحهًَا ؟. 

ومثل قول الشاعر: 

دعاوس مس 1 0 ب 7 ى 0 و 0 

أحَرَامٌ على بَلابلِ والدوح خلال للطار مِنْ كل جنس 
الفائدة البلاغية للتشبيه: 

للتشميه أَربَلاغِيٌ وَحَمَابُ وذلك أنه يُوَضْحٌ الْفَكْرَة وَيَقَوّى 1 لْمَعد من 
خلال التشخيص أو التجسيم أو التوضيح 

: 5 و . فار 

" التشخيصء نحو: (هذا الكتاتث جَليسٌ). حيث يجعل غيرَ العاقل شخصًا 

عَاقَلا. 


- 
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: التتجسيم. نحو : (العِلم كالنور - الصَّيْرُ مِفْتَاح الْمَرَّج). حيث يجعل الأمر 
المعنوي سوسا تَلْمْسُهُ أو نَرَاهُ. 

: : مه ع سهر 5 ضفي 2ه . ؟ سسا سه به 

2 التوضيح: عندما يكون الطرفانٍ محسوسَيْنٍ أو مَعنويِيْنِء نحو: (الجَمَل سَفِينة 


2 


الصَّحْرَاءٍ - الصَّدِيق جنة حفر ا2). 
وهناك أيضًا تشبيةٌ مقلوبٌء وهذا التشبيةُ مظهرٌ من مظاهر الَنَّ والإبد 


كقوله تعالى حكاية عن الكفار : 9 ذَلِكَ يِأنَهُمْ الوا إِنَمَا لْبَيْعُ يكل الرَيَوا 00 
لمَيعْ وَحَرُمْ ربوأ 4 [البقرة: 0ه في مقام أن الوا مثلٌ البيع» ؛ عكسوأ ذلك لظن 
أن ربا عندهم أحل من البيع؛ أن الغرض الربح» وهو أثبت وجودًا في الرّبا منه 


في البيع» ؛ فيكونٌ أأحقٌّ بالل على حدٌ زعوهم. 
تنبيهان: 


١‏ - بعض أساليب التشبيه أقوى من بعض في المبالغة» ووضوح الدلالةٍ ولما 


مراتبُ ثلاثة: 

أ- أعلاها وأبلغها: ما حذفٌ فيها الوجهٌ والأدادٌ. نحو: (محمد أسدٌ). وذلك 
شَمّيَ تشبيهًا بليعًاء لأنّهُ يَسْمَحُ لِلْمْتَلقَى أَنْ يَصِلَ إِلَ وَجْهِ الشَّبّ َبَتَك فى 
الأَمْر. 

ب- المتوسطة: ما تحذف فيها الأداةٌ وحدهاء كا تقول: (محمد أسد 
شجاعةً)» أو يحذف فيها وجهُ الشبدء فتقولٌ: (محمدٌ كالأسد)ء وبيان ذلك أنكَ 
بذكركِ الوجة حصرت التشابة» فلم تدغ للخيالٍ مجالا في الظنّ بأن التشابة في 
كثير من الصفات. كما أنك بذكر الأداة أقررت على وجودٍ الاختلاف بين المشبَه 
والمشبّه به. 
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ع 2 
جح - اقلها: 8 دكرَ فيها الوجه والأداق وحينئك: فقدت المزيتين السابقتين» 
مثل: محمد كالأسدٍ في الشجاعة. 
1 2 ٍِ 2 ءِ ع ً 
١‏ - قد لا يوفق المتكدّمٌ إلى وجهٍ الشبهء أو يصل إليه بعد صعوبة» وما أقْبَحَ 
م ١‏ 1 , 7 ل . ث6 03 م سه 
ِْلَ هذا النوعء ا فيه من القبّح والشَّنَاعَةِ حيث يَثْفِرٌ مِنْهُ الطَبْحٌ السَّلِيعُ. 
بغر بخ من 


0 
555555 


علم البيان 


د رمات 


)١(‏ بين أركان التشبيه فيا يأتى: 
١‏ - زُرْنَا حَدِيقَة كأنها الفْرْدوْسٌ في الجمال والبهاء. 
- العا سراح مه في الهداية وَتبدِيدٍ الظلام. 
؟ - أَنْت كالريح في العطاء والإنفاق. 
5 - الخُمْرُ مثْل الضَّيْفٍ لِيْس آ له إقامة. 
0 - كلام الشيخ كالشّهْدٍ في الحلاوة. 
- الناسٌ كأسْتان المْشْطٍ في الاستواء. 
١‏ - أَقوالُ الملوك كالسيوف القاضية في القّطع والفصل. 
6 - قلبُ الكافر كالحجارة قَسُوَةٌ وصلابة. 
4 - جبِينُ فلانٍ كَصمّحة المرْآة صفاءً وتلألوًا. 
٠‏ - قول الله: 9 مَكَلُ الذِيرت أَمَدُوا ين دُورب أله أوليَآ كمَثْلٍ الْعَسكَبُوتِ 
أَغَخَدتَ بِيَنَا وَإِنَّ أَؤْهََ الْبيُوتٍ لَبِيتْ لْعَسكَبُوت ” لْوَ انوا يَعَلَمُوَ © ؟ 
[العتكبوت: .]5١‏ 
(") ضع مكان النقط مشبهًا به: 


018 


* - كأنّ القطّ ............. افتراسًا وقو 
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- ............ ف الكلام كالملح فى الطعام. 
............ كالتخلة تلقى بالحجر فتنزل الثمر. 


() اجُعل كلّ واحدٍ ما يأ مُشبّهًا به: 


اه 5 له 
(بَحْر - أسَد - ريح شديد - هِرْآةٌ صافية - فاكهة). 


(0) بين كلَّ نوع من أنواع التشبيه فيا بأي: 

١‏ - خالد ثعلب في المكر. 

”1 عَنْ بي هرَيْرَةً رَضِيَ اللَّدُ عَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسْوَلُ الله مي : «مَنْ تَصَدَّقَ 
بِعَدْلٍ عَرَةمِنْ كسب طيّب وَلايَقبلُ اللَّهُ إلا الطَيب وَإنَّ الله يتقبَلّهَا ينه ذه ريه 
لِصَاحِبهِ كبري أَحَدُكُمْ فلو حَنَّى تَكُونَ مثْلَ الْجَبَلِ) رواه البخارى. 

”' - قول النابغة الذبياني: 

فإنك شمس ولملوك كواكب إذاطلعت|[ يبدمنهن كواكب 


- القناعة كنز لايفنى . 
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© - قول الشاعر: 
أحلامنا تزن الحجبال رزانةً وتخالنا جنا إداما نجهلل 


5 - قول الله: 8 وَآثَلُ عَلَيْهِمَ نبا آلَذِىَ ءَاتَيْسَهُ ءَايَجِنَا فََنسَلَّ مِنهَا فَأَتْبعَهُ الشِيطنُ 


لس ار تي نص رركي كس سدور 2-0 جور ث2 كل 0ه 842 #القاسر سل سس ع 
فكان مِنَ الغاويس 2( وَلوَ شِئنا لرفعتنه بها وَلدكنهد أَخْلدَ إل الأرض وَأنْبْعَ هَوَنهُ 


تر ايح 


فَمَعَلهُ كمَل لكاب إن َمِل عَلَيهِ يَلَهَثْأَوَتَترْدُيَلَهَثْ 4 [الأعراف: 201178 17/5 ]. 
/ا - قول الشاعر: 
تَذَالكُتبعَلَالنَقَدِ كع تَجدَالإخوَانَمِ دنا وكَِابا 


8 - قول الأعشى: 

كَأنَمِشْيَتَهِا مِنْبَيْتِ جَارَهَا 2 مَرَّالسحَابٍ لارَيِتْولاعجَل 

4 -المدرس يشبه البحر الفياض . 

. مصر أمناء ونحن بدونها كالغرباء‎ - ٠ 

١‏ - قول الشاعر: 

وَمَنْ يَمْنْيَسْهْلِ الْوانْعَلَيْهِ ‏ ومَالِجُرْحبِمَيّتٍإيلام 

5 - قال على لإتعك : «مثل الذي يعلم العلم ولا يعمل به مثل السراج 
الذي يضئ للناس ويحرق نفسه» . 

؟ - قال صاحب كليلة ودمنة: «الدنيا كالماء الالح كل| ازددت منه شري 
ازددت عطشا . 

6 - الكلب يُسْبهُ الذكبّ . 
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7 - هادم الأخلاق كناشر الفساد . 
١‏ - وجة الطائع القائم كالبدر. 
- طبع فريلٍ كالنسيم رقةً. 
4 - يد أبى كالبحر جودًا. 
٠‏ - كلام الشيخ كالدرٌ حسنّاء وألفاظةٌ كالعسل حلاوة. 
(5)- اجعل كل تشبيه ما يلى مفضَّلا ثم بليعًا: ظ 
١‏ - وجه مريم كالقمر. 
؟ - ظفر الطفل مثل المخلب. 
" - صوت الإمام يشبه البلبل. 
- المؤمن كالنخلة. 
(10) اجعل التشبيه التالى تشبيها تمثيليًا مع تغيير ما يلزم: 
١‏ - أبي معروف كالشمس . 
؟- الكتب مثل الأصدقاء . 
1- زيد وسعيد وعلى يشبهون الزهور. 
بن مسن بخ اجن مني 


5050995 


ص 
وه ار 


هه 1 
الى فر 
(ستن ١ن‏ (زومسصى 


بي 
2121-01 للا 5 ١1١0‏ لمانالا 


وحن 
007 207 


َف 
جل لضي (جرَيّ 
(ستس ادن (لزومسصيى 


2-07 نت بارات 110 . ببايياييا 


ترق 
سكسس «امييت طامص مي بو 


البيان /11 : 


المفصل الشادى 
الاستعارة 
الاستعارة: 
1 و 7 7 - 2 
أو هو طلب الإعارَة» مثل: (اسْتَعَارَ الطالب كِتَايًا من الأسْتاذ). . 


الطالب: مستعير . 


الاستعارة في اللغة: 

هى طلبُ شيءٍ ما للانتفاع به رَّمَنَا ما دُونَ مُقَابل على أن يَرْدَهُ الْمُسْتَعِيرٌ إلى 
المُستعار منه» عند انتهاء الْمَدَةَ الْمَمْنْوحَةّ لله أو عند الطلب. 
الاستعارة عند البيانيين: 

هى استعم ال لَفْظٍ ماء في غير ما وضع له. لعلاقة المشابهة» مع قريئنةٍ مَانِعَة عن 
إرادة المعنى ا مو ضوع له 2 اصطلاح به التخاطب. 

5 5 1 يسك 2 #6 اخ راو ممع فاه 

فمثلا عندما تقول: (تكلمَ شيخ شجاع فوق الونيّر) فالمعنى هنا خالٍ من 
الاستعارة» لكن إذا أردت الاستعارة فإنك تستعمل أو تستعير كلمة أخرى من 
بيئة أخرى بشرط أن تكون هناك علاقة بين الكلمة المستعارة والمعنى المراد 
توضيحه. فتقول: (تَكَلْمَ أَسَدٌ قَوْقّ الْمِنير). 


11 ظ الكافي في البلاغة 
فأنتَ هنا استعرتٌ كلمةً (أسد) من بيئة الحيوان» وهى كلمة تدل على 
الشجاعة» ثم استخدمتها فى بيئة الإنسانء لتستفيد من هذه الصفة لعلاقة 
المشاءبة. 
فالاستعارة تَشْبِيدٌ حذِفَ واحدّ من طرفيه (المشبه - المشبه به)» وهى أكثر 
بلاغةً من التشبيه» ويتضح ذلك أَنَّكَ إذا قَلْتَ: (حَالِدٌ كَالاَسَدِ في الشّجَاعَةِ) فهذا 


فإدا أَرَدْتَ أن تَبَالِعْ أ قَلْتَ (حالد أَسَدٌ) فهذ| تشبية بليغ» وهذه نباية 


نجد أن المشبه (خالد)» والمشبه به (أسد) هما ركنان أساسيان للتشبيه؛ لا 


يحذفان فى التشبيه المفصل: ولا.المجمل» ولا البليغ. بين| الركنان الآخران للتشبيه 
(أداة التشبيه - وجه الشبه) قد يحذفان. 


إذن: عندنا ركنان أساسيان لا مُحْذْفَانِء وهما (المشبه - المشبه به). 
وركنان غير أساسيين» هما: (أداة التشبيه - وجه الشبه) وقد مُحْدَفَانِ على 
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فإذا أردت أن تبالغ أكثرء وَحَدَّفتَ أحدّ الركنين الأساسيين للتشبيه» أى 
(المشبه - المشبه به) تكون بذلك قد الْتَقَلْتَ من التشبيه إِلّ الاسْتِعَارَ وهذا معنى 
الاستعارة عند بعض البلاغيين» حيث يقولون: الاستعارة عبارة عن تَشْبِيهِ حَذِفَ 
منه أَحَد طَرَّفَيُهِ أو ر كيه . 

وهي من قبيل المجاز في الاستعمال اللغوي للكلام؛ وأصلّها تشبيةٌ حُذِفَ منه 
المكّيّهِ وأداةٌ التشبه ووجْة السب ول يب منه إلا ما يدل على المشبّه به بأسلوب 
استعارة اللفظ الدال على المشبّه به أو استعارة بعض مشتقاته. أو بعض لوازمه. 
واستعلها في الكلام بدلا عن ذكر لفظ المشيّهء ملظا في هذا الاستعمال ادَعاءٌ أنَّ 
المشبّه داخل في جنس أو نوع أو صِنْف المشيّه به بسبب مشاركته له في الصفة التي 
هي وجه السب بينهاء في رؤية صاحب التعبير. 


(ي؟نية2ي؟ 


١‏ الكافي في البلاغة 


أنواع الاستعارة 

أولا: الاستعارة التصربيحية: 

وهي التي يُصَرَّحٌ فيها بالمشبه به ويدف المشبه. 

مثل : (تَكَلْمَ أَسَدٌ فَوْقَ الْمِبرِ)؛ حيث شبه الشيخ بالأسد. 

الأسد: مشيه به. 

والمذكور هنا المشبه به وهو (الأسد)» والمحذوفء هو المشبه (الشيخ)؛ لذا 
فهى استعارة تصريحية. 

ومثل قول الله تعالى: # الر حِيَدبُ يكب أَنرَلْسَهُإِليَكَ لِشُخْرِجَ لاس مِنَ الظُلمَ تٍ إلى 
ألثور بإِذن رَبَهِمْ إْ صِرَطٍ العزيز اَم يدج 4 [إبراهيم: ١‏ ]. 

تبه اللّهُ - سبحانه وتعالى - الْكُمْرَ بالظلماتٍ. 

الكفر: مشبه. 

الظلات: مشيه به. 

والمذكور هنا المشبه به» وهو (الظللات)» والمحذوفء هو المشبه (الكفر)» لذا 
فهى استعارة تصر يحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 


. كماشّبّهَ اللّهُ - سبحانه وتعالى - الإسلامَ بالنور. 
الإسلام: مشبه 
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فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرم بالمشبه بهء فهنا استعارتان تصريحيتان . 

ومثل: (رَأَيْتٌ أَسَدَا عَلَ فَرَسِهِ)ء شه الرجل الشجاع بالأسد. 

الرجل الشجاع: مشية . 

الأسد: مشيه به. 

والمذكور هنا المشبه بهء وهو (الأسد)ء والمحذوف» هو المشبه (الرجل 
الشجاع)؛ لذا فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 

ففي لفظة (أسد) في هذا المثال» استعارة تصريحية ىا سبقء فإنه أراد تشبيه 
الرجل الشجاع بالأسد لعلاقة الشجاعة» فحذف المشبّه الذي هو الرجل 
الشجاع. وصرح بالمشية به الذي هو الأسد, على سبيل الاستعارة التصريحية. 

ومثل قوله: ة يُرِيدُونَ : لِمُطْفِكُوأ ثُورَ آله بأَفْوهِهِمَ وَاللَهُ متم تُوره- وَلَوَ مكرة 
الْكَفِرُونَ © ؟ [الصف: 1]. 

َيه اللَّهُ - سبحانه وتعالى - الَدّينَ بالنور. 

الدين: مشبه. 

نور: مشبه به. 

والمذكور هنا المشبه به» وهو (النور)ء والمحذوفء هو المشبه (الدين)» لذا 
فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 

ومثل قوله: 9 وَآَعَتَصِمُوأ يحبْلٍ الله جَمِيعًا وَلَا تَفرّقُوأ 6 [آل عمران: .]١١‏ 

شَبّهَ اللَّهُ - سبحانه وتعالى - الدَّينَ بِالْحَبْل. 

الدين: مشبه. 


الخبل : مشبه به. 


/ ْ ظ الكافي في البلاغة 

والمذكور هنا المشبه به» وهو (الحخبل)» والمحذوفء هو المشبه (الدين)» لذا 
فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 

ومثل قول الْحُطَيَةِ مُْتَْطِهًا ا خليفة عُمَرَبْنَ الخطاب: 

مَاذَاتَقُولُ لأفرَاخ بِذِيمَرَخْ مر الْحَوَاضِ ل لامَاءوَلاسَحَرٌ 

لَقَيْتَ كاييَهُم في كَمْر مُظلِمَةٍ فَاغَفِرٌ عَلَيْكَ سَلامُ الله يَا عْمَرٌ 

الأولاد: مشمه. 

الأفراخ: مشبه به. 

والمذكور هنا المشبه به» وهو (الأفراخ)» والمحذوفء هو المشبه (الأولاد)؛ لذا 
فهى استعارة تصريحية؛ لآنه صرح بالمشبه به. 

فقد شبه الشاعر أولاده بالأفراخ الصغيرة» وحذف المشبه (الأولاد) وصرح 
بالمشبه به (الآفراخ)؟ لذا فهي استعارة تصريحية. ْ 

ومثل: (حََّرَ أَسُودُنا مِضْرَ مِنْ ظُلْم الفَاسِدِينَ) حيث شبه الشباب بالأسود. 
وحذف المشبه (الشباب)» وَصَرَّحَ بالمشبه به (الأسود)؛ لذا فهي استعارة 


. وكذلك قولك: (أَبْصَمْ تْ قَمَوًا يُتَعلّفْ الْيَيْتَّ). 
البنت: مشبه. ظ 
القمر: مشبه به. 
والمذكور هنا المشبه به» وهو (القمر)ء والمحذوفء هو المشيه (البنت)» لذا 
فهى استعارة تضّْ يحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 
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ومثل قوله تعالى: 9 آمَدِئا آلصَرط أَلْمُسَعَقِمْ (© ؟ [الفاتحة: 1]. 
شه اللَّهُ - سبحانه وتعالى - الدّينَ بِالطَرِيق» أى: الصّرَاط . 

الدين: مشبه 

الصراط: مشبه به. 

والمذكور هنا المشبه به» وهو (الصراط)» والمحذوف. هو المشبه (الدين)» لذا 
فهى استعارة تصر يحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 

ومثل قوله تعالى: [ وَكُلَّ إنشين الْرَمهُ طَتيرَهُه في عُتُقهِء ورج لَهُد يَوْمَ الْقيمَة 
كيبا يُلقَنه م مَعسُورًا 2 ؟ [الإسراءء :“13 ]. 

شه اللَّهُ - سبحانه وتعالى - عمل الإنسانٍ بالطائر. 

العمل : مشبه. 

الطائر: مشبه به. 

والمذكور هنا المشبه به» وهو (الطائر)» والمحذوفء. هو المشبه (العمل)» لذا 
فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. ظ 

والمراد بطائرو: عَمَلّهُ الصَّادِرُ عنه بِاخييَارِه وَكَسْيِه حَسْبًا قَدَرَهُ اللّهُ - تعالى - 
عليه من خيْر وَشّرّ. ظ 

أى : وألزَمْنًا كُلّ إنسانٍ مُكَلَّبِ عَمَلَهُ الناتج عنهء إِلزامّاء لا فِكَاكَ له منهى ولا 
َدْرَةَ له عَلّ مُمَارَقَتهِ ظ 

وعَرٌ - سبحانه - عن عَمَلٍ الإنسان بِطَائره؛ أن العَرّبَ كانوا - | يقول 
الآلوسى - يَتَقَاءَلُونَ بالطيرء فإذَا سافرُوا وَمَرّ ميم الطَبْد من جهَةٍ الشَّمَالٍ إِلَ 
يوبن - يميا وقَاءلُواء ون مرّ من جهة اليمين إلى الشها تَشَاءَمُواء فلم ُو 
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الْخَيْرَ وَالشَّىّ إلى الطائر» استعير استعارة تصريحية» لما يشبههما من قدر الله - تعالى - 
وعمل العبد؛ لأنه سببٌ للخير والشر. 
وقوله - سبحانه وتعالى-: # فى عُتُقوِء © تصوير لشدة اللزوم وكمال 
وَحَصٌّ - سبحانه - العْنْقٌ بِالذَّكْرٍ من بِيِنِ سائر الأعضاء؛ لأنَ الوم فيه 
أَشَدَّ ولأنه العضو الذى تارةً يكونُ عليه ما يُرَيْنْةُ كالقلادة وما يُشْبِهّهَاء وتارةً 
يكون فيه ما يَشِينْهُ كَالْعْلٌ والمَيْدِ وما يُسْبِهُه)ا. 
قال الإِمَامٌ ابن كَثِير: 9 طَترَُ ©: هو ما طَارَ عنه مِنْ عَمَلِهِه ى| قال ابْنّ عَبّاسِ 
ل 
ف لآخرة عدن حال الذي ظ 
والمراد بالكتاب هنا صَحَائْفَ أعماله التى سَجلَتٌ عليه فى الْذَنْيَا. 
أى : ْنَا كُل إنسانٍ مُكَلْفٍ عَمَلَهُ الصّادِرَ عنه فى الدنياء وجعلناه مسئولا 


م 


و 


عنه دُونَ غيره. أمّا فى الآخرة فَُسَنْخْرِحٌ له مَا عَمِلَهَ من < خيّر أو شَّرَّ (في كتاب يلقاه 
منشورا) أى: مفتوحًا بحيث يستطيع قراءتة ومكشوقًا بحيث لا يملك إخفاء 
شىع منه» أو َاهلَة أو الْمُعَالَطَةَ فيه. 


كتاتٌ ظهرّثُ فيه الْحَبَايَا والأسرار ظهورًا يغنى عن الشهود والجدال. 
كتاب مشتمل على كل صغيرة وكبيرة من أعمال الإنسان. 
اثيه أ 
الاستعارة | قلنا: هى تشبيه ذف أَحَد طَرَفَيْهِ. 
مثل : (مَرْيَمْ كَالْقَمَرٍفى الْجََالٍ) هذا تشبية مُمَصَل إ! 
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احَذِف وَجْه الشَّبَّه تقول: (مَرْيَمُ كَالْقَمَرِ). 

ثم اخذف الأداة. تقول: (مَرِيَمْ قَمَرٌ). 

ثم احَذِفْ أحدّ الطرفين» تقول: (رَأَيْت قَمَرَّايَمْشِى عَلَ الأزض». الآن لم يبق 
لنا من أركان التشبيه إلا طرف واحدء وهو المشبه به. 

وعلى هذا فإذا أردت أن تذكر استعارة اذكر تشبيهًا تامًا أولاء ثم احذف منهء 
هكذا: 

١‏ - الحذف وج الشّبَه. 

- اخذف دا الْتَشْبِيهِ. 

8 - اخذف المسيّه. 

نم رن لي ما الكلام. 
بية 5 س0 

ذف وَجْهَ الشبه تقول: (يُوسُفَ كَالْبَخْر). 

ثم اخدّفٍ الأدَاه تقول: (يُوسُف بَخْرٌ). 


سرس الو 


لم ل أَحَدَ الطرفين. تقول: (جَاءَنًا بخ يق ق ولا نخاف تقر الآن لم 


وإذا أردت أن تمدح إبراهيمَ بالشجاعة» تقول: (يرَاهِيهُ كَالسَدِ فى 
السَّجَاعَة) هذا تشبيدٌ مُمَصَّل. 1 
الف وج اله ظرل: اي قال [ 


ثم احذف الأداةء تقول: (إبْرَاهِيمٌ أَسَدٌ) . 


0 الكافي في البلاغة 

ثم احذف أحد الطرفين» تقول: (تَكَلْمَ أَصَد فَوْقٌ الْمِنْير)» الآن لم يَبْقَ لنا من 
أركان التشبيه إلا طرف واحدء وهو المشبه به. 

وهذا معنى أَنْ الاستعارةً هى عبارةٌ عن تشبيه ذف أحد طَرَّفِيْهِ. 

وإذا أردت أن تمدح الوزير بِالْمَكْرء تقول: (الْوَزِيرٌ كَالتعلب فى الْمَكْرِ) 
هذا تشبية مُفَضَا . 

الحَذِفْ وجه الشبه» تقول: (الوَزِيرُ كَالنعْلّب). 

ثم اخذِف الأداة» تقول: (الْوَزِيرٌ تعلَبٌ). 

ثم احذِف أحد الطرفين» تقول: (تَوَلْ تُعْلّبٌ الورَّارَة)» الآن ل يَبْقّ لنا من 
أركان التشبيه إلا طرف واحدء, وهو المشبه به. 
ثانيًا: الاستعارة المكنية: 

هي ما ذف فيها المسَّبَّهَ به و زمر له, بشيء مِنْ لوازمه» مع ذكر الْمْسَيفى مثل 
قوله تعالى: 9 وَآخْفِض لَهُمّا جَتَاحَ ذل مِنَ آلرَحَمَةٍ وَقّل َب أَنَحَتَهُمَا كما رَييَانِ 
صَغيرًا © 4 [الإسراء: 4 ؟]. 


شَنَّهَ اللهُ - سبحانه - الذّل بط له جنا . 


4 


الذل: مشيه. 

الطائر: مشبه به. 

والْمَذْكُورُ هن مُنَا الْمْسَئّهه وَمْوَ (الذّل)» وَحَدَّفَ الْمُكَمَّدَ به (الطائر)» لَكِدَهُ 
دَكَوَ كًَْا يدل عَلَيّْه وَهُوَ (الجَنَاحْ)» لِذَا فَهِىَ اسْتِعَارَةٌ مَكرةٌ؛ لأنّه ذَكَوَ الْمُسَبَه 


ظ 0 وام ا ف ال اس 
ومثل حديث ابْن عْمَرٌ لليع قَالَّ: قال رَسَّول الله م ني الإسلام على 


علم البيان سم 0 ظ 0 / 


0 لويس 0 2 ار َ 3 2 7 7 4 ً لحيس 02 ل ص لا سس 
حمس شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَ مُحَمَّدَا رَسُولَ الله وَإِقَام الصَّلَاةٍ وَإِيتَاء الرْكَاةٍ 
والحجح وَصَوم رَمَضِأنْ» روآأه البخارى. 


سر 


َه الَسُوَلٌ يه الإسلام بالبيتٍ. 
الإسلام: مشبه. 


البيت: مشيه به. ظ 


م 


سل له 


وَالْمَدْكُورٌ هُنَا الْمُسَبّه وَهُوَ (الإسلام)» وَحَدَّفَ الْمُسَّبَّهَ به (البيت)» لَكِنْهُ 
دَكَرَ شَيْنَا يَدُلْ عَلَيْ وَهْوَ (بنِىَ)» لِذَا فَهِىَ اسْتِعَارَةٌ مَكْيةٌ؛ لأنّه ذَكَرَ الْمُسَبّه 
وَحَذّفَ الْمْصيَه به. ظ 

ومثل: (بَكتٍِ السَّمَاءُ عَلَ الشَّهِيدِ) شَبّهَ السَّمَاءَ بإِنْسَان يَبْكى. 

الساء: مشبه. 

الإنسان: مشبه به. 

وَالْمَذْكُورُ هنا الْمُسَبَّه وَهُوَ (السماء)» وَحَذَّفَ الْمُسَبّهَ به (الإنسان)» لَكِنْهُ 
ذَكَوَ عَكًا يَدُلَّ عَلَيّى وَهْوَ (يكِن): لِذَا قَهِنَ اسْتِعَارةٌ ميث لأنّه دَكَرَ الْْسَبه 


وَحَذف المشية به. 


ار 2ه ي ابعر ماني رصح وم 5-0 مس كح سام ع وو دل | ردهوير ه 
به نَبَاتُ الأرّض مِمَا يكل الئاس وَالأتْعدم حََْ إذا أخدّت الأرّض زرُخَرفَهَا وَازَيّنَتَ 
027 اير - قي 723 يرطي شع روه سد ت كي جه 7 مسار م 7 مام تي 
وظرى أهنُهَا أبعم قَوِرُورت عَلَينا أتّدهَآ أَحرًا َيِل أو يَارًا فَجَعَلْكَهًا حَصِيدًا كأن ل 


تغر بالأأمس © [يونس: 4 ؟]. 
شَبَّهَ الله - سَبْحَائَه وَتَعَالَ - الأرْض بالمَرأة التى تين . 


المرأة: مشبه به. 


1 الكافى في البلاغة 


؟ ر جيم ؟ ومسي اعرسم 3 ساس .> ع باج اس ءِ أ 

والمَذْكورٌ هنا الْمُشَبَّ وَهُوّ (اللأآرض». وَحَذْفَ المُصَّبَّهَ به (المرأة)» لكنة 
بسر ل وس تر سكم ل عراس َّ جم ل د ب م سد ا 9 اس 
ذَكْرَ شَيْئَا يَدَلَ عَلَيّه وَهُوَ (ازينت) لِذَا فهى اسْتِعَارَ مَكَنيّة؛ لأنهُ ذَكَرَ الْمُسَيّه 
وَحَذّف المِسَبَهَ به. 

. : م سا لس 000 . مه ره 
والزخرف: اسم الذهب. وأطلِقٌ على ما يتَرَيْنْ به ما فيه ذهب وثَلوِينِ من 
6 ناضعاة> صوس 2 عِِ شع ر ميو ى 0-3 2 

الثياب وَالْخِنٌّ» وَشَبَّهَتِ الأرضّ بالمرأة حين تريد التَرّيْنَ» فتخْضِرٌ أَخْسَن تايا 
من حَنّ وألوان. 

وذكر 8 وَآَزَيَّمَتْ © بعد # رُخْرُقَهَا © ؛ لأن المرأة تأخذ زخرقهًا للتزين. وأصل 
مس 6 مدص 6 0 جره ا 5" > وسشه ه لءهااراه 
(ازينت): تزيتت» فقلِبّت التاء رَايَا؛ِ لتدغم في الزاي فسكنت وَأْدْغِمَت واجتلبت 
همزة الوصل لأجل النطق بالساكن. 

1 - 9 5003 2 > ل ال 5 م ا ل ل رس لم 

ومثل قول تعالى: 9 وَأَنَذْرّ عَشِيرَتَكَ الأقرَيير>- 2 وَآَخْفِضَ جَنَا حَكَ لِمَن أَنْبَعَكَ 
مِنَ ألْمُؤْمِيرت © 4 [الشعراء: 4516 »]71١6‏ شَيَّهَ اللّهُ - تَعَالَ - الدَسُولَ وه 
بالطائر الذى له جناح. 

الطائر: مشبه به. 

؟ ر عير ؟ وهس ل عرس . 4 7 ' 3 

والمَذْكورٌ هنا المُشَيِّهء وَهوَ (الرسول) الذى خوطبَ ذه الآيات؛ 
الم ل عن 7 لاسر م 
وَحَدَفَ المُسَّبَّهَ به (الطائر)» لَكِنْهُ ذَكَرَ شَّيْنَا يَدَلْ عَلَيّه وَهُوَ (جناحك». لِذَا فَهِىَ 


سير مر 


م عإارقدرسة م رياو ير /؟ ومع هر را رةه.- ,؟ وده 
اسْتَعَارَةَ مَكَنِيّة؛ لأنّهُ ذَكْرَ الْمُشبَهَ وَحَذْف الْمُسبَةَ به. 
0 ب .- 8 0 2 جالع تي اس ا - ص 1 رات © بير 
ومثل قوله تعالى: 8 وَآَخَفِضٌ جَتَاحَكَ لِلمُؤّمِيِينَ # [الحجر: 2184 وَحَفض 
ا كس 7 اوس ال اخ 7 006 
الجناح ثيل للرفق والتواضع بحال الطائر إذا أراد أن ينحخط للوقوع خفض 
اح ع ود 2 . ركس عء. ل م 6مس ابم اس 500 4 
جَنَاحَهُ يريد الدئرّه وكذلك يَفعَل إذا لاعبَ أنْتَاهُء حيث يَمِيل إِلّ الْمَُسَالَة 


والرفق» أو الذي يَتَهَياً لاخْتِضَانٍ فِرَاحَهِ. 


علم البيان 1/4 


وقد انتشرّ أَمْرُ الجناح حتى صار كامثل في التواضع واللين في المعاملة. وضد 
ذلك رفع الجناح تمثيل لِلْجَمَاءِ وَالْقَسْوَةٍ وَالسَّدَةٍ. 


سم 


5 
را سر الل 


ْ ومثل قوله تعالى حكايةً عن فرعون: 8 فَأَحَدْنََهُ وَجُنُودَهُد فَتَبَذْسَهُمَ فى الْيَرّ 
فآنظرَ كيف كارت عقبَة عَنقِبَهُآلظْلِييت © 4 [القصص: 0 
نه اللَّهُ - سَيْحَائَةُ وَتَعَالَ - فرعونٌ وجُنُودَهٌ بِحَصَّيّاتٍ أَوْ حِجَارَ ة أَحَدَهَ 


ك2 زر 0 سر وو 


في كمه فألقاهنّ في البحر. 


وعم وى 


فرعون وجنودة: مشبة . 
خصَيّات: مسْبه به. 
وم 28 راس مةى> /؟ ريات 
والْمَذْكُورْ : هُنَا الْمُشَبهب وهو فرعون وجنوذة): وحخدف المسبة به 
(حَصَيّات أَوْ حِجَارَة)» لَكِنْهُ ذَكَرَ شَيْنَا يَدُلْ عَلَيّهه وَهْوَ (فنبذناهم)» لِذَا فَهِىَ 
اسْتِعَارَةٌ مَكَييَّة؛ لأنّهُ ذَكَرٌ الْمُسَّبَّهَ وَحَدَّف الْمُشَنَّه به. 


ومثل قوله تعالى: 9 أن > تقول كفس يَسَحَسَرَن عل ما فَطث فى جنب الله وَإن كنت 


مِن آلسَخِرِينَ (5 © ؟ [الزمر: 55 ]سمه اللَّهُ - تَعَالَ - الْحَسْرَةَ بالعاقل الذى يُنَادَى 
الحسرة: مشيه. 
العاقل: مشبه به. 
والْمَذْكُورُ هن هُنَا الْمُسَبّهه وَهُوَ (الحسرة)»» وَحَدَفَ الْمُسَبَّهَ به (العاقل)» لَكِنَهُ 
دُكَرَ شين يدل عَلَيْهه وَهْوَ النداء (يا»» لِذَا فَهِىَ اسْتِعَارَةٌ مَكْية؛ لأنّهُ ذَكَرَ الْمُشََّه 


8 8 دعت و هلا اربوا جود 4# شرم #ُا سس - > ابر ع ص حتلم 
ومثل قوله تعالى لى: * وإن يد لين كفروا وِْقُوَك بأِصَرمِم لمًا يغوا الذكر 


ل شظ ‏ س تار 8 
وَيَقَولُونَ إنهء لملجون (2) وَمَا هو إل ذه لْلْعَمِينَ © 6 [القلم: 0١‏ . 


الكافي في البلاغة 


سي وس ان و ع 


عَوّفَ اللَّهُ رسوله ميته بعضّ ما تَنْطَوي عَلَيْهِ نُفُوسُ الْمُشْرِكينَ تجاه النبيّ 


و 
ميد 


َيه من الْحِنَد وَالْعَيْظٍ وإضر الشَّرَ عندما يَسْمَعُونَ الْقَرْآنَ. 

ِيَِْقَونكَ: أي يُسْقِطُوئَكَ وَيَصْرَعُوئَكٌ ومُبْلِكُوتَكَ. وقال القرطبي: يقال: 
زَلَقَ السَّهُمْ ورّمَقَء إذا تَفذ. 

به الَّهُ - سَبْحَاتَهُ وَتعَالَ - الأبُصَارَ بالسّهَام التى يُضْرَبُ بها. 

الأنصَار: مشيه. 

السهام: مشبة به. 

وَالْمَذَْكُورُ هُنَا الْمُسَبّه وَهْوَ (الأَبْصَارَ)ء وَحَدَّفَ الْمُسَبَّهَ به (السّهَام) 


2 


7 
سييك 
# 


وتتر 


آ م 0 رع 100 ل الك سل 0 9 00 م اس 0 ان وو له 
ىده كر يدل عليه وَهْوَ (يرلفُوتكَ) لذَا قهِىَ اسار مخيية؛ لان كر 
0 > لاسا سر سل ه” اله 0 
المشية وَحَذذْف المشية به. 


وخ عبس 


ومثل: (جُيُودُنا يَفْتَرصُونَ الأَعْدَاء) َيه الجنود بِأُسُودٍ يفترسونٌ الأعداء. 

الحنود: مشمه . 

الأسود: مشبة به. 

وَالْمَذْكُورْ هُنَا الْمْشَئَّه وَهْوَ (الجنود)» وَحَدَّفَ الْمُسَبّهَ به (الأسود)» لَكِنَهُ 
دَكرَ شَينَا يدل عَلَيْه وَهْوَ (َفْترسُونَ)» لِذَا فَهِىَ استعَارةٌ مكييٌّ؛ لأنَّهُ ذكَرَ الْمُسَبَه 
وَحَذّفَ الْمُسَيَهَ به. | ظ 

ومثل: (لِلْحُرَية بَابٌّ) شّبَّهَ الحرية بمنزلٍ له باب. 

ال حرية: مسبه. 


د ل: مشيه به. 
عور مك 1 ' 


ن 


؟ ركم و : ل ل سر 9 م ا ل مل أ 
والمَذكور هنا الْمَشسْبَهء وَهَوَ (الحرية)» وَحَذْفَ المَُشَبَهَ به (منزل)» لكنه 


علم البيان 3 


لل لل وض روه ل 8 ل لاسر ا د 0200 5 عه ره وظا عن تر : مر 
ذكَرَ شَينَا يَدَل عَلَيْهه وَهوّ (باب)» لِذا فهى اسَْتَعَارَةَ مكزية؛ لأنه ذكرَ المشبة 
وَحَذْف المِسبَةَ به. 

ومثل قول الشاعر: 

7 تر 8 لو ع و 0 حقر 


شَيَِهَ الشاعر الطين بإنسان ينسى. 

الطين: مشيه. 

إنسان: مشبه به. 

وَالْمَذْكُورٌ هْنَ هُنَا الْمُشَئّه وَهْوَ (الطين)» وَحَدَّفَ الْمُسَيّهَ به (إنسان)» لَكِنْهُ 
ذَكَوَ شَيْعَا يدل عَلَيْهه وَهْوَ (ينسى). لِذَا قَهِىَ اسْبِعَارَةٌ مَكْنيّة؛ لأنَّهُ ذَكَرَ الْمُسَبَهَ 


-5 
8 كو 


ومثل: (الْقَائِدُ يرْأرُ في حَدِيئه) به تكله القائد بِأَسَدٍ يزآر. 


ستاو هنا الْمُسََّه وَهوّ (القائد). َحَذَفَ | الْمُسَيَّهَ به (أسد). لَكِنَهُ دَكَرَ 
يَدَلَ عَلَيّهه وَهْوَ (يزأر) لِذَا فَهِىَ اسْتَعَارَة مَكن نَهُ ذَكَوَ الْمُسَنَّهَ وَحَذَّفَ 


إذن الاستعارة المكنية: يَيَمٌ حَذْف الْمُشَبِّهِ به وإبقاء صفة من صفاته» أو 
لازمة من لوازمه» مثل: (الأَرْهَارُ تَبْنَسِمُ) حيث شبه الأزهار (المشبه) بالإنسان 
(المشبه به) وحذف المشبه به. وهو الإنسان» وأبقى على شيء من صفاته. وهو 
الاببتسام» على سبيل الاستعارة المكنية. ْ 


كم الكافي في البلاغة 


ثالثا: الاستعارة التمثيليه: 

وهي أن تَسَْعِيرَ مثلا مِنَّ الأمثالٍ مْنْ قِضَّدهِ الأصْإيّة وَتطلِمَةُ على مَوْقٍِ 
جَدِيدِ يُشْبهُ الْمَوْقَفَ الأضليِء ومنها: (وَمْنْ يَبْذّر الشَّوْكَ يمن الجِرّاح). 

: وي 4 . تك ل ته 7 / 

وهذا المثلُ بُقَالُ في أَِّ قِصَّةِ حاضرة مَُّامَة ذه القصة القديمة؛ لكن تحاف 
على لفظه وشكله على سبيل الاستعارة التمثيلية» وهكذا باقي الأمثال. ‏ 

والاستعارة التمثيلية كانت في الأصل تشبيهًا عَثيلي 
القصة الحاضرة.» وذكر فيها المشيه به أي: | القصة القديمة مع الحفاظ على كليات 
المثل وشكله. ومن هذه الأمغال: 


عشلا حذف ميك المشيه. أى 


١‏ - قول الرسول عَيكه: «لأيْلْدَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ جْخْر مرَّينِ» رواه البخارى 
ومسلم. 

هذه العبارة النبوية تُسْتَعْمَل على سبيل (الاستعارة التمثيليّة) للتتحذير من 
تَكْرَارِ العمل الذي سَيَبَ مشكلةٌ وتقال لن تَالَ أذى وَكَشَّى تَكْرَارَ ذلك الأذى. 

؟ - إذا رأى الناسٌ اتاعَ جمهور كدير على عالم» أو واعظء أو زعيم. أو كثرة 
إقبالهم على سوق من أسواق التجارة» تمثل قائلهم بقو ل الشاعر: 

و وَالْمََ ور دُالْمَ ذتُ كير الزخك سام 


وى 2 عل 


هذا القول يسْتَخْدَمُ على سبيل (الاستعارة التمثيلية) مرادًا به غير معناه 
الأصلي الذي قاله الشاعر للدلالة به عليه. 

١‏ - ويُقال ل إن ينْصَحٌ بأن يَتَحِدَ من وسائل القوة ةم يَصْلّح لتحقيق تله على 
الصعاب الشديدة التي تواجهه: (إن الْحَدِيدَ بِالْحَدِيدٍ يُمَلّعُ). 

5 - ويقال لمن يعمل جاهدًا في إقامة الفروع قبل العمل بتأسيس الأصول: 
(مَنْ بََى عل شَّفَا جرْفٍ هَارِ فَنَاؤُه مُنهَارٌ). 


علم البيان 5م 


هل 
سن 


نرقم بِنَاءكَ َس أَسْسَة وَدَعَا: ثَمَهُ). 

ه - ويقال لمن , يكُ العمل زاعا أن التوكل على الله يكفيه. ما قال الرسول 
يده للأعرابي حين سأله: أَأَعْقَلُ نَاقَتِي يا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ أََوَكّلُ؟ قال: «اعْقِلْهًا 
00 

- ومثل (سَبَقَ السّيِفٌ الْعَزْلَ) يُقال لمن ضّاعت منه الفرصة التي كان 

- ومثل كيف أَعَاوِدُكَ وَهَذَا أت فَأْسكَ؟) يقال إن أَخْلَفَ وَعْدَهُ مََهَ 
ويخشى تكرار ذلك الأذى حيث وَرَدَ في قصة خيالية أن حَيّةَ لَدَعَتْ شَخْضَاء 
َحَافَتْ أن يقتلا أو هذا الشَّخْصٍ بِالدأِء فَحَقَدَتْ مَعَهُ صُلْحًا عَلَ ألا يَضُرََا 
يوط أَنْ ركه يَرْعَى في أرْضِهًا. 


َكَافَ منها وطلب إليها أن تجدالمهد اسايق معهاء فقالت: كيت أعاوك وعد 


كد فَأْسِكَ ؟ 
4 - ومثل (قَطَعَتٌ جَهِيرَةٌ قَوْلَ كل حطِيب) يُقالٌ بن جاءَ بالْحَل الْفَاصلٍ 
عَنْدَ الاختلاف . 


وهذا النوع من الاستعارة يستعملها الناس في تخاطباتهه وأمئالحم الدارجةء 
قِ فصيح الكلام العربي» وني الُسان العامي الذي يتخاطت عامّة الناس به 
ويستعمًا ل أيضًا في غير العربيّة من اللّغات الإنسانيّة يه الأخرى. 

فمن العاميّ قول الثّاس إِذَا رَأَوَا صَاحِبَ صَنْعَةٍ أَوْ مَهْنة يمل أَشْيَاءَهُ 
الخَاصَّةَ التي يَضْنَمُ مثْلَهًا لِعَيْرِهِ بإتقَانٍ: (بَابٌ النْجَّارٍ لّم) أو (السَكَاف حَافي 
وَالْحَايك عَرْيَانِ). 


0 الكافي في البلاغة 


شبيه: 

حين تجري العبارة يَجْرَى الأمثال؛ وتُصّبِحٌ مثلاء فإِنَّما تَسْتَعار بلفظها 

دون تَعْيبر» فيخاطْبٌ بها المفرد والمذكر وفروعهما: (المؤنث - المثلى - الجتمع) 
وَفقَ صِيِعْيْهًا التي وَرَدَتَ دون تبديل وَلا تعديل. ' 

١‏ - قولهم: (أَحَشًّا وَسُوءَ كيلّة). 

الْحَشَف: التمر الردئ الذي فَقَدَ خصّائصه الكِيلّة: ميْئة الكَيْل. 

هذا مثل يُقال لمن يُظْلَمْ مِنْ جِهْتين. 

0 لصي يت الين» مر قال لإْن فرّط بطلب حَاجَيِهِ عِندَ 

ثم طَلبّهَا بَعْدَ فواتٍ أَوَاننا. 

وأصل المثل أن امرأةً طَلَْتْ الطّلاقّ من رَوْجِهًا الْغَيِيّ وكان ذلك في َم 
الصيّف» طلقا فَدَرَوَسجَتَ أبن عمهاء وَكَانْ صَانًا معدماء فَمَرَّتْ ف الصّاء 
بأَرْضِهَاء إبل رَوْجِهَا السَّابِق» فَأَرْسَلَتْ حَادِمَهَا إليه تَطْلْبُ مِنْهُ لَبنَه فَقَالَ: 
«الصيف صَيَعْتَ اللبَن» فسَارَت عبار نه مثلا. 

و لحقائق السّامية في مَعَانِيهَا وأهدافهًا تخد صورتها الرَّائعَةَ إذا صِيعَتْ في 
قَالِبِ حمسي مي يُقَريهًا إلى الأفهام بقياسهًا عَلَ المعلوم اليقينيء والتمثيل هو القالبٌ 
الذي ى يرز . المعاني 5 صوره م تُسْتَفرٌ قْ الأذهان» دتشبيه الغائب بالحاضرء 
والمعقول بالمحسوس . وقياس النظير عل النظيرء وكم من معنى جميل أكسبه 
التمثيل روعة وحمّالاء فكان ذلك أَدْعَى لتقبل النفس له. واقتناع العقل به» وهو 
من أساليب القرآن الكريم في ضروب بيانه ونواحي إعجازه. 


علم البيان 60/ 


ومن العلماء من أفرد الأمثال في القرآن بالتأليف. ومنهم من عَمَدَ لها يَابَا في 
كتاب من كتبه» فأفردها بالتأليف أبو الحسن الماورديء وَعَمَدَ ها السيوطي بَابَا في 
الإتقان: وابن القيم في كتاب أعلام الموقعين. حيث تتبع أمثال القرآن التي 
تَصَمَنَتْ تَسْبِية النَّىءِ بنظيرِوء والتسوية بينهما في الحكم - فبلغت بضعة وأربعين 
3 ظ 

وَذَكَرَ الله في كتابه العزيز أنه يضرب الأمثال» مثل: 


5# 


قوله تعاللى: 9 كَذَ'لِكَ يَِصْرِبُ اللَهُآلْأَمَثَالَ © [الرعد: 17]. 

وقوله تعالى: 9 وَيَضْرِب الله آلآ مكَالَ لاس لَعَلْهُرْيَتَدَكَرُوَ © [إبراهيم: 18]. 

وقوله تعال: 9 وَيطوبث - لله لْأمَكَلَ لِلنّاسٍ وَآللَّهُ َكل شَىْءٍ عَلِيكٌ 6 [التور: ]. 

وقوله تعالى: 9 وَتللك يلك الأَمكَلُ تَسْرُِّهَا لئاس" وَمَا يَعَقلّهَا إلا آلْعَلمُونَ © ؟ 
[العتكبوت: 17]. 

وقوله تعالى: 9 وَلَقَدٌ صَرَبََا لِلنّاسِ فى هَنذدًا الْقرْءَانِ مِن كل مُكَل لَعلَهُم يتَذَكْرُونَ © 
وَرَاجراء وَسَنَةٌ خَالِيَة وَمَثَلُا مَضْدْ وبا». 
العائدة البلاعيه للاستعارة: 

للاستعارة فَوَاتَدُ بَلاغْيّة وجمَالِئَة» ذلك أنها تو تو ضح الْفِكْرَة وَتَقَوَي الْمَعْنَى 
من خلال التَشُخِيصء أو الشَجْسِيم أو التَوْضِيح. 

التشخيصء نحو: (بَكَتَ السَّرَآءٌ عَلَ الشَّهِيد) استعارة مكنية » حيث شبه 
السماء بإنسان يبكى» سر حمالها التشخيص . 


8م الكافي 8 البلاغه 


التحسيم» نحو : : (للحرية ةَ يَاتْ) استعارة مكنية؛ حيث شبه الحرية يمنزل له 
باب» مير جماِا التجسيم» أي نجسيم معنوي. 
. . سر كو وب ”7 2-2 
التوضيح» معحو. (عر اسودنا | القناة) استعارة صرق عي لبه أختره 
بالأسود. وبر حْمَاهًا التوضيح ؛لأنَ كلا من الْمُسَيَّهَ وَالْمُسَبَّه به حسّيًا 


(ياتياني 42721 


علم البيان 


/7/ 


تدرسات 


: عين الاستعارة التصريحية والمكنية تما يل‎ )١( 


: 0 راع شي ع س”2ي 22 «ردا و 


ل م 1 قر ار 0-0 سس 2 1 0 ١‏ 
وَجِعلدا لهد نورا يمبشثى به- في الناس 
سخ م و 2 در 00 5 سد 5 
دمن مله فى الظلمست ليس يخارج مها 4 [الأنعام: ١775‏ ). 


8 03 5 3 7" 2 ل صخ تر عر لسرا سس وس متسس اس 
١‏ - قول تغالى: 9 وَأَنذْرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبيَ © وَأَخْفِضَ جَتَاحَكَ لمن أنَبَعَكَ 
مِنَ الْمُؤبِيرَت 29 © [الشعراء: 715 .]51١6‏ 


5 زا لله 2 وقس # /؟ وه 8 8 07 
؟ - قول الرسول عايشتة: «لا يُلْدَعْ الْمَؤْمِنَ مِنْ جخر مِرّتَيْنِ» رواه البخارى 


ومسلم. 
: - قول الشاعر: 
سيرَانا الدَهُرٌ تَمْضِي خَلْمَهَا وَحَدَهَمَشْبُوبَةباللَهِب 

ه - قول الشاعر: 

وَكقَي نَخْطِمُالطفيان 


عن الخخير عن الإإيتَان 


حَقِيرٌ فَصَالَتِيهًا ومَرَيّد 


- قول الله: 9 آَهّوِنًا الصّرط الْمُسَتَقِمَ © ؟ [الفاتحة: 5]. 
أ - قول الشاعر: 


رةه ار م ره 
0 0 سر لع بر . 
بخطو يبي [جاءٍ ببسام 


-. - 5) م 1 04 
هنف التاريخ بوفصحا 6 - 
ا ٠.‏ عر 


ل الشاعر: 


أحَرَامٌ عل بلابل هو الدوح 


الكافى فى البلاعة 


7 لٌُ 2 م وات 0 


٠‏ -لا تَعجب يا يا أَخى مِنْ رَجُلٍ ضَحِكٌ المَسِيتُ برَأْسهِ فيكَى. 
١‏ - الفَاسِدون قَوْمٌ يَصُومُونَ عَنٍ الْمَعْرُوفِء ويُمُطرون عَلَ الْمَحْشَاء. 
؟ - الْجَاهِل سَمِينُ الَْالِ مَهْرُولٌ الْمَعْرُوفٍ. 


١١‏ - وقال البحترى: 

فَيَ قَاتَلَت عَنْهُ المنَايَا جنودة 
4 - قال الشاعر: 

وَإِذَا السَّعَادَةٌ لاحظتَك عيُومنا 


6 - قال أبو العتّاهية: 


سبك يسائي العم 


+28 
165 
7 
03 


سر بع سي 


عَرِيَةٌ عَلَمَْنَا أنَّ الفدًا 


الى ل 27 ه ىم ا سرير 0 
وَلادَافمَت أثلاكة وَدْشَاء 


مداص 


وَتَقَثل فِيهًا الضَّئْك وَالذَلُ وَالْمَقْرَا 
عَلَ الدَّهْر يخْني الَجْدَ أَوْ يخْلِبُ الْمَخْرَا 
شَبَابٌ أَلِفَْا الصَّعْبَ وَالَطْلَبَ الْوَعْرًا 


ل 371 لل ار ير عه 2 
صمت بك الآذان لا تتَأئر 
ع 2 مه عير .ا عير و5 عي 
عمرًا.. وتاريخايضئ ويزهصر 


دَرْبٌ إلى الحقٌّ السسَّلِيبٍ ومَعْسرُ 


علم البيان م 


8 - قول الشاعر: 

ياباةالنصر صناع السلام يا حماةالحق من بغي اللئام 
من سنا نيرانكم قد أشرقت2 عزةالعرب الميامين الكرام 
9 - كيف أعاودّك وهذا أثرٌ فأسك ؟ 

٠‏ - رأيت ثعلبا يجيد قيادة الجيش. 

١‏ - قول الشاعر: 

والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق 
لا نحسبن العلمينفع وحده مالميتوج ربهبخلاق 
١‏ - قول الشاعر: ظ 

أعدالله للشعراء منبى صواعق يخضعون لما الرقايا 
3 - قول الشاعر: 

بكاؤكا يشفي وإن كان لا يجدي نحودا فقد أوي نظيرى]) عندي 
توخى حمام الموت أوسط صبيتي2 فلله كيف أختار واسطة العقد ؟! 
4 - قول أبي العلا المعري: 

سر إن استطعت فى ال هواء رويدًا ‏ لااختبالاعلىرفات العباد 
ربلحدقدصارلحدًا 2 مررًا ضاحك من تزاحم الأضداد 


6 - احذر سيفا بين فكيك. 


الكافي في البلاغة 


5 - حضر مطر يعطي الدراهم والدنائير. 

"١7‏ - قول الشاعر: 

ياساء الشرق طوفي بالضياء وانشري شمسك في كل سماء 

(0) اجعل التشبيهات التالية استعارة تصر بحية أو مكنية: 

١‏ - اللسان كالسيف في الإيذاء. 

؟ - في البحر سفن كالجبال. 

” - الكتاب صديق مخلص. 

- محمد كالغيث في العطاء. 

ه - دعاء مثل البدر في الحسن والبهاء. 

() استعمل هذه الكلمات بحيث تكون استعارة تصريحية مرة ومكنية أخرى: 
(قمر - الظلام - الصباح - الربيع). 

() اختر الإجابة الصحيحة ما بين كل قوسين فيا يلي: 

١‏ - ابتسم الزمان لنا (تصريحية - مكنية - تشبيه). 

؟ - طلع البدر علينا قادما من مكة(تشبيه - تصريحية - مكنية). 

*- قطعت جهيزة قول كل خطيب (مكنية - تصريحية - مكنية). 

1 - أتاك الربيع حختالّا(مكنية - تشبيه - استعارة). 


ه - المعلم بحر فياض في العلم(تصر يحية - مكنية - تشبيه). 


ر؟ 


5 


11 ل 1ح الات بحات 0 زر يحايياييا 


20 


ين زو وس 


عى دجي 


5-3 


يلار 
و 


0 
جى لي ١‏ على 
(شكس ١د‏ (دزومسصيى 


231-601 ]ا نح يخيرات ب 3971 _ ااانا 


هنكس «هين 0 ىس 
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الكناية فى اللغة: 
هي أن تَنَكَلَمَ بنَّءِ وَتُرِيدَ غَيْرَه يقال لْغْة: كَنَى عَن الْأَمْر بغيره يَكْنِي كِنَاية 
أي: تكلم بغيره مما يُسْتَدَلُ به عليه. 
وَيَقَالُ: تكنّى إِذَا تَسَنَّه من كَنَى عَنْهُ إذا وَرّى. 
فأصل الكناية 0 التصريح بالسىء» وستره بحجاب ماء مع إرادة التعريف 
به بصورة فيها إخفاءٌ ما بحجاب غير ساتر سِبّرًا كاملا. 
الكناية فى الاصطلاح: 
هي إِخْمَاءٌ الْمَعْنَى م مَعَ ؤِكْرِ الدَلِيلٍ وَالْإِشَارَةَ عَلَيُهه مثل: الرَّفَث وَالعَائْط. 
أو الف الذي استئر مما وَاسََى لمهم إلأبقرية 
مثال: ( ريد أَنْفَةُ في السَّنَاء ) فَإنَ ذلك كِتَاية عَنِ (الْكير )» فَإنّهُ 
الْمَعْنَىء وَذَكَرَ اليل عَلَيْهِ لأنه لم يَقَل : ل في السّمَاء» ؛ 
ليا عَلَ امعّى الذي قاف أى الكبر. 
مثال: (يوم ظهُورٍ الَِيِجَةِ يَحَضُ الرَّايِبُ عَلَ أَنَامِل فايلا يَا لبتي اجْتَهَدَت في 
دَرَاسَتِي) فَإِنَ هَذَا لكام كِنَاية عَنِ (النَدَم): ٠‏ فَإنَهُ هه ا قد أخنَى الْمَعْنَى؛ وَذَكَرَ 
الدليل عَلَيهِ؛ أنه [ يقل: (الرَاسِب نَادِمُ م)؟ بل قال: (يَحَض الرَّاسبٌُ عَلَ أَنَامِله)؛ 
دَلِينًا عَلَ الْمَعْتَى الذي أَحْمَاه أى الندم. 
ومثل: كناياتٍ الطّلاق» وه الألفاظً الى لا تدل بلفظهًا على الطَّلاق 


1 الكافي في البلاغة 


كقول الرَجلٍ لزوجته: (أمرّك بيدك)» أو (الْحَقِي بألك). أو: (أَنْتِ ع 
حَرَام) أو (اذْهَبِي فتَرَوّجِي مَنْ شئْتِ). أو : (خليت سَبِيلّكِ). أو : (انْتَهَى ما 
يننا أو غير ذلك من الألفاظ ما هو ليس بصريح في الطّلاقٍ. 
حكمها: 

لا يتب عل الكناية أ بمجرّد الفط حتَى يقترن بال 

فلو قال رجلّ لزوجيه: (حَلَّيْتُ تَلَيْتُ سبيلّك) لم يدل بنفسه على الطّلاقٍ حتَّى 
يقترن بيده وله أن يقول: (ل أقِصِدٍ الطّلاقّ)؛ فيُصدَّقٌ بدَعواةُ. 


6 


أقسام الكناية: 
أ - كناية عن صفة: 
وهي إِحْمَاءٌ الصّمَة م مَعَ ذكْر الدَلِيلٍ عَلَيْها. 
مثل: اصفرٌ وَجْهُ لطَالِبٍ عِنْدَ الاميَِانٍ. (كناية عن الْكَرْفِ). 
حيث يَسْتَحْوِلُ النََّسُ (صْفِرَارٍ الْوَجْهِ) كِنَايهَ عَنِ الْحَوْفٍ الشَّدِيدٍ. 
احم وَجَهُ الْمَنَاةِ عِنْدَمَا رَأَتْ رَجلًا. (كناية عن الْحَيَاء). 
حيث يتغل انأش (اخيرار اوج كِنَيَةَ عَن الْحَيَاءِ وَاْخَجَل. 
َمل ينه مَفتوح. م. (كناية ععن الْكَرّم). 
حيث يَسْتَعْمِلَ النَّاسُ (بَيْنهُ مَْتُوحٌ) كِنَايَة عن الْكَرَمِ وَالسَّحَاءِ. 
طَارِقٌ نَظِيفٌ الْيَدِ. (كِنَايةٌ عَن العف وَالَأَمَائَةِ). 
حَيْتْ يَسْتَعْوِلُ النَّاسٌُ (تَظَافَة الَيِّ) كِنَايَةَ عَن الطّمَارَةِ والعِمةَ وَالأَمَانَب 


الْوَزِير بَطنه كُبِيرٌ. (كناية عن الْجَسّع رَالطّمَع). 


علم البيان 410 
| مومسم بي و ىر # #2 سرك سل :5 رس هرم 2 

حيث يَسْتَعْمِلٌ النّاسٌ كِبَرَ الْبَطنٍ كِنَايةَ عَنِ الْجَشّع وَالطْمَع وَظلْمِ النّاسِ 
بأكل أَمْوَانهِمُ بالبَاطل. 

والأصل قْ هذه الكناية أن الشَّرِهِينَ في الطّعَام الْذين يأكلون كَثير| كك 
لوم وار فالتا اااي في نع الال وك و 

3 5 تعالى : تأجعط بي نأض لفك كه عل ماق ب وَهىّ 
ىج مق عكر عم ردم لوممس مر 5# 5 ير 

حيث يسْتَحْوَل النَّاسُ (يُقَلّبُ كَفْيْهِ) كَِايَةَ عن الْكَرّم وَالسّحَاءِ. 

ومثل قوله تعالى: 9 وَلَا تجَعَلَ يَدَكَ مَغلُورَة إل عُتّقَكَ وَلَا تَبَسطَهَا كل الْبَسَطٍ 
َتَفَعْدَ مَلُومًا نُحْسُورًا © ؟ [الإسراء: 79]. 

حيث يَسْتَِْلُ الدَّاسُ (يدَكَ مَخْلُوكة) كِتَئَة عن الشّحّ والْبخْلِء كا يَسْتغْزُ 
الناس (تَبْسُطْهًا كل الْبَسْطِ) كَِايَةَ عَن التَبْذِير وَالإِسْرَافٍ. 

ب - كناية عن موصوف : 

وَهِيَ إِخْمَاءٌ الْمَوْضُوفٍ مَعَّ ؤِكر الدليل عَلَيْه. 

مثل: صر به ني مَوْطِنِ الأَسْرَارٍ. (كناية عن القلب). 

حَيْث يَسْتَعوا الئاس (مَوْطِنِ الأَسْرَارِ) كِنَايَهَ عَن مَوْصُوفٍء وهو الْقَلْبُ. 

وَالَذِي نَمْسٌ محمد بِيَدِهِ. (كناية عن ذات» وهو الله سبحانه). 

حَيْتْ يَسْسَعْمِلٌ النَّاسُ (وَالَذِي تَفْس محمد يوا كِتَيَةَ ات وَهُوَ الله 
سَبْحَائَةُ وَتَعَالّ. 


نحن أَبْنَاءُ التيل. (كِنَايّة عَنْ مَوْصُوفٍء وَهُْوَالْوَطْن مضر). 
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الكافي في البلاغة 


حَيْثْ يَسْتَعْمِل النَّ سٌ (أَبْنَاءُ الْيل) كِتايّةَ مَوْصُوفِء وَهْوَالْوَطنٌ فضر. 
لو ودس (؟ كناية ع : نْ مَوْصوفٍء وَهوَالسفينة). 
عمسيل لأس (ألواح وطشر) كاب َه عَنْ مَوْصُوفء السّفِيئّة. 

جَاءَ فَابِض يده (كِنَايّة عَنْ مَوْضُوفٍِء أي: جَاءَ الْبَخِيلٌ). 

حَيْتْ يَسْتَحْوِلٌ النَّاسُ (قَابِضٌ يَدِه) كِنَايَةَ عَنْ مَوْضُوفِ الْبَخِيل. 

وكا يُقَالُ: (الصَّدّيقٌ) كِنَايةُ عَنْ أبى بَكْر رَضِْيَ اللَّهُ عَنْهُ 

وكذلك (القَارُوقٌ) كِنَايَة عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ 

وأيضًا (أَمِينٌ هَذِهِ الأمّة)» كِنَايَةٌ عَنْ أبى ُيده ْنِ الْجَرّاح رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وَكَذَلِكٌ (سَيْف نُ اللو الْمشلول» كنائ عن كيين لويد ري اللةعئ: 
كا تقول: (الَاطِقِينَ بالضَّادِ) كتاية عَنِ الْعَرَبٍ. 


ل كم ا 


وَايضا تقول (أَرْض الْكِنَائَةِ): ؛ كِتَايَة عَْ ضر . 

وَأَيْضًا (دَارُ السّلام) كِتايَة عَنْ يَعْدَاد. 

و(طيبة) كِنَايَة عَنِ الْمَدِيَةِ الُويّة 

و(أَبُو الأنْبيَاءِ) كِنَايةُ عَنْ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ أوالسلم 

و( حاتم الأَنْبيَاِ) كِبَاية عَنَ الرَسُولٍ محمد عَلَيْه الضَّلاةٌ وَالسَّلامُ. 

و(كَلِيمُ ال يعن وتى عل لوللا 

و(رُوحٌ اللَّو) كاي 5َعَنْ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ. 

ج - كناية عن نسبة لموصوف: 

وهي أن تذكر الصَّمَةَ وَالْمَوْصُوفَء وتَذْكرُ الدَّلِيل عَلَ اختِصّاص الصّمَةٍ 


علم البيان 

بالمَوصوف. مثل: 
سَارَ الْكَرَمُ لف عََانَ. 
الْعَدُلُ ُْ ركاب عمَرٌ. 


مَكَى الْعِلمُ َف ابن عيّاس. 


يه )١(‏ مرخ .ل سال لهسم 
س 250 . 

الصدى ىق لسانه. 

الأدبٌ حَوْلَ الطالِب. 


وقوله تعالى: 9 * إن لَه يمسِلىٌ 


> 


2 
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(كِنَاية عن يِسَْة الكَرَم لَُِانَ). 

1 كِنَايَة عَنْ نِسّْةِ الْعَدْلِ لِعُْمَرَ). 
نَل عَرْ نْسْيَة ةَالْعِلْم لابْنِ عبّاسٍ). 
كي عن ني لحي لَرِيَمَ). 


(كِنَايَة عَنْ عر نسم نِسْبَةٍ الصدق لِلسَانه). 
ا ب الآدَبٍ لِلطَّايِبٍ). 


يمَسلىٌ السَّمَبوَاتِ وَالْأَرَضَ أن و وَلين وَالَتَآ إن 


2 


2 3 ب 5 3-2 3 سر صر 
أُمْسَكَهُمًا مِنَ أحَدٍ مِّنْ بَعَدِهءَ إِنْهُْ كان حَلِيمًا غَفُورًا © ؟ [فاطر: .]1١‏ 


كناية عن نسبة إِمْدَادِهِ 9 ِالبَعَاء 8 الوجُودٍ كَالْكَهربَاء لِبَقَاءِ الثور في 


المِصْبَاح الكهربائي إذا الْقَطّعَ | إِمْدَادُ انعَدَمَ لودو مِنْهُ وللَّهِ الْمَكَلَ الأعل. 


ملاحظات: 


0 


١‏ - يجوز أن يجتمع لونان بيانيان في مثالٍ واحدٍ. 


مثل : (الذِينَ يدَافِعُونَ عَنْ أرْطَانِيمْ مثا ل الأوْزِ) حيتٌ يَصْلْحُّ هذا الم لمثال 
عن الْكَثْرَة كا يَضْلحٌ أ ن يَكُون تَشْبِيهًا نحْمَلا. 


يَكُونَ كِنَايَ 
ومثل قول الشاعر: 


0 
| 


أصَيرًا عَلى مس الْهَوَانِ وأنة 


حيث يَصْلْحُ أن يَكُونَ هذا التعبير كاي 
؟ - كُل كِنَايَة عَْ نِسبَة تُعَذ اسْتِعَارَةً مَكْريه 


- 1 ب سسسظ م 3 8 | 
عر لكتْرَق وَيكون تشبيها بل ٠‏ 
9 و تت 2# | 

نِية ليبس لْعَكس. 


1 الكافي في البلاغة 


عير 


مثل: (سَارَ الكَرَمُ حَلْفَ عُنَْانَ) فهذا التعبيرُ كنَية عَنْ ِسْبَةِ ْم لَِْانَ كا 
تقدم» ويضلحُ أيضًا أن يكُونَ اسيعارةٌ متي حيث شب اكوم بإنسَانٍ يَسِيدا 
وب حَمَالٍ الاسْتِعَارَةِ هُنًا التشخِيض. 

0 - تُمَرَقُبَْنَ الاسْيِعَارَةِ وَالْكِنَايَه أن الاسيعَارَ لا يْفْصَدُ مَعْنَاهَا الْسَقِيقِي 
وْجُودٍ المَانع» غير أن الكِتَايةَ لا مَانِعَ فِيهَا من الْمَعْتَى الْحَقِيقِيَ لِعَدَم وجود 
١‏ انع ويتضح م ذَلِكَ مِنَ الْمِثَال التَالي: 


قَولَكَ هَذَا يُسَبّبُ لَك مُشْكِلَةَ اسْتَطَعْتَ أن تقول: إن أريد المَعْنَى الحَمِيقَىَ 
وهو أَنّهُ طويل الْيَدِ فِعْلَا مُقَارَئَةَ ييِي. 

وين تقَدمَ جد أن الكِنَايَة قد ُرَادُ نه مِنْهَا الْمَْتَى الْحَقِيِقِي أو الْمَعْنَى الذي 
أَدنَا أن تكني به. نا الاستعار َه فلا يَُصَدُ بم مََْاهَا اْحَقِيقِي بدا لوْجُود مَانِع. 
مثْل قَوْلِكَ: (تَكَلَمَ أَسَدٌ في الْفَضْلٍ) قلا يُمْكِنُ أن تَقُول: إن أَصَدَا يتَكَلَمُ. 
ظ 4 - الْكِتَاية تَعْبيدٌ وجْدَاننٌ يلت مِن بيئةِ إلى أخْرَى؛ قَمَلَا كَانَ الْعَوَبُ 
يكنونَ عَنْ طُولٍ الليْلٍ بمَوهِمْ (َبْل بَطِىٌ الْكَوَاكِبٍِ)» وَالْيَومْ تقول: (إنَّ عَمَاربَ 
السَاعَةَ لا تح ك). 
العائدة البلا عبة للكنابه: 


ناية فَوَائْدُ بَلاغِيّة وَحَمَالِيَة: وذلك أنها تأي بِالْمَعْبَى مَضْحُويًا بالدليل ف 


أسلوب الكتايه: ‏ 


الكناية أسلوبٌ ذكيٌ من أساليب التعبير عن المراد غير مباشرة. وهي من 
أبدع وأجمل فنون الأدبء ولا يستطيعٌ تَصَيدَ يد الْجَمِيلٍ النَادِر منهاء ووضْعَهُ في 


علم البيان 14 


الْمَوْضِعِ الملائم لمقتضى الحال إلا أذكياءٌ المْلَعَاء ء وفْطَنَاؤُّهْمْ وَممَارِسُو التعبير عن 
يريدونٌ التعبير عنه بِطْرُقٍ جميلة بَدِيعَةٍ غير مُبَاشرَةٍ. 

إن الذَِيّ الذّاح إذا أراد أن يتحدّث عن شيءٍ ماء صفةً كان أو موصوقاء أو 
نسبةً حكميّة» جالَ ذهْئْه لِيَدْلُ على ما يُريد التعبير عنه بطريقة غير مباشرة» وطافٌ 
في محيط ذلك الشىء لينتقي مما يلاحظ ما يُدل به عليه مَيُبْعِدُ حينء ويَقْرْتُ حيئًاء 
ويتوسطً حينًا آخر ويسيَبْعِدُ ما لا يّراه حسئًا جبيلاء وما لآ يرى دلالته مناسبةً 
لمقتضى الحال. 

ِل يُرِيدٌ مثا أن يتحدّث عن السّاحرات. فَيرَى من حَصَائِْصِهنَ مين 
في الْخْيُوطء وتتحرّك لِنهُنَ بَنْهَاتٍ وَعَْمَات, ويَقدْنَ في الْعْقَِ فيَدلُ 
عليهن بعبارة: (التَمَائات في الْعُقَّد) على سبيل الكناية التي تدلٌ عل المعنى المراد 
بطريق غير مباشر. 

ويريد مثلا أن يتحدّث عن البخيل» ولكن لا يستَحْسِنْ استعمال لفظة 
(البخيل) في كلامه؛ لأن دلالتها دلالة مباشرة» وليس فيها إبداع فكريء فيلاحظ 
أن من سِّات البخيل قبض يَدَيْهِ عن العطاء» فيكنى عن الْبّخْل بعبارة (قبض 
اليدين)» أو (قَبْضَ الْيّدَ) ويكنى عن البخيل بعبارة (قابض اليدين»» أو (قابض 
اليد) وعبارة (قبض اليّد) أدقٌ؛ لأنَ العطاء يكون بيد واحدة في الناس. 

ويريد أن يتحدّتَ عن شديد الْبُخْلٍ الذي لا يستطيع أن يَمُد يَمُدَ يَدَهُ بعطاى 
فيكني بعبارة: (مَغْلُول اليد إلى العُنق)؛ لأن من كانت يذه مَغَْولةَ إلى عُنْقِهِ كان 
غير قاور على أن يَبْسْطَهًا لو أراد بَسْطَهَا ويْعْطِي بها أو يأ وكذلك الشحيح 
الذي يكون بُخْلَهُ شدِيدك تكون حالة يده التي يعطي بها عادةً مع شح نفسه 
كَحَالَةَ مَنْ غلْت يذه إلى عنقه. 

هذا التعبيرٌ اشتمّل على مَرْحٍ الكناية بتشبيه ضِمْنِيّ» وتقديم ذلك بعبارة جيل 
بَدِيعَةٍ تَدُلُ على الْمَقَصُودٍ بطَرِيقَةِ غير مباشرة. 


واس ماه 


يَعْقَدْنَ 


وفي مقابل هِذِهٍ الكناية تأت بَسْط اليد للدلآلة بها على الْجُودِ. وتأتي كِنَاية 
الإفراط في الْبَسْطٍ لِلدَّلالة ميا عَلَ الإِسْرَافٍ. 


هنا نُدْرك الإبداع وَالَْالَ في التعبير الْقَرْانَ الذِي قَالَ الله- عَرَّ وَجَلٌ - فيه: 


9 ولا تَجَعَلَ يَدَكَ مَعْلُوَة إل عُنْقكَ وَلَا تَبَسطَهًَا كل الْبَسَطٍ فْتَقَعْدَ ملُومًا نُحْسُورًا © 4 


[الإسراء: 75]. 


- دار سو غْلتَ 


وقوله تعالى: # وَقَالَتٍ لبود يَدُ الله مَغلُولَةٌ لت أَيَدِيِمَ وَلْعِنُوأ يا قَالُوأ يليا 
رار 001 و وده لا ره مس > م تم 000 
مَبَسوطْتَانِ يُنفِقٌ كَيْفَيَشَاءُ وَلَيَزِيدَ رت كثيرا مِنّكِم مآ أ نل َك ين رَيَلكَ طْفْيَكًا وكُفرًا 
وَلْقَينا بََتِيْمُ لْعَدَوة وَالْبَقْضَاء إل يوم الْقيّمَة كُلَمَا أَوْقَدُوا كر عرب أطقأق لَه 
و يسْعَوَنَ فى الْأَرَض قَسَادًا وَالَهُلَاححِبٌ الْمُفْسِدِ ين © ؟ [المائدة: 55]. 1 
ولعامّة الناس في تعبيراتهم الدارجات كناياتٌ كثيرات, قَبَدَلَ أن يقول 
قائلهم: «أنا أكبرٌ من فلانٍ ستاه يأتي في تعبيراتهم: نا كنت مُدَرَسَا كَانَ في المرحلة 
الابتدائية - كُنْتُ أَخلَهُ وهو ابن سَنَيَينِ - وتقول المرأة: هو ابنى من الرضاعة. 
ويقول قائل عَنْ أَسْرَةِ غَييّ: كانوا يَسْتَجْدُونَ صَدَقَاتِ النّاس قَبْلَ الحرب. 
اها هم اين حَْبٍ - كانوا انوا را قبل امسق تلقام د درا للمالية. 
حَادَق. إلى غير ذلك من تعبيرات لا فص 
فوائد الكناية: 
تُستخدم الكناية لأغراضي بلاغيّة كثيرة» منها الأغراض التالية: 
-١‏ - إيثار الأسلوب غير الباشر ف الا إذا كان ن مُشتقى ١‏ الحال يستدعي 
009 


مهب 
و 
مد 


على البيان 


١‏ - كوَن التغيير المكَنى به يبّه على معنى لا يؤديه اللفظ الصّرِيحٌ المكنى عنه. 
فلو حََاطَبَ اللَهُ الناسّ فقال: هو الذي حَلَفَكُمْ مِنْ آدىّ ل يَكُنْ في هذا التعبير 
لتنبيةٌ على عظيم قُذْرَته وبالغ حِكُمَتِهِ الجليلة في قضَائه وَقَدَرِق وَوَاسِع عِلَوِ 


مثل قوله عرَّ وجلّ : # يَتجَا لاسر كه وأ يكم اذى حَلَفكر ون نفس واد حِدَةَ وَخَلَقَ 


ِبنا رَوَجَهَا وَبَسثَّ ِبْعمَا رجَالهً كيرا وَنسآءَ وَأتَّهُوا لَه َلذِى تَسَاعَلُونَ به وَالْأرَحَامْ إن الله 
كن عَلَيِكُمَ رَقِيبًا ©© 4 [النساء: .]١‏ 

إن عبارة: 9 ين نفس وَاحِدَةٍ © جاءت كناية عن آدمّ» لكِنْ تَبَّهَتْ على أَمْرِ 
جليل لا تَتبّهُ عليه عبارة: «مِنْ آدم» . 

نا تََبّه عَلَ أن السّلالّة الإنسانية كلها مشتقة بتقدير العزيز العليم القدير 
الحكيم مِنْ تمس وَاحِدَةٍ. 

/ م لي 9 عى رات موسر 8 سان 0 آم 

" - كَوْنَ المكنى به أَسْهل فَهَا مِنْ لَفظ الْمُكَنى عنه. 

5 - كَوْنْ المكنّى به أَحْمَلَ عبارةٌ وأَعْدّبَ لفظًا من المكنّى عنه. فَمُرَاعَاةٌ 
الْجََالٍ المَني مِنَ الأغراضي الْمُهَمَّةِ التي تُقصَد في الكلام. 

ه - كَوْنْ المكَنَّى عنه يا يخس ستيه ويقبحُ في الأَدبٍ الرَّفيعٍ التصريحٌ به إذ 
هو من الْعورَاتِ» أو من الْمُسْتَقَذْرَاتِ أو من الْمُسْتَقَبكحَات. 


5 - إرادة التَعْوِيَةِ والإلغاز ويكون هذا في الكنايات التي يَصْعْبٍ على غَيْر 
الأذكياء اللَّاحِينَ إِدْراكَ المقصود ببا. 

- إرادةٌ بيانِ بعض صفات المكنّى عنه مع الاختصارء بالاقتصارٍ على ما 

يذْكَرٌ من صِمَاتِه ِخَرَض يَتَحَلَقٌ بذِكْرِهًَا. 

4 - إرادة مَدْح المكنّى عنه أو ذمّة بذكر ما يُمْدَحُْ به أو يدم به مع الاقتصار 
عَلَ ذِكْر اللفظ الْمَكَنى به. 


١‏ الكاقى في البلاعة 


َه هنا عَلَ أَنَهُ لا تحَمَدُ الْكِاية جَرّدِ كَوَِْا كناية بل لايد من ملاحظة 
عرض بَلاعِيّ فيهاء أدناه كونها أَحْمَلَ من التعبير الضّريح ف أَذْوَاق الَدَيَاء 
وَالْبْلَعَاءِ. 

ولا بد أيضًا من أن تكونَّ حَالِيَةَ من العَيُوبٍ الْجََلِيَّه وَالْمُسْتَمبَحَاتِ 

١‏ - في عَرْضٍ قِصَّةَ إلقاء 3 موسّى ولدهًا الطفل «مُوسَئْ» عليه الصلاة 
السلام ني اليم حَوْهَا عليه من منود فرعونٌ أن يَلْبَحُوهُ تَنَِيذَا للأمر الفِرَعَوْنٍ 
بِقَْلٍ كُلَ مَوْلُودٍ ذَكّرِ من بي إسرائيل . 

لقد أَوْحَى الله إليها أن تَضَعَهُ في صُنْدُوقٍِء وَتُلْقِيهُ في الْيَمّ إذا خافت عليه من 
جنوه فرعو أن يبول تفتلت وَجرَى به نهر حلى إذا بلع شاط لضم 
الفِرْعَونَ التَقَطَهُ آل فرعونَ» وقَالّتِ امرأةٌ فرعونٌ له: فرَّهُ عَيْنِ لي وَلَكَ لا 
تفلو عَسَى أن يَمَعَنَا أو تَّخِدَهُ ود بَعْدَ هذا الْعَرْضء قال الله عر وجل: 
9 وَأصْبَحَ واد أي مُوسىء قرعا إن كات ترف يدء لزلا أن قطنا عل ليه 
لتكورت مِنَ الْمُؤْيِيتَ © ؟ [القصص: ٠١‏ 

لقد كان فَوَادُها وهو عَمْقُ قلْبها الشامل لأفكارها وعواطفها مَشْحُونَ 
بالْمَلَقٍ وَالاضْطِرَابٍ وَالْخَوْفِ عليه فنا اَن في اليم وَعَلِمَتْ بي جَرَى لَه 
زيحت عَن فُوَاِها الهْمه وأضبع فارغًا من القَلَّق والاضطراب والخونيٍ عليه 
فجاءت عبارةٌ: 9 وَأَصْبَّعَ فُوَادُ أ مُوسَى' رع ؛ كنايةٌ عن ًا على وَلهاء 
وسَكِيَتِهَا واسْيِمْتَاعِهَا بمَشَاعِرِ السَّعَادَةِ؛ لأنَّ من صَأَنِ قَوَاغ | الْموَادِ من الأفكار 
وَالَعََاطِفِقِ الْمُثِيرَةٍ للْقَلَّقَ والاضطراب والْكَوْفٍ أَنْ تُصَاحبَهُ الطُمانينة 
والسّكيئٌ ومشاعء السّعادة. 


علم البيان ١‏ 
' : 0 
؟ - قول الخنساء «تماضر بنت عمرو» تصف أخاها صخرًا: 
طُويل النحَادِرَفِيعٌ الياد ‏ سكع شررَتَةأَفرَنَا 


طَوِيلُ النّجَاد. (كِنَايَة عن طُول الْقَامةِ). 
رَفِيعٌ العَاد. (كِنَايَةٌ عَن الدَّرَ ف وَالبفْعَةِ). 
سَادَ عَشِيرَتَهُ أَمْرََا. ‏ (كِنَايَة عَن الْحَوْفٍ). 


التّجاد: حمائل السيف» إذ من المعلوم الوم الذَهُنِي أن الرجل ذا الْقَامةٍ 
القصيرة لا ينَخْذٌ حمائل طويلة لسيفه. إِنَّ) يَنَخْذّ الْحَائل الطويلة مَنْ كَانَ منَ 
النَّاسِ طويل القَامةٍ. 

وَكَنْتْ عن كونٍ أخيها ذا منزلةٍ رفيعة في قوم بقوها : «رفيع العماد» أ ى: بيت 
بِينَ بيوتِ العرب ذو أعمدة عالية» ! إذْيلزم ذهنا من ارتفاع أعمدة سَكَانٍالخيام في 
البادية أن تكون هذه الأعمدةٌ لبيوتٍ عظيمةٍ كبيرة» وجرت الْعَادَةٌ أن تكونَ هذه 
ايام الْعَظِيمَة لِذَوي المكانة الرَّفِيعَة في أقوامهم, أم سائر سَكَّان البادية فتتشابة 
خِيَامُهُم في ارتفاعهًا وَأَحْجَامِهَا وأطوال أَعْمِدَتهًا. 

وَكَنَّتْ عن كَوْنِ أخيهًا جَرَادًا مضْيافًا بقوها: «سَادَ عَسْيرَئَهُ أَمْرَهَ 
شرح دلالة هذه الكناية. 

؟٠‏ - ما جاء في سورة الأعراف بشأن بني إسرائيل الذين اتََّذُوا العجل الذّهبيّ 
يعبدونه من دون الله» حينم ذَهَبَ موسّى عليه الصلاة والسلام يُنَاجَاةَ ريه امهم 
ُو عو إذْ زاة الَّةُ له الميعاة من ثلائين ليله إلى أربعين ليلةء م ا َو 
من بعيد َاجًِا إليهم وبيده الألواح َِمُوا َل ما عَلوا تدا هديا وَدَأذا أ 
ضَلواء قال الله عر وجل فبها. 9و سُقطؤ ‏ أَيَدِيهمَ وَرَأوأ أَنهُمَ و قن صَلوأ قَانُوا بن 
لْمَيَحَمَنَا م ينا وَيَغْفِرَ لَنَا لَتكوتنٌ مر الْخَسِرِيرتَ © 4 [الأعراف: .]١59‏ 


١‏ ْ الكافي في البلاغة 


جاء في هذه الآية الكناية عَنْ نَدَمِهِمْ وحَوْفِهِمْ من سَطْوَةٍ موسَّى عليه السلام 
وعقابهء إذ خالفوا مَوْعِدَهُمْ الذي واعدُوة ياه أَنْ لا يُعيدُوا ولا يُبَدَنُوا في الدين 
شينًا بعبارة: 8 وَل سقط فو أُيدِيهِمَ 4. 

قال أهل التفسير: أي: نَدِمُوا وتَحيّدوا. 

قال الرّجاج: هو نظمٌ ل يُسْمَعْ قبل القرآن وم تغرف العرببٌ. 

فهو كنايّة عن نَدَمِهِم وشدّة خوفهم, وأَصْلٌ هذه الكناية أَنَّ | الْمُجْرِمَ إذا 


ا 


أدْرَكَةُ الجنوةٌ أَسْرَعُوا فأسقطوا بِعْنْفٍ في يَدَيْه المَيّْدَ الحديدي حتى لا يفره فإذا 
1 8 1 8 مس فل 00 راسمس 8 سس( وو عى > ار لوس 
فعلُوا به ذلك ارْتَحَتْ أَعْصَائَةُ وَوَهَنَتْ عَرَائِمُة وأَيْقَنَ أنه مَمُوقٌ لِلْعِقَاب. 
وهؤلاء الذين اتَخّذوا الْعِجْلَ الذهبىّ الذي عَبَدُوه أَحَسّوا بمثل هذا لا رَأَوْا 
١ ٍِ‏ 0 5 و 
من بعيدٍ موسّى عليه السلام راجعًا إليهم ومعه الألواح» كانه قد حَصَل سقوط 
فيل حَدِيدىٌ ف أيديهم» وسيلاقون عقاءهم. 
هذه الكناية أَرِيدَ منها لأزِمُها وهو الشعورٌ بالندم والخوني من العقاب مع 
العجزٍ عن الفرار» وهي كنايةٌ ذاثُ إبداع فنَيّ رائع» وهي من الكنايات الخفيّة مع 
وجوه وسائط بهن الكلى ب والكنى عد. 
مر سَاهُمْ ود سطهِمٌ حَرد 1 وم هم ود أن د رَاتَ 
عزف لبشه قا كمه في كَقَوِهِكهمْ خاب 
وه يعي سس يو (كِنَايَة عَدْ 5ه غناه : ) : 
سطهم حرير. ية عن عزوم وغناهم؟. 
تَرَاب. (كِنَايَة عَنِ الذَلَ وَالْمَهَائَةِ) 


كنى بعبارة ونه رين عن أي كوا في عزة وسيادة بل مارت هم 


علم البيان 0و 


وكنى بعبارة «وبُسْطّْهُم ثُرَابِ» عن حإلة الذلْ والمهانة التي وصَلُوا إليها بعد 
أن حَارَيجُمْ وظَفرٌ هم؛ لأنَّ الدَلِيلَ المهين لا يحدُ غير الثَرَابَ يَفَْرشّة. 


وَوَصَفتَ رِجَاهَمْ في البييت الث ني بِأئهمٍ صاروا من ضَعْفِهم عن مقاومة جيشِه شه 
كالما الوا يفستَ ك باختا. على عن الساء بالوض ال يِف ب 
نِسَاءِ عَضْرِو وَكَنَى ع عَن الرّجال بالوصف الخاصٌ بهمء وهو القبض على قَنَوَاتِ 
الرّمَاح. 

- قول البحتري: 

وَمَارَآَئِتَ الْمَجْدَ ألْقَى رَحْلَهُ 2 في أل طَلْحَدَفهعَ1يتَحَوَلٍ 


البيت كله. (كِنَايَة عَنْ نِسْبَةِ الْمَجْدِ وَالثَّرَفٍ إِلَيْهِمْ). 


كنى بهذا التعبير عن كون آل طَلْحَةَ سادة ثم أ شرافا 
المجذٌ رَحْلَهُ في داره ولم يتحوّل عنهاء فلا يُدَ أن يكون المجدٌ منسويًا إليه لِعَظِ 

َف وَرَفبع مَنلَه. 

وفي هذه الكناية إمتاعٌ للأديب بصورة أدبِيّةِ جميلة. 

5 - قول الله عز وجل:  :‏ يتأجا الّذِينَ اممو إذَا تَكَحَيُدُ الْمُؤْيتب ثُّ طَلَقَمُمُوهَيٌ 
ين قَبلِ أن كَمَُوهرج فا لَكُمْ عََِنّ ِنْ عِدَةتَعقدُوبا فَمَتِعُوهنٌ وَسَرِحُوهنّ سَرَاح 
جَييلاً © ؟ [الأحزاب: 19]. 

9 إذَا تَكَحَتُمُ الْمُؤيِتِ 4: أي: تَرَوْجتَمُوهَن. 

لتكاح في الأصل: لْوَطكٌ تَنَاكَحَتٍ الأشجارٌ: إذا المَصَقٌّ بعضهًا ببغضء 
وم يِذ َف التكاح في كتابٍ الله إلا في معتى العقد؛ لأنهُ لو اسْتُمْمِلَ في الْوَطْء 


سملل ات 


لكَانَ تَضْرِ ححا به. 


م ظ الكافي في البلاغة 


رَمِنْ آدَابِ الْقرآن الْكِنَايَة بِلَفْظٍ الْمُلامَسَق وَالْقَرْئَانِ وَالإتيَانِ تَعْلِيَّ 
لدب وَالْحََاء .. وفي تخصيص المؤمناتء مع أن الكتابياتٍ تُساوي المؤمناتٍ في 
هذا الحكم إشارةً إلى أن الأَوْل للمؤمن أن يَدْكَحَ المؤمنة» ترا لِلنطْمَة. 

9 فُمَيَعُوهءً هنّ © بشىء من الَيَالء وهذا في المفوض لما قبل الفرضء وأما 
لْمَمْدُوضُ كا أو الْمُسَمَّى صَدَاقَهًاء فتأخدٌ نِضْفَ مَهْرِمَاء ولا متعَةَ ا عَلَ 
الْمَسْهُور. 

ا ا 00 2 » 46 00 مشر 8 هم ل رس 2 بر عدي 

9 وَسَرَحُوهنَ سَرَاحَا جيل ؟ أي: لا تَسِكُوهَنّ ضِرَارَاء وأخرجومنّ من 
بيُوتَكَة؛ إذ لا عِدَةَ لَكُمْ عليهن. 

قال القشيري: 8 سَرَاحَا جييلاً 4 لا تذكروهن بعد الفراق إلا بِحَيْن ولا 
تستردوا منهن شيئًاء ولا تحْمَعُوا عليهنً سُو ءَ الْحَالٍ وَالإِضْرَارٍ من جِهَةٍ الَالٍ. 

/ - عَنْ أب هُرَيْرََ رضي اللَهُ عَنْهُ عَنِ اللي يه كَالَ: طلا لا يكَلَمُهُم 
للّهْيَوْم اموا يَنْظرٌ يهم رَجُلْ لف عل سَلْعة لق أخطى بها أكترَ ًا أغطى 
وَهُوَ كَابٌ وَرَجُل حَلّفَ عل يَحِينِ كَاذ ب َعْدَ الْعَضْرٍ لِيَقَطِعَ ببَا مَالَ وَجُلٍ مُسْلِم 
وَرَجُلٌّ مَنَعَ قَضْلَ مَاءِ فَيَقُولٌ اللَّهُ الْيوْم َمْبَدُكَ فَغْيلٍ كا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا 1 تَمْمَلُ 
يَدَاكَ) رواه البخارى. 


1 


لا يُكَلّمُهُمُ اللَّهُ: كناية عن الغضب. 


لل انوي 


علم البيان ا 


التعريض 

التعريض فى اللغة: 

ضِد التصريحء ومعناه أن يضمن كلامّه ما يصلح للدلالة على مقصوده 
ويَصْلْحٌ للدَّلالَةِ على غير مقصوده إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح. 

أو أن تقول كلامًا لا تُصرّح فيه بمرادك منه؛ لكنه قد يشير إليه إشارة خفيّة 
يك أن هرت من ازا وما أشرث به لله إذا زات يج يقال عَرَّضَ لي 
لتعريض فى الاصطلاح: . 

هَوَ مَا يَمَهُمُ بِهِ السّامِعْ مُرَادَ | شكلم من عر تَضريج. 

كأن يقول الراغب بِحِطَبَةٍ امرأة معينة: (كُلُ َجُلٍ رَاغِبٍ في الزَّوَاجِ نِبٌ أن 
غود ذو از لزيا أ تخريشا و برضب ف الدج م 


عل 
2 


أعر ض الكلام وَمَعَارِضَةٌ ومعاريضه : كلام غير ظاهر الدلالة على المراد. وفي 
0111ظ2 
8 الْمَعَاريض لَنْدُوحَةً عَن الكذْب» . 
أي: فيها سعة يتخلّص بها المتحدّث من الكذب إذا لم يرد التصريح 
والتعريض في خطبة المرأة: أن يتكلم الخاطب بكلام يشبه خطبتها د 
وقد يكون التعريض بضرب الأمثال وذكر الألغاز في حملة المقال. 


ويقول الناس بشأن التعريض: إِيّاكُ أعني, واسْمّعِي يا جارة. 


0 الكافي في البلاغة 


فا يدور حوله المعنى اللَويٌٌ قريب جدًا من المعنى الذي ذكره البيانيّون 
للتعريضء أو إن المعنى الاصطلاحي مأخود من المعنى اللّغويّ بزيادة ثيء من 
التحليل. 

عرفنا في المقدمة أن التعريض طريقة من الكلام أخفى من الكناية فلا يشترط 
في التعريض لزوم ذهني» ولا مصاحبة» ولا مُلابسة ما بين الكلام وما يُرادُ 
الدّلالة به عليه؛ إِنَّ) قد تكفي فيه قرائن الحال» وما يفهم ذهنًا بها من توجيه 
الكلام» ومبذا يظهر الفرق بين الكناية والتعريض. 
الشرح التتحليلي مع الأمثلة: 

قد يتوسّل الإنسان بالتعريض العملي لدلالة حاله: 

قد يلبسٌ الفقير المحتاج ثيابًا مقطعة؛ أو مرقعة» دون أن يقول شين تعريضًا 
بِأَنَهُ من مُسْتَحَقَى الرْكَاقَ ٠‏ ويَكْتَفِي بدلالة الحال عن دلالةٍ المقال» فيراه المتصدّقون 
يَيْدُلُونَ له من رَكَوَاتٍ أَمْوَاِمْ. 

وكان يأتي بعضٌ أصحاب الرسول بيه في بعض العَرَوَاتِه وقد رَبَط كل 
منهم على بَطْره بط حجر تعْرِيضًا بآن الجوع قد بَلَعَ منه مبلمًا شديداء فيكشفت 


الول .+ يكن هم عن بل تون أ قد ا . 
لجرب اند كراب نونك أرب مامه 
وَرُبّا حَرَجَ البخيل من بيته» وهو خُحَلَلُ أَسْنَانَهُ تَعْرِيضًا بأنّه قد كَل هو وأهله 


للّْمَ الكثير» وقد يكون الواقعٌ بخلافي ذلك. 
ونظير هذا التعريض ي العَمَِ يكو التَّعْرِيضُ في الكلام. 
فقك يقولٌ الشََّاتّ الكَاغث 2 الزوَاج لو الديه: 2 عمّي صَارَتَ تَاضحّة 


ا سيل 


ومناسبة زَنْ يحْطْبهَاء تعريضًا بأنّهِ يريدُ أن يَتَرَّوّحَ ولا مانع لديه من خطَبَيهَا لَه 


علم البيان م 


ويقول من يَرَى نظراتٍ كيْدٍ وعد بمّنْ هود له: جَاَني اليو بعض المنافسين 
وتطاوَل عَلّ ببعض القولء فَسَلْطْتُ عليه بعضّ رجالي» فأمطروة ضربًا ولك 
حبّى غاب عن وَعْيِهء وا عَلِمَ أَهُلّهُ بأمرو جاءُوا فَحَمَلُوه مَريضًا ين من الأ1؛ 
تَعْرِيضًا للمُخَاطَب بِأنّه إذا أراد التطاول عليه أنزل به مثل ذلك» فهو ذو عزوة 
وأنصار وقدرّة. 

ويقولٌ طالبُ وظيفةٍ ذاتٍ راتب في الدولة» بحضور من يمْلِكُ توظيفَة أو 
بِاسْتِطاعَيِه أنْ يَتَوَسَط لَهُ لَدَى مَنْ يَمْلِكُ توظيفّه: أنا لا عَمَلَ عندي أَكيِتُ منه 
مالاء وَعِنْدِي مِنَّ الْمُوّهلاتٍ كذاء وعندي أسرةٌ مِنْ عَمْسَةٍ أشْخَاصٍ أنا مَسْيُولٌ 
عن إِعَالَتِهمْ تعريضًا بأن يُوَظفّه أو يتَوَسّطَ له. ْ 

فالتعريضُ قن من فنونٍ القول غير المباشر يعد يعْتَمَدُ فيه غالبا على قَرَائْنِ الحَالٍ 
لأَعَلَ قَوَائْن المقال» والتعريضُ - كا سبق - أَحْمَى من الكناية؛ لأنَّ الكنايةً لا 
تقتصر قرائُِهَا الحال؛ بل لها من قرائن المقالٍ ما يدل على المراد بها. 
الفوائد البلاغية للتعريض: 

قد يتحقق باستخدام التعريض أغراض بلاغية تشبه الأغراض البلاغيّة التي 
تتحقق باستخدام الكناية» وهي التي سبق بيانها من قبل» دون حصر. 

وني التعريض مزيدٌ إخفاءِ يجعلهُ أكثرٌ قولًا حينما يكون التصريح 
لغضبء أو نقيء أو اتّهام» أو عَذْلٍِ وتَلُويم» أو يكشف أمرًا يجب م 0 
فيقوم التعريض مقام الإلغاز وَالْرَمْز الخمي. وما يُسمَّى في اصطلاح ا خيوش 
«الشيفرة» 

١٠‏ قول لك عز وجل - خطايا لرسوه: ل ولقذ ين لك قل أت من 

بلك لين أُسْرَكْتَ لَيَحَبَطنّ عَمَلْكَ وَلَْكُوئَنّ مِنَ أَخَنْسِرِينَ (©) 6 [الزمر: 6 ]. 


01 الكافي فى البلاغه 


ومن المعلوم في أصول الدين أن الرَّسُولَ الذي يصطفيه الله لتبليغ رسالته 
للناسء لا بذ أن يكون معصومًا عن أن يشرك بالله شيئّاء فقول الله للرسول محمّد 
يده ولكل رسول اصطفاه الله من قبله: 9 لَنْ أُشرَكْت لِيَحْبَطنّ عَمَلْكَ وَلَتَكُوئنَّ مِنَ 

هو خطاب بصريح العبارة للرسول ا وهو تَعْرِيضُ لكل من آمَنَ به 
وَاتبَعَهُ أن تَخْدَروا من الشَّرْكِ لتلا تحبط أَعْماُمْ ويكونوا من الخاسرين. 

هذا التعريض أبْلَعْ من مواجهة غير الرسول ميته بصريح المخطاب» وذلك 
لأن الرسول إذا كان لا يَمْلك لنفسه عند ريّه الحاية من أن يبعا عملّه ويكونَ من 
الخاسرين إدا أشرك» وهو ذو المكانة العالية عند ريه والمحظوظ بالاصطفاع. 
فكيف يكون حال ساك ئر الناس ليس هم عند رهم مثل ذلك. 

وهذا نظيرٌ مَنْ يمدّدُ ولّدَه بالعقاب الشديد إذا كَسَرَ له شيئًا من نح بَيْتِهه أَمَامَ 
أولاد الآخرين» وكان قد حَدَّرَ كَل مَنْ يكْيدُ له شينًا منها بالعقاب الشديد» وهو 


قَادِرٌ عَلَ تنفيذ عقوباته. 

نَم يدركون أن عقابهم سيكون أشدً وَأَقْسَى إِذَّا فعلوا ما تبى عنه. وَحَدْرَ مِنَ 
الاقتراب منه. 

© ما جاء في القرآن من مثل قول الله عرّ وجلٌ: # وما يَذَكرُ إل أولوا الأب‎ - ١ 
.]/ [آل عمران:‎ 


ف مم جام 


و نا يدك أُوْلُوأ دلبب ؟ [الرعد: ]١5‏ . 

و وَلِيَذَّكْرَ أَولُوا الْألْبَبِ ؟ [إبراهيم: ؟5]. 

و توا الله يتأولى الألبب لَعَلَكُة تفلخورت © [المائدة: .]٠٠١‏ 
و8 كَذَالِكَ مُفَضِل الآيت لِقَوْمِيَعَمُونَ 4 [لأعراف: 77]. 


علم البيان ا 
وس ارت سس فرعيس 17 لله الأ اس ٠‏ 
و8 كَذَالِكَ تُفصّل الآيت لِقَوّم يَتَفْكَرُونَ © [يونس: 4 1]. 
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و8 قد قصّلءا ايت لِقَوْميَفْقَهُورتَ * [الأنعام: 94]. 


في هذه الآيات تعريض بالكافرين الذين لا يتتفعون من آيات الله في كونه. 
وآياته في بياناته» بأ؛ نهم لا ألباب كم وبأجُمْ لا يتفكرون» وبأتهم لا يفقهون. دون 
أن تكون هذه المعاني منصوصًا عليهاء لكنها تُمَهَمْ إلم لماحًا. 

؟٠‏ - قول الله عزّ وجل : 9 فح آلمُخَلَفُوت يمَفَعَدِهِمْ خِلفَ ره سول الله وكرهوا 


أن تدوأ يأو وأنشُييم فى سيبل الل َالو لا ترا فى لخر قل تَارٌ جَهَنَمَ أَشَدُ 

حب1 لوكا نوأ يَفَقَهُونَ © 4 [التوبة: 41]. 
إن عبارة: 9 قل نارح بي جَهَتَمَ أشَدُ حَوًا لَوْ كاثُوأ يَفَقَهُونَ ؟ لم يَصَد منها إِغْلام 
الاق اح عن وسو ال خوط وا بأ ع عام 
رَةِ الفصل الصيفي الذي خرج فيه الرسول والمؤمنون إلى غزوة تَبَوكِء فهذا 

أ راض كت القصود الوبق بأ حولاء الاين هم من أهل جهنم أ 

تكويهم بحرّها يوم الدين. 

4 - أْحَاءمُوسَى عليه السلام عند ماء مَذيّنَإذْ خرج من مصر خائقا. ؤوَلَما 
رد ماء مديرت وَجَدَ علي أمَة لئاس يَسَقُوب وَوَجَدَ مِن ذونهم| تون 
قل ما عَطَيكُمَا قَالََا لا كم تي حي مُصَدرَألرَعاة/ وَأبُونَا شيخ كَريرٌ © فَسَقَىْ 

ثم تو [ إلى ل قا تن مأك إن من حار 2 +1 إخدطما دي 
سَتِحَيَءِ قَالَتْ إِر أ يَدْعُوكَ لِيَجْرِيَلك أَجَرَّمَا سَقَيَتَ لَنَا لما جَاءَهُء وَقصّ 
عَليْهِ القَصْصَفَالَ لا تَحَفٌ تجوت يرج الْقَوْ مِاَلطلِمِينَ ©) ؟ [القصص 36]. 
ثلاحظ في دعاء موسّى عليه السلام بقوله: 9 رَبٍ إِنْ لِمَّآ أنرَلْت إِلَ يِنْ خَيرٍ 
فَقيرٌ © احتمال التعريض بحاجته إلى المأوى والرزق والزوجة» ورأى أن الله قد 
ساق له مقدّمات ما هو بحاجة إليه» فقال: # رَبٌ إِنْ لِمَآ أَْرَلْتَ © بصيغة الفعل 


| الكافي في البلاغة 


لماضيء ولم يقل : لما سَتَئْزِلَء إذ شّعَر أَنْ بشائر ما هو مفتقر له قد ظهرت بفرحة 
المرأتين به نا سقّى لهماء وعَلِمَ أن أباهما شيحٌ كبير يحتاج إلى معين رجل. 

لذلك جاء في النصّ بعد حكاية دُعائه قول الله تعالى: 9 خِاءَنَهُ إِحَدَنْهُمَا تَمْئِى 
عل أشيخيا. 4 دلت الغاء العاطفة عل اتيب مع التعقيب؛ وفى هذا إشعاء باذ 
الله استجاب له دعاء الذي دّعا به تعريضًا لا تصركًا. 

وتضمَّئّت القصّة بعد ذلك تحقيق ما هو مفتقر إليه» فَأَوَّى عند أبيها الشيخ 
الكبير» وأصاب رزقاء وزوجة صا حة. 

5 - قول الله عر وجل 3 كلسل فََلنابَمْصَهحْ عل بض متهم من كل 


الله وَرَقَعَ يَحَضَهُمَ دجس وَءَاتَيَنَا عِيسَى اس مَرَيَمَ الْيَيَتٍ وََيّدَحنهُ يروح الْقدُسِ ‏ وَل 
شآ ذا أل مال لذي من تدهم من نشد - أ لوكي اكوا لم ل 

رجَاتٍ على سائر الُسلء ولريَتٍ هذا البيان بعبارة صريحة فيها نضّ على ارتفا 
منزلته فوق سائر الأنبياء والمرسّلِين تعليًا للمسلمين أن يتأدّبوا مع جميع الرّسل 
ولا يَنَحْذْ من أفضليّة محمّد مَيدمِ ذريعةً للتنافس والتفاخر به على سائر الأمم. 
فمثل هذا قد يولّد شقاقاء ويَصٌدٌ أتباع الرشل السابقين عن اتباع محمّد خاتم 
المرسلين متم ولعامّة الناس في تعبيراتهم الذارجات وَالْمُبتَكِرَات تعبيرات هي 
من أمثلة التعريض» وهي كثيرة. 

الفرق بين الكاية والتعريد يض والتورب ية: 

ل: بْتَسَمَ رجه عت يلد الاخيشار ةع نامكاج 


علم البيان ؟ ١١‏ 
التريض: هو تيد لدم لل له ليس فيا 


شر يد وَهىّ أَنْ ” آذ لَمَغدًا ظَاهرًا 00 مَعٌَّ ع 
(بعيدًا) , 58 ينو لَهُ ذَلِكَ للف لَكِنهُ خللاف ظاهره. 

فَايِدَةُ التؤريّة تُرَادُ مِنَ اللفظء فَهِيَ حص مِنَ التَغريضء الَذِي كَذدْ يَفْهَمُ 
الْمُرَادُ مِنْهُ مِنَ السّيّاق وَالْقَرَائْنء أو اللَمْظِ ة َهُوَ أَعَمْ. 


ا وق كَقَوْل الْمُحْبَاج: 


الكافى فى البلاغة 


تدرييات 


)١1(‏ غير عر" معد مَعْنَى كُلّ كِنَايَةِ فيا يل بِجَمْلَةِ حَقِيقيَة: 
ا مَةٌ الْكَفَين. 

ءَ كم 3 5 
5 -ابى يُشَارٌ ليه بالبَنَانِ. 


- هَذَا مَل لَه طَهرٌ كبر 


و 


؛ - الطالِب أَظْمَارهُ نَاعِمَة. 
ه - ََالِدٌ لا يكل الْحَبْرٌ اناعم . 


31 - عمرَةٌ يكل الْحَدِيدَ 


مس 


04 - نَشْرَتَ مِنْ دِمَاءِ الاعداء. 

واعامس عى هي 6 مه ويس 
4 - مَانَتْ مِنْ كنت تَرْرَّقَ من أَجْلهًا. 
- أبى لا يَعْرِفٌ الْمُسْتَحِيلَ. 


ان صر 


٠‏ - تحب فَلَدَةَ اكنادنا. 


5-5 


١١‏ - أَحِيّا؛ فَهِىَ التى رَبنَنى. 

١١‏ - الَيَْتُ متو قاق). 

١‏ - هِنْدُ تقول لِلقَمَر: نل وَأَنَا أَجْلِسٌ مَكَانَكَ. 

6 -اصْمَرَ وَجْهُ اللصّ عِنْدَمًا دَحَلَ الْمَحَكَمَة. 

5 - جَدّى سَقَطْتْ أَسْنَانُة وَابْيَضَ شَعْدَه وَوَهَنَتْ عَظامُة. 
(5) عَبّن كُلّ كِنَايَة فيا يل : 

-١‏ اضْمَرّ وَجْهُ الطَالِبٍ عِنْدَ الامتحان. 


علم البيان 
؟ -احْميَّ وَجَْهُ العْتاةعنْد عِنْدَمَا رَأتْ رَجُلا. 


- خم ييل مذو 

5 - طَارِقٌ نَظِيفُ الْيَدِ. 

- الْوَزِيرٌ بَطنهُ كير 

١‏ - قوله تعال: 9 وَأجِمط َِمَرِهء فَأَصْبَحَ يَُِبُ كفْيَّه َل م1 أدققَ فيا وَهِىَ 
حَاِيَةُ ع روي وقول يَيى أذ أشْرِك يرق أحَدَا (2© 4 [الكهف: "4]. 

- قوله تعلل: « وا تل د مَُوة إل عنْلك ولا سه كل البشط قتف 
مَلُومًا نُحَسُورًا ©© ؟ [الإسراء: 9؟]. 

1 - رثني مَوْطِن الأشرَار 


0 - وَالَّذِي تَفْسُ محمد ِ- بيكه. 
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٠‏ - تحن أبْنَاءُ اليل. 

١‏ - وَحَمَلْنَاهُ غَلَ عَلَ ذَاتٍ ألْوَاح وَدْسْرِ. 

١‏ - جَاءَ قايض يَدِهِ. 

١‏ - سَارَ الْكَرَمُ لف عَثَانَ. 

5 - الْعَذْل في ركَابٍ عْمَر 

0 -م 0 
- تسم الْحَيَا خطُوّات ميم 

١‏ - الصَّدَقٌ في لِسَانِه. 

١‏ - الدب حَوْلَ الطَّالِبٍ. 

9 - مثل: الذِينَ يُدَافِحُونَ عَنْ أَوْطَانيِمْ مِكْلُ الأذز. 

٠‏ - مثل: سَارَ الْكَرَمُ لف عَثَانَ. 


| الكافي في البلاغة 
١١‏ - فلان يَدَهُ طويلة. 
- إِنَّ عَقَارِبَ السَّاعَةَ لا تَتَحَرَّلكُ. 
*3” - قول الخنساء فى أخيها صخر: 
طَوِيلُ النَجَاوِرَفِيمٌ الياد ‏ سَ هع كِررَتةُأفرَدَا 


6 - قول البحتري 


عر ع سم ,كأاراه 292 زر ها كبر ا 5س ك2 2 غوسم له مه 


5 - قول الله: 8 ١‏ وَيَوْم يحضي آلطّلِم عل يَدَيهِ يول يَيتى أحخْذْتُ مَعَ آلو سُولٍ 
سَبِيلاً © يَوَيْك لبت لد عد انا حَليلاً © ؟ [الفرقان: 2717 14]. 

3 - قول الله: 9 وَلَا تَصَهّرَ حَدَّلَك لاس وَلَا تَمْشٍ فى الأْضٍ مَرَحَا إن 
يِب كل محال فَخورٍ © © وَأقصِدّ فى ميلك وَأَغْضْضَ مِن صَوَتِكَ إِنَ أ أنكْرٌ الْأُصوَتِ 
لصوت جيرج ) لان 11416 


0 دك 6 ير سمل ا ا 0 
عَمَلٍ ابْنِ آدَمَّ أ إلا ايام كه لي وَأنَا أجَرٍ به وَالصَيَامٌ جنة َإِذا كَانَ يوم صَوْمٍ 
َم 5 م ا 00 رهاب ه جره ر 6و م ع سس راسو عرة رةه 
١‏ كُمْ فلا يرْفْتْ وَل يَضْحَبْ فإِنْ سه أَحدٌ أو تله كَلْعلْ إن 07 صَايمٌ وَانَّذِي 


يحو قم الاي يج ال من ريج امش صا 


فَرْحَتَانِ يَفْرَحْهَ) إذا أفطرٌ فْرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَهُ فَرِحَ بِصَوْمِه» رواه البخارى. 
4 - قول الله: 8 وَإِقَ حَلَّمَا دَعَوَتهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُرَ جَعَلُوا أُصَبِعَهمٌ فى عَاذَامِمْ 
وَأَسَتَفَََا أ يِيَايَكِمَ وَأْصَرُوأ وَآسَتَكبْرُوأ أسَعِكبَارًا © ؟ [نوح: 1 


علم البيان ْ ١11‏ 


-٠‏ عَنْ أي هُرَيْرََ عَنْ وَسُولٍ اللو يه أن هُ قَالَ «وَالَّذِي نَفْسٌ محمد بيده 
لا يَسمء ي أَحَدٌ منْ هذه الأ مودي وَكَا َصرَاف؟ ميم يَمُوتٌ وَكيُؤْمِنْ بالّذِي أَرْسِلُتُ 
ب إلا كان ِنْ أضْحَاب لَه رواه مسلم: 


"١‏ - يقول الشاعرفي حرية الإنسان: 

كَدًَا صَاعَكٌ اللَّهُ يا ابْنَ الْؤْجُودِ ‏ وَالَْقَيْكَفى الْكُوْن هَذِى الْحَيَاه 
1- اب ا 1 0 م م6 و ال 0 م ل صل - 5 سه 

فيَالك تزفضى بذلالقيود وَنحَنِى للمنْ كُبلوك الجبّاة 
” - قول الشاعر: 

افلس عر تن ١ه‏ الس اس 4 0س - رًِ © ارت اث يراه 7 
عَادَعِمْلاقَاقَوياتَامِخًَا | عالى الرَايَاتٍِ لا يحْيى الْجَبيئًا 


0 


4 20 > هه م س)؛ م 6 5 م - 


4" - قول الله: [ وَحَمَسَهُ عل ذَاتِ ألوح ودر( ؟ [القمر: 1]. 


0 - عَنٍ الشَعْيّ عَنْ عُرْوة بْنِ الْجَعْدِ عَنٍ النبِيّ بت" ست وَلدم قال : «الْخَيْل معقودٌ 
في تَوَاصِيهَا الْحَْرُ إِلى يوم ال لقيامَة» رواه البخارى. 

5" - قول الشاعر: 

ذا مَا غَرَّوْا بالْحَيْشٍ حَلَقَ فَوْقَهُمْ | عََائِبٌ طَبْرٍ تتَدِي بِعَصَايْبِ 

- قول الشاعر: 

كليبي فَوَيَاْمَيْمَةُ هب وليل أنَايِيهِبَطِي الْكَوَاكِبٍ 

8" - قول الشاعر في ابنه الفقيد: 


اس ه 141 لت ص 4 ٠‏ اس 086 مه 
: فرددتني دار وحشة فإ بدارالانس في وَحشة الفرد 


١1‏ الكافى فى البلاغة 


4 - قول الشاعر: 
أنا الذي تَظَرٌ الأغمى إِلَ أَدَي 0 
الْكَبْلَ وَالديْلٌ وَالْبَبْداُ تَعْرفني 2 وَالسَيْف وَالرّمْحُ وَالْقِرْطَاسُ وَالْقَلَم 
65 - قول الشاعر: 


مُتفرَدُ ب صَبابتي متفرف بكأببِي متَق رد بعتي 


0 مد 7 ل ما ل 2000 كير اس‎ 7 0 ١ 
قول لله عز وجل : 1 لين نامعو ذا تكخثز المُؤيتت ير‎ - 2 


توخوي راط يلك 4 لأسب 040 ١‏ 


00 الي ته قال: 0 


اا 
فمتعوى 
كمتعو 


كت َل حلت عل بي كاذف العض قتع ال ل ند 


وَرَجُلَّ مَنَعَ قَضْلَ مَاءِ قَيَقُولٌ اللّهُ الْيَوْم أمْتَعْكَ مَضْيلٍ ك) م مَنَعَتَ فضل ما 1 دَعُم 
يَدَالكَ) رواه البخارى 
(*) اختر الإجَابَةَ الصَّحِيِحَةَ يما بين كل قوسين فيم| يلي: 
١‏ - زيد بيته مَفْتَوح . كناية عن: (نسبة - صفة - موصوف). 


عر وو 
ين 1 


؟ َه لني تَرََيْتٌ عَلَ أَرْضِه. كناية عن: (نسبة - صفة - موصوف). 
- نَحْنٌ تُطلِقٌ أَسْرَابَ الحَام. (كناية - تشبيه - استعارة). 
(4) ما الفائدة البلاغية للكناية؟ 
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علم البيان ا 


السنصل الرابيج 


المَجَار المرسل 


لْمَجَارُ مُشْتق من جار الثىء يجورٌه إذا تَعَدَاكُ سَمّوا به اللّفظ الذي ثُقِلَ من 
معناة الأصلي. واستعيل يدل على معنى غيرهء مناسب له. 

والْمَجَارُ من أحسن الوسائل البيانيّة التي بدي إليها الطبيعة؛ لإيضاح 
المعنىء إِذْ به يخرحٌ المعنى متَصِمًا بصفةٍ حِسَيَة تكادُ تعرضةُ على عيان السّامِع» هذا 
شغفتٍ العربٌ باستعمالٍ الْمَجَاز ليها إلى الاتساع ني الكلام؛ وإلى الدلالة على 
كثرة معاني الألفاظ. ولا فيه من الدَق في التعبير. فيحصل للنفس به سرو” 
وسعادة ولآمر ما كَثرَ ف كلامهمء حتى أتوأ فيه بكل معنى رائق» وزينوا به 
خطبّهم وأشعارهم. 
المحاز لخه: 

مصدر «جَارَه يقال لغة: جَارٌ الْمُسَافِرُ الطَرِيقَ» وجَارٌ به جَوْرًا وجَوَارًا 
وحَجَارَاء إذا سَارَ فيه حَتى فَطَحَه. 


ويَطْلَقٌ لَفْظ (الْمَجَازْ) على المكان الذي اجْتَارَّهُ مَنْ سَارَ فيه حنّى قَطَعَهُ. 

ويقال: جار القَّولُء إذا قبل وَتَقَد. وكذا يقال: جَارَ أْعَقْدُ وغَيده. إذا تقد ” 
ومضَّى على الصَحَة. [ 
المَجَازٌ اصطلاحًا: 


الأ لحتل في غبر ما وضع ل لعلاقة مع قري تاف عن راد م 


ا الكافى في البلاغة 


ب أن كسام و مه دك عر( سشق م 2672م امهم 4 3400 . 
مثل لفظ (أسَد) فى قولك: (هَذَا أسَدَ يَأكل عَرَالَةَ) استعْمِل اللفظ مهُنَا؛ لِيَدَل 
مره 0 ى؟ لم لض . )"© م ؟ ساه 7 ماس 7م رين د 7 307 4 
عل الْحَيْوَانٍ المفترس المَعْرُوف فهو اسْتَعَال حَقَيقىٌ» أىْ أن اللفظة مُسَتَعمَلة 
فيا وَْضحَتٌ ما 
يي 


ما ذا اسْتُعْمِلَ لفظ (أسد) فى مثل قولك: (هَذَا أَسَدٌّ يُمْسِكُ سَيْكَا) لِيَدُلَّ به 


هيه 


شر سر سرس الله 


عل لرَجٍْ لّجع وجا أن أذ لفطة منتنملةى عَثر ما ضعت 14 
وعندما اسْتُعْمِلَ لفظ (أسد) لِيَدُلّ بوِعَلَ الرّجُل لِعَلاقَةٍ المُضَايََةَ بَْنَهََا فى 

الشَجَاعَةَ وَالِذِى يَمْنَعْ مِنْ إرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيٌ رين وَهَىَّ: (يمْسِكٌَ سَيَْا) 

لأنَّ الآَسَدَ لا يُمْسِكُ السَّيْفء قَصَارَ فَوْلْهُ(يُمْسِكُ) ة َريئةَ مَانِعَةَ مِنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى 


تت 
ا مه اك 


فالقرينةٌ هي الْتانعة عن الحقيقة إلى المجازء إذْ اللفظ لا يَدُلَّ على المعنى 
الْمَجَارْيٌ بنفسه دون قرينة. 

قَىَ) أنَّ لَفْظَ (أسد) إذا اسْتُعْملَ في الْمَجَالاتٍِ الْمَذْكُورَةٍ للدّلالة عَلَ 
الْحَيَوَانِ الْمُفترَس الْمَعْرُوفٍ فَهُوَ حَقِيقة. 

وإذا استعمل للدلالة به على الرجل الشجاع فهو حار وعلاقته الْمُسَايَة 

ومثل لفظ (الذَمَب) ف قولك: (طَارِقٌ ؛ يبيع م الذّهَب) استعمل اللفظ هنا 
لِيَدُلٌ عَلَ الْمَعْدَنِ الْمَعْدُوفٍ فَهُوَ اسْتَِمَال عبقي أَيْ أَنَّ اللفظة مُسْتَمْمَكةٌ قا 
وُْضِعَتْ هَا. 

ما ذا اسْتُعْمِلَ لفظ (الذَّمَب) فى مثل قولك: (طَارِقٌ يَتَكَلّمُ بِالذّهَب)؛ لِيَدلَ 
هِعَلَ الْكَلام التِِّسٍ فَهُوَ يجا أئ أن اللفظة مُسْتَعْمَلةٌ فى غَيْرِمَاوْضِعَتْ هَا. 


وعندما اسْتُعْملَ لفظ (الذَّمَب) لِيَدُلٌ به عَل الكلام ِعَلاقةٍ المُسَامَة َه 
فى حُسْن هَذَا الْكَلام وَعَظَمَتِه وَالِذِى يَمْنَعْ مِنْ إِرَادَة الْمَعْنَى الْحقيقت َريَةٌ: 


ا ا 5 سآ م 2 مر 0 َه 5 س د م 7 م م26 
وَهِىَ: (يَتَكَلَمُ بِالذَمَبِ) لأن الذَّمَبَ لا يُمْكِنْ أن يْرْجَ مِنَّ المَمٌ قصَار كَولَه: 
ل 0 حم لا سس 1 ررمي /؟ راهةت 7 0 
(تَكَلَّمُ) قَرِية مَانِعةً مِنْ إِرَادةِ الْمَعْنَى الْسَقِيقِى. 
5. ,م م ومودهرلم 00م س1 على اش وي 
١‏ -اللمظ | لمستعمّل في غير ما وضع له. 
52 خعى ررس سس دوي 10 اهم : مس شل سام اهم ١‏ ساس 1 
5 - أن توجد علاقة بين | لمعن ا لحفيقى وَالمعنى المجازى. 
25م ل م م 527 را سس ماه سس لاه ص 
؟ - أن توجد قرينة مَانِعَةٍ عن إِرَادَةَ المعنى السابق. 
الحقيقة اصطلاحًا: 


اللفظ المستَعْمّل فيي| وضع له على المعنى الحقيقى المباشر» وليس بمجاز ولا 
استعارة ولا تشبيه» وهذا أكثر الكلام وأكثرٌ آياتٍ القرآن وشعرٌ العرب. 


4 الكافي في البلاغة 


ع سا قم 


وَقَفْةَ حول المَجَاز 

الْمَجَارُ مصطلح معروف عند أهل اللغة» والملاغة. والتفسيرء والأصول 

كا أنه يَرَدْ كثيرًا في كتب العقائد» خصوصًا في باب الأسماء والصفات؛ ذلك 
أنْ كثيرًا من أهل التعطيل اتخذوه وَسِيلَةَ لِنَقَى صفات الله سبحانه. 

ولأجل أن تتضح صورة المَجَّاز إليك هذا العرض الْمُجْمَل الْمُيَسَّر الذي 

وقبل الدخول في ثنايا الحديث عن المجاز يحسن الوقوف عند مصطلح 
الشقيقة) وذلك؛ لأن الجاز - عند من يقول به - ؤي اسحتيقة. 
أولا: بخريف الستتيتة 

هي: استعرال اللظ فيا رضم ) كني الأَصْل. 

مثل كلمة (أسد) تدل على الحيوان المعروف» وكلمة (الشمس): تدل 
الْكَوْكَبٍ العظيم المعروف» وكلمة (البحر): تدل على الماء العظيم الملح ... 
وهكذا جميع ألفاظ اللغة. 
ثانيا: تعريف المحاز: 

المجاز في اللغة: اسم مكان كالْمَطاف والْمَرَّاز. والألف فيه منقلبة عن واوء 
وفيل: هو مصدر ميمي. 

وفي الاصطلاح: هو اسْتِعَالٌ اللفظٍ في غَيْرِ مَا وُْضِمَّ لَهُ في الأضل؛ لِعَلاقَةٍ بين 
الْمَعْبَيينِ - الْحَقِيقِيٌ وَالْمَجَازِيٌ - مَعَ قَرِينَةمَانِعَةِ مِنْ إِرَادَةٍ الْمَعْتَى الْحَقِيقِيّ. 


علم البيان ١‏ 


شرح تعريف المحاز: 

قوله: (في غَيْرِ مَا وْضِعَ لَهُ): أي الْمَعْنَى الْوَّضْعِي للفظء وَيُسَمّى الْحَقِيِقِيٌ 
أو الأَضْلٍ الذي ذَكَرَتَهُ مَعَاجِمٌ اللعَّقه كَوَضْع كَلِمَةٍ الأَسَدِ لِلْحَيْوَانٍ الْمَعْروفٍ 
الْمُفئرّسء وكذلك الْقَمَرُ. 

وقوله: (لِعَلاقَةِ): العلاقّة هي النَّىءٌ الذي يَرْبط بَيْنَّ الْمَعْنَى الأَضْل للفظ 
وَالْمَعْنَى الْمَجَازِيء كَالشّجَاعَة في قَوْلِكَ: (رَأَيْتْ أَسَدَا يَفْربُ بسَيْفِه) فَالأَسَدُ 
هنا لا يُقصَدُ به الْحَيّوَانِ؛ وَإنَّا يُقَصَدُ به الدّجل | لشْجَاعٌ إِذَا فَقَدَ انْتقَلَ مِنْ مَعْنَاه 
الْحَقِيقىَ إِنَّ الْمَعْنَى الْمَجَازَيّ» وَالْعَلاقَة هى الشّجَاعَة. 

قوله: (الْقَرِيئّة): هِيّ الَتِي َْنَمْ الذّهْنَ مِنْ أن يَنْصَرِفَ إِلَ الْمَعْنَى الْوَضْعِي 
الأَضنَ لِلْفْظٍ مِثْلَ قَوْلِكَ: (يَهْرِبٌ بِسَيْفِه) في قَوْلِكَ: (رََيْتْ أَسَدَا يَهْرِبٌ 
سَيْفه) لأن الأَسَدَ لا يَهْربُ بالسَّيْفِء فَعْلِمَ أن الْمَفْصُودَ باللفظٍ عَاَزْهْ لا 
حَقِيقَتَةُ؟ لآن الأَسَدَ لا يشر بُ بالسَّيٍْ, 

وَكَذَّلك فَوَلَكَ في الرجْلٍ الْكَرِيم: (جَاءَ الْبَحْرٌُ). ونحو ذلك من الأمثلة مما 
سيأتي ذكره. 

امئلة لالفاظ سَبين فيها الحقيقة من الحاز: 

١‏ - الشمس لا دلالتان: إحداهما حقيقية» وهي دلالة الكوكب العظيم 
المعروفء والأخرى حَجَازيّة وهي: الْوَجْهُ الْمَلِيحٌ. 

؟ - البحر له دلالتان: إحداهما حقيقته» وهي دلالته على الماء العظيم الملح . 

والأخرى مجازية وهي: دلالته على الرجل الْجَوَّادٍ الكَثِير العَطَاء أو العالم 


الع 7 العِلْم | 


١11‏ الكافي فى البلاغة 


كيف فرق دين الحقيقة واللا.' ؟ 

رق بسياق الكلام؛ وقرائن الأحوال ولا يمكن أن يقال: إن كلا الدلالتين 
- الحقيقية والمجازية - سواء؛ بحيث إذا أطلق اللفظ دل عليها معّاء كأن يقال: 
إن الشمس حقيقية في دلالتها على الكوكب والوجه المليح» وأن البحر حقيقة في 
لماء العظيم الملح والرجل الجواد؛ بل لابد من قرينة تخصص المعنى المراد. 

لم 0 سني المجاز بهذا الاسم؟ 

لأنه مأخوذ من قوهم: جاز هذا الموضع إلى هذا الموضع. إذا تخطاه إليه. 

فِالْمَجَاز - إِذَنْ - اسم للمكان الذي تجار فيه كالْمَرَار. 

وحقيقته: الانتقال من مكان إلى مكان؛ فجعل ذلك لنقل الألفاظ من محل إلى 
محلء كقولنا: زيد أسد؛ فإن زيدًا إنسان» والأسد هو ذاك الحيوان المعروف. 

وقد جِرنا الإنسانية» أي: تَتَطَيْنَاهًا وانتقلنا منها وعَرَنَاهًا إلى الأسدية؛ 
لِعَلاقَةٍ بينهماء وتلك الوصلة هي صفة الشجاعة؛ فهذا هو سبب تسمية المجاز 
بهذا الاسم. ْ 

أما الحقيقة فهي: مأخوذة من كلمة حقّ وهو الشيء ء الثابت» ولعلك تشم 
رائحة التضاد بين هاتين الكلمتين؛ فالحقيقة ثبوت الشيء, والْمَجَارٌ تَعَدّيه. 

هل كل جاز له حقيقة» وكل حقيقة لها مجاذ؟ 

والجواب: أن كل مجاز له حقيقة؛ لأنه لم يطلق عليه لفظ مجاز إلا لنقله عن 
حقيقة موضوعة؛ وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها بحاز. 

هل الآصل في الكلام الحقيقّة أو المجاز ؟ 

والجواتب: أن الأصل في الكلام هو الحقيقة ولا يتصرف الكلام عن حقيقن 
إلى مجازه إلا بقرينة» | مَرّ في الآمثلة المأضية. 


علم البيان ١1‏ 
اختلاف العلماء في أصل وقوع المجاز: 


اختلف العلماء » في أصل وقوع المَجَاْ وثبوته في اللغة والقرآن» على ثلاثة 
أقوال: 

١‏ - الْمَجَاز واقع في اللغة والقرآن: وهذا مذهب جماهير العلماء» والمفسرين. 
والأصوليين» واللغويين» والبلاغيين» وغيرهم؛ بل حكى الإجماع على ذلك يحيى 
ابن حمزة العلوي في كتابه (الطراز) غير أن في تلك الدعوى توسعًا؛ لوجود 

١‏ - إتكار المجاز مطلقا في اللغة والقرآن: وقد ذَّمَبَ إلى ذلك أبو إسحاق 
الإسفرايبني» وتبعه على ذلك شَيْحَ الإسلام ابْنُّ تيمية وابنُ القيم . 

- الْمَجَاز واقع في اللغة دون القرآن: وقد ذهب إلى ذلك وارد الظاهري, 
وابنه محمد» وابن القاصّ الشافعي وابن خويز منداد المالكي» ومنذر بن سعيد 


لومي ومن الماصرين الشيخ العلامة تعمد اميد الشنقيطي . 


2 


فاون 0 الْمَجَازِ في اللغة والقرآن» أو في القرآن وَحْدَّهِ يْتَجُُونَ عَلَ 
ذلك يحجّج منها: 


0 


١‏ - أن كل جَازِ كَذْبٌ حُورٌ تَهيةُ: يلزم على القول ب (أن في القوآن م د 
في القرآن ما > يجُورُ فيه قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - ر 
«وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع ظ ظ 
القائلين بالْمجا: ز على أن كل عاذ جود نفيه» ويكون نافيةُ صَاوًِا في نفس 
الأمر؛ فتقول كَِنْ يقول (رَأَيْتْ أَسَدًا يَنْطِقٌ): ليس هو بأسدء وإنما هو رجل 
شجاع؛ فيلزم على القول بأن في القرآن يازا أن في القرآن ما يجُورُ نفيُّ: ولا شك 


مو بي 


نَّهُ لا يجوز نمي َيءِ ٠‏ من القرآن» . 


| الكافي في البلاغة 


؟ - أن القول بالمَجّاز ذريعة إِلَّ نمي الصفات الإلهية وتأويلهاء قال الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -: «وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول 
ِالْمَجَازٍْ في القرآن وبين جواز نفي بعض الصفات قد شوهدت في الخارج 
صحتهء وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكال والجلال الثابتة لله في 
القرآن العظيم. 

وعن طَرِيقٍ الْقَوْلٍ ِالْمَجَازِ تَوَصَّلَ الْمُعَطَّلُون لَِفْي ذلك» فقالوا: لا يَدَ 
وَلا اسْتوَاك ولا نرُولَ» وَنَحُْو ذلك في كثير من أ آيات الصفات؛ لأنّ هذه الصفات 
ترد حقائقهًا؛ بل هي عندهم مجازاتٌ؛ فاليدٌُ مستعملة عندهم في النَْمَق » أو 
الْقَدْرَقَ والاستواء في الاستيلا. َالترُّولُ ترون أَمْرِه ونحو ذلك؟ فئقوا هذه 
الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول المجاز. 

مع أن الْحَقِّ - الذي هو مَذْمَبُ أَهُل السَّنَةِ والجماعة - إِبباتٌ هذه الصفات 
التي أثبتها الله - تعال - لنفسه؛ والإيهانُ بها من غير تكييف ولا تشبيه؛ ولا 

تعطيل ولا تثيل» . 

فهذا السبب - أعني نفي الصفات عن طريق القول بالمجاز - هو من أعظم 
الأسباب التي دعت القائلين بإنكار المجاز إلى ذلك . 

© - اذَّعَاء أن الألفاظ كلها حقيقة: وَالْجَرْم بأن تقسيمها إلى حَمَيقَةَ في عر 
تقسيم حادث 1 تعرفه العربٌ: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
المجاز: (إِنَّهُ غَيْدُ معروفٍ عن العَرّبء ول تقل الأمة في أول عصورها: 

هذا اللفظ حقيقة وذاك محا وإننا هو اصطلاح طارئ على الأمة بعد انقضاء 
القرون الثلاثة» . 


5 ١ 


وقد كَرَّرَ - رحمه الله - ذلك في مواضع من كتبهه خصوصًا في كتابه الإيهان» 
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: - أن إطلاق المَجّاز في القرآن يُوَّدي إِلّ وَضْفٍ الله بِالمُتَجَوّز: وذلك 
يمنا لَاَيَرِدٍ الإذن به؛ ذلك أن أسماء الله وصفاته توقيفية ى| هو معلوم. 

مناقشة ميْبي الجاز لمنكر.ه: 

١‏ - أن القول بأن كل از كَذِب تجوز تَفَيّه لَيْسَ صَحِيحًا: وإن) يكون 
المجاز كذيًا لو أثبت المعنى على التحقيق لا على الْمجَان أي أنه إذا أَطْلِقَ 
الْقَمَدُ - مثلًا - على إِنْسَّانٍ َيل الطلعَةٍ والظهورء يكون كَذِْبَا لو اذّعي أنه القمر 
الذي في السماء حمًا. 

ولا ريب أن هذا ليس بمرادٍ في الْمَجَازه وإنها الْمُرَادُ تشبيهه به في الْبَهَاء 
والْحُسْنء فأين الكذب ؟! 

وكذلك قولَمًا لِلْبَليدِ قليل الْمَهُم: (حمار) ليس الْمَفَصُودُ بأنه حَارٌ في الشكل 
وَالْخِلْقَة وإلا لَصَحَّ أن يُنْمَى ويُقَالٌ: ليس هو بجار؛ بل هو إنسان. فالنفي هنا 
مُوَجََدٌ لإرادة الْحَقِيِمَةِ لا على المعنى المجازي, وهذا لا يسمى كَذِبًا؛ لآن المتكلم 
جاء بقرينة تبين مراده» وترفع اللبس»ء ثم إن البلاغيين حرصوا في مصنفاتهم على 
أن يبينوا الفرق بين المجاز والكذب؛ فهم متفقون على أن الْمَجّاز ليس كَذْبَاِ لأن 
التَجُوْرٌ يَضَعْبَئنّ يَدَي الْمَجَازِ قَرِينَةَ تصرف عن إرادة المعنى الأصلي للفظ. 

أما الكذب فإن الكاذب تَحْرصٌ فيه عَلَ إِخمَاءٍ حَالِهِ؛ تَرْوِنجًا للكذب الذي 
يريذه. | 

ولقد عَنيّ البلاغيون بالقرائن عناية بالغة اي العرب. 


06 الكافى في البلاغة 


مُسَوْغًا لِنَفْي الْمَجَازِ؛ِ ذلك أنه لا حَُجّةَ لمؤلاء النفاة الْمُعَطْلّة فيا ذهبوا إليه 
وإنما هم أصحاب هَوّى . 

فاستد لاحم الْمَجَازٍ على تمي الصفات استد لال فاسدء فنحن نجعله حَجَةَ 
عليهم لا لمم؛ فيقال لَؤْلاءٍ الْمَاةٍ الْمُعَطَّلَةِ: إِنَّ الأصلّ في الكلام أن يحْمَلَ على 
حقيقته وظاهره. ما 1 تَكْنْ هُنَاكَ قَرِينَةَ توجب صَرْقَهُ عن هذه الحقيقة» وذلك 
الظاهر لنا. 

ثم إن الناس متعبدون باعتقاد الظاهر من أدلة الكتاب والسنة ما لم يمنع 
مانع . 

وبناء على ذلك يقال لهؤلاء النفاة: إن النصوص الصحيحة القطعية أثبتت 
صفات الكال لله تعالى كصفة الكلام» واليد» والاستواء» والنزول» والعلوى 
والساق» والقدم» والضحكء. والأصابع. 


والنصوص الواردة ف مثل : صمة الكلام. واليد. والاستواعئ والنزول» 
5207 0 هه 
والعلوء والساق» والقدم والضحك» والأصابع. » كلو من أيّ قرينة تَخْرِجُها 
عن معانيها الحقيقية التي دلت عليها؛ فهيى صفات حقيقية ثابتة للرب سبحانه. 
وَاذّعَاءُ هَؤٌلاءٍ الْمُعَطَلَةِ أن إِثبَاتَ الصفات يلزم منه التمثيل» وأن القرينة 
الََنِعَةَ من إرادة الْمَعْنَى الْحَقيقىٌ هى تنزيه الله - سبحانه - عن ممائلة 
الْمَخلُوقِينَ ادعاءٌ باطل» ظاهرٌ السّقَوط؛ إِذْ لا يلزم من إثبات الصفات لله تمثيله 
وتشبيهه بِحَلْقِهِ؛ٍ فَلِلْحَالِقٌ - سبحانه - صفات تليق به» وللمخلوق صفات تليق 
بهء ثم إن بَحيءَ نُصوص الصفات متكائرة يَقطّعٌ بأن الْمُرَادَ منها معانيها 


5 ابعير جبير 
ا ارت 


ينث 


وَنْمَثلُ هذا الْحِتَالِء وهو قول الله: 8 وَكَلّم أله مُوسَئ تَكَلِيمًا © [انساء: 154]. 


علم البيان ١١‏ 


فلا يَجُورُ أبدَا أن يقال: إن الكلام في هذه الآية يَجازِيٌ؛ لآن الفعل (كَلمَ) أَكَدَ 
بالمصدر (التكليم) الدال على النوع. 

وقد تَقَلَ أبو جعفر النحاس (ت 778) إجماع النحاة على أن الفعل إذا أكد 
بالمصدر يكن تَارَاهِ بل هو حقيقة قَطْعًا. 


وكيف وقد قال الله سبحانه وتعالى: 9 وَلَمَا جَاءَ مُوسَئ لِمِيقَيِا وَكلْمَهُء رَُوُر © 


االأعراف: 191147 
بِيَدى 1 ]ا أنه قال دلا كيو أن قم بالقدرة؛ أن القدرة صفةٌ واحدة: 
ولا يب بالاثنين عن الواحد» ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم اله - سبحانه 
وتعالل - لا تخْصَى)» . 

وإذا أضيف الفعل إلى الفاعلء وَعَدَّيَ الفعل إِلَ اليد بِحَرْفٍ الباء كقوله 
تعالى: 8 لِمًا عَلَقْتُبيَدَىَ 4 فإنه نص على أنه فعل الفعل بيديه. 

فإذا قال القائل: (بَبِيْتْ الْحُجْرَةَ بيّدِي) فلابد أن يكون بَاشَرَ الْينَاءَ بنَفْسِهِ 


وو 


َِذَا قال: (هَذَا الْبَيْتُ بَنَنْهُ يَدَايَ) يُمَهُمُْ منه أنه بَنَاهُ بَالِه و قرَّقٌ بَيْنَ التكِييَنِ. 

وعمومّاء فالأمثلة على هذا النحو كثيرةٌ جدّاء أو من خلاهها يظهر أن نصوص 
الصفات لا تقبل المج لْمَجَارَ من جهة نظمهاء وتركيبهاء وإضافتها إلى الله عَرَّ وَجَلٌ. 

كيف وأهل السنة مَجْمِعُونَ على الإقرار بأسماء الله - تعالى - وصفاته وَحَمَلِهًا 
على الحقيقة لا المجاز ؟! 

- آما القول بأن الآلفاظ كلها حقيقة أو أن تقسيمها إلى حقيقة ويجَاز تقسيم 

حادث لم تعرفه العرب» فذلك يحتاج إلى نظر. 

فإن أريد بذلك أن العرب لم يضعوا هذا المصطلح فنعم 


| الكافى في البلاغة 


وإن أريد أنه لا يوجد في كلامهم حَجَارٌ فهذا غير صحيح؛ بل الشواهد من 
كلامهم على استعمال الْمَجَازِ أكثر من أن تحصرء وذلك مما استفاض به النقل عن 
عداء اللغة. 

ثم إن القول إن هذا الاصطلاح 1 يُخْرَفْ إلا بَعْدَ القرون الثلاثة المفضلة غير 
مُسَلَم به؟ فقد تكلم بالْمّجَّاز غير واحد من علاء اللغة في أوقات القرون 

؛ - وأما القول بأن إطلاق الْمَجَاز يُوَّدّي إلى وصف الله بالمتجوزء وذلك لا 
يصح - فيجاب عنه: بأنه لا يلزم ذلك لأن هذا الإطلاق لا يكون إلا بدليل. 

ثم إن إطلاق المّجّاز على اللفظ في بعض استعالاته اصطلاح. ولا يلزم 
إضافة المعاني الاصطلاحية إلى الله - تعالى - وإلا ففي القرآنٍ سَجَمٌ وَأَمْتَالُه فهل 
يقال في حق الله - تعالى -: السّاجِعء والممثل؟ 
٠‏ هذه بعض حجج القائلين بمنعه وَرَدّ القائلين به على سبيل الإيجاز. 
نفيه يتبين لك أن أعظم الأسباب التي دعت إلى نفيه وإنكاره. أن أهل التعطيل 
اتخذوه مطية لتحريف بعض نصوص الشرع لاسيما في باب الصفات. 

فهذا هو الذي دعا بعض العلماء أن يشدد في النكير على القائلين بالمَجاز. 

وإلا لو كان الأمر مَجَرَّدَ اصطلاح لغوي لا يترتب عليه خوض في مسائل 
الشريعة مََانَ الأمرء ولا حصل فيه خلاف كبيت ولكن لما أدرك بعض العلماء 
. خطورة ذلك وكثرة المبتدعين به سارعوا إلى إنكاره؛ سذًا للذريعة» وعلى رأس 
هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مواطن كثيرة من كتبه» وإن كان 
قد قال بِالْمَجَازْ في إحدى مراحل عمره. 


علم البيان | 


يقول الشيخ عبد المحسن العسكر - حفظه الله - في مقدمة مخطوطة له عن 
المجاز: وأحسب أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد قال بِالْمَجَازْ في إحدى مراحل 
عمره» فقد رأيت في (محَاسن التأويل) حال الدين القاسمي (ت 7 7١١ه)‏ ما 
هذا نصه: ْ ْ 

قال ابن تيمية في بعض فتاواه: نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله» ولم يوجد في 
شيء من كلامنا وكلام أحد منا أنا لا نقول بالمجاز والتأويل» والله عند لسان كل 
قائل» ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصوابء وما فتح به الباب إلى هدم 
السنة والكتاب» واللحاق بمحرّفة أهل الكتاب. 

والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه أن القرآن مشتمل على 
الْمَجَا ول يعرف عن غيره من الأئمة نص في هذه المسألة. 

وقد ذهب طائفة من العلماء من أصحابه وغيرهم. كأبي بكر بن أبي داودء 
وأبي الحسن الخرزيء وأبي الفضل التميمي؛ وابن حامد وغيرهم إلى إنكار أن 
يكون في القرآن مجاز. 

وإنما دعاهم إلى ذلك ما رأوه من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجاز, 
قابلوا الضلال بحسم المواد» وخيار الأمور التوسطء والاقتتصاد. 

وبعد أن نقل الشيخ العسكر هذه الفتوى قال: «ومع أنني لم أهتدٍ إلى هذه 
الفتوى في المطبوع مؤلفات شيخ الإسلام وفتاواه - فإن عدم اهتدائي هذا لا ينفي 
وجودها في كتابات الشيخ مطلقا» . 

َيْدَ أفيْ مطمئنٌ غيرُ مرتاب في نسبة هذا الكلام إلى شيخ الإسلام - رَحَهُ الله - 
وذلك لا يليٍ: ظ 

١‏ - أن الطب من أعال شيخ الإسلام لايمئل إل لايل ماكب في حياته 
كلها. 


1 ظ الكافى فى البلاغة 


وأنت خبير أنه صاحب قَلَم سَيّالِه ومكثر من الكتابة جدّاء حتى قال 
الذهبي: «جاوزت فتاوى ابن تيمية ثلاثاثة مجلل» . 

١‏ - أن من له أدنى صلة بتراث شيخ الإسلام لا ينازع في أن هذا النَمّسَ 
نَفْسّه والأسلوب أسلوبه» وقد وقف على هذه الفتوى بعض العلاء فأجابوا 
بذلك منهم فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. 

ولقد أَنْرَلَ اللَّهُ تَعَالَ القرآنَ الكريم م بِلسَانٍ عربي مبينٍ على سنن العرب في 
البيان» ومن أساليب العرب الحقيقة وَالْمَجَاز والاستعارة والتشبيه والكناية 
ولابد أن ذلك جار في كتاب الله فعلا» وإن خالف بعضهم في بعض التسميات. 

فنَفَىُ الْمَجَاز في القرآن الكريم بمعنى التسمية بذلكء فالكل متفقون في مثل 
قوله تعالى: 9 وَآخَفِضَ لَهُمًا جَمَاحَ ذل مِنَ ألرَحْمَةٍ 3 © [الإسراء: 74].» أن الحقيقة 
غير مرادة بل المراد الخضوع والطاعة للوالدين. 

أيضاء فإن العدول عن الحقيقة إلى المَجّاز يقتضى العجز عن الحقيقة» و 
على الله تعالى محال؛ قال الله تعالى: 9 يَوْمَّ تَشْبَدُ عَلَيَمَ لْسِتيهُ وَأَيَلدِسِةَ هم ين 
كاكُوأ يَعْمَلُونَ © ؟ [النور: 114 وقال تعالى: 9 يَوْمَ تَقُولُ لِجَهُمْ هَلٍ آَمتَلأت وَتَقُول 
هَل مِن مَزِيدِ © 4 [ق: ١”]؛‏ وقال تعالى: ف إذَا رَأَنَهُم ون مَكَان بَعِبلو سمِعُوأ هَا تَعَيْط 
ورَفِمًا © 4 [الفرقان: 5 وقال تعالى: و تَدَعُوأ مَن ديروتو 29 ؟ [المعار ١07‏ ]. 

وعن أبى هْرَيْرَة يَقَولُ: َال رَسُولٌ الله ميم : «اشتكّث الثَارُ إل ري فَقَالَتٌ: 
رب أكَلَ بَْضي بَْضًا فَآدنَ لا قسن نَفّسِ في الشنَاءِ وََفّسِ في الصَّيْفٍ فَأَسَد ما 
جِدُونَ مِنَ الْحَرٌ وَأشَدَ مَا تجِدُونَ مِنَ الزَمْهَريِ» رواه البخارى. 

٠‏ عن أنس عن النبي مه «مبحْتَمْ عل فيد وَمْقَالَ لِمَحْذِهِ الطقي كََنْطِقُ فَحِدَه 
ُمُه وَعِظَامِهِ بعمَلِِ وَدَلِكَ لِيُْدَرَ مِنْ نفْسِهِ وَدَلِكَ الْمُتَافِقَ وَدَلِكَ الذِي يَسْخَط 
اللَّهُ عَلَيْهِ هذا في الآخرة» رواه مسلم. 


علم البيان ظ ا 


وعَنْ أبي هْرَيْرَة ة قَالّ: َال رَصْولُ الله ميك : «اختَحّث النَاذ وَالْجَنَ فَقَالَْ 
هَذْه يخأي الْجَبَارُونَ وَالْمْتَكَبُونَ وَكَالَتَ هلو يَدحُلَني الضُعَفَاءٌ وَالْمَسَائِينُ 
كَثَالُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ مله: أَنْتِ عَذَابي َعَذّبُ بِكِ مَنْ أَّاُ - وَربٌ قَال: أَصِيبُ بكِ 


لك م 


مَنْ أَشَاءُ - وَقَالَ هذه: نت رَحمتِي أَرْحَمْ بكِ مَنْ أََاءُ وَلِكُلَّ وَاحِدَةِ مها وها 
لاوم الاح تكلم لبا لإا وى نكم الَجلُ َس د شرل 
َعْلِهِ وَتحْمئهُ با أَحْدَتٌ أهْلِن ب هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول 
يخر جاه. 

وني قله تَعَالَ: ( قال لا تافآ إننى مَعَكُمَآ أسَمَعٌ وأرمك (2 ؟ لطه: 141 قد 
حتت شيع الإشلام عر الأ بن عي الشلا] ا حاو في ذلك. وَبِهِ قال 
مَهُورُ الْفْقَهَاء نه أَحمَدُ بْنُ َنْب فَِنّهُ قال هذا من حَازِ الل 

يقول الشيخ محمد المختار الشنقيطى: الْمَجَادُ في القرآن» فهذه مسألة 
خلافية» من العلماء من قال: لا مجاز في القرآن» ومنهم من قال: فيه المجاز. 

والصحيح: أن المّجّاز موجودٌ في القرآن في غير أساء الله وصفاته» والدليل 
على وجوده: أنه لا يستطيع أحد أن ينكر وجود الْمَجَازْ في اللغة, فَالْمَجَاة 
موجود في اللغة» وهو بلسان العرب. 

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: 9 إنا محَافُ مِن ريا يَوَمّا عَبُوسًا قَمَطَرِيراً 20© 4 
[الإنسان: 1٠١‏ فهل يوم القيامة يَعْبّس على الحقيقة؟! 

: يموع شل ع ردصم صدر 4‏ امه دي ص تو ره 

وقال تعالى: 8 وَإِذْ زَاعْ تٍالْأتِصر وَبَلَفَ تِ الْقَلُوب الْحَتَاجِرَ وَتَطِنُونَ باللهِ الظئُوكاً ؟ 
[الأحزاب: ١٠]»هل‏ القلوب بلغت الحناجر حقيقة؟! لاء إنا هو كناية. 


١ ١‏ الكافي في البلاعة 


وقال تعالى: 9 يتا آلّذِينَ اموا ذا كحم الْمُؤْمتٍ نت ثُمّ طَلَقَسْمُوهَنَّ مِن قَبَلٍ أن 
تمَسُوهري قَمَا لَكُمَ عَلَيِهِنَ مِنْ عِدَّة تَعْتَدُويها | فَمَُوهنّ وَسَرَحُوهنّ سَرَاحَا جيِيلاً © 4 
[الأحزاب: 9 ]. 

9 تَمَسُوصرى ؟ كناية عن الجرّع. فهذا كُلَهُ جَوُرٌ ذ في العبارة» ولكن في أسماء 


مسر اله 


الله وصفاته ليس هناك مجاز. 

والسبب الذي جعل العلاء يقولون: بنفى المّجَاز عمُومًا في القرآن إقفال 
باب التأويل على الأشاعرة؛ ولكنْ كَانَ من المُمْكِن أن تُقَفِل عليهم باب التأويل 
بأن تقِىّ بَوَجُودٍ الأسلوب؛ ولكن في أساء ٠‏ الله وصفاته ُنَاقِشْهُمْ بأن نقو ل لهم: إن 
ما اتفقىّ العلاء عليه: أنه إذا تعارضت الحقيقّة وَالْمَجَارٌ فإن الأصَمّ 0 
الدلائل في الكتاب والسنة على الْحَقِيقَةِ ما 1 يدل الدليل على الْمَجَازء فلا قال 
الله: © قَالَ يَتإِتليسُ مَا مَتَعَكَ أن تَسَجْدَ لِمَا حَلَفَتٌ بِيَدَىَّ ؟ [ص:720]؛ أي: يديه 
حملناها على الحقيقة» فلما لم يوجد دليل من الكتاب والسنة على صَرْفٍ اللفظ عن 
الْحَقِيقةٍ نبْقَى عليها. 

فمن الممكن مناقشة الأشاعرة - حينا قالوا بالمجاز في الأساء والصفات - 
مناقشةً بهذا الأصلء وهذا الأصل قَرَّرَهُ الأصوليون في باب تعارض الحقائق 

وعلى العموم فإن القَوّلَ بوجوده أو عَدَم وجوده يقَرّرٌ بَعْضٍ العلاء أنه 
خلاف لفظِي؛ لهم يقولون: الأُسْلُوتُ موجود؛ ولكن اختلفوا هل يسَمَّى 


يَحَارًا؟ أو أن الْعَرَبَ تكلمت به على هذه الصفة؟! أن الكلام موجودٌ . فَعَنْ 


عِكْرِمَةَ قَالّ: صَلَيْتْ خَلْفَ شَيْخ بِمَكهً فكي ين وَعِطْرِينَ تكبيرة فَقلْتْ لابن 
عباس إِنَهُ أَحمَق ف 


حمق فَقَالَ كلاق نلف شل أي القايسم رته. 


2-2 
000 


ما معن (تكلئك أمدَ مَكَ) ؟! معناها: تناك هل كم لني يه الفقدا! 


0 


علم البيان /71 ١‏ 


ل لخر سر بي عوقو لس 


حَدَكَهُ قَالّ: يت الي عت وَعَلَيْه نوب أبِضء وَهْوَ نا م تيه وكَذ قَل اسْتيقظل 
فَقَالَ :من من عَبِْقَالَ لاإ ا الله ثم مات عَلَ وَلِكَ إلا حَلَ الْجَتَّهه قلت : وَإِنْ 


زنى وَإِنَ سَرَقّ؟ قَالَ:(وَإِن وَنَى وَإِنْ سرَقَ» قلَتُ: وَإِن رَتَى وَإِنْ سَرَق؟ قَالَ: «وَإِنَ 
س5 سر | سآ 

رَنَى وَإِنْ سَرَقٌ»» قلت: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ: «َإِنْ وى وَإِنْ سَرَقَ على رَعْمٍ 
أنْفِ أبي دَره. وَكَانَ أو ذَر ِذَا حَدَّتَ بِبَذَا قَالَ: إن َعم َفُ أبي ذو قَالَ أبو عَيْد 
اللّه: هَذَا عِيْدَ الْمَوْتٍ أَوْ فَبْلَهُ إِذَا ناب وَتَدِمَ وه لَه إلا اللَّهُ غَفِرَ لَهُ. رواه 


البخارى 
كل هذا كنايات؛ لأن اللغة العربية لغدّ واسعةء وهذا هو الذي يعتير من 
سماتها وهو: سعتهاء فإنه قد يراد ظاهر اللفظ وقد يراد غير اللفظ . 


2 
5 


ا الكافي في البلاغة 


0ه وى 2 


المَجَارْ المرسل 


تعريف المجاز لس 
لحتين والمجازي ا 


شرح تعريف المجاز: 

وَمَعْنَى قَوَلِه: (في غَيْرِ مَا وْضِعٌ [0: أي الْمَعْنَى الْوَضْعِي للَفظٍ وَيُسَمَى 
الْحَقِِقِيَ أو الأَطْيلٍ الذي دَكَرَنْةُ مَعَاجِمْ اللمّةه كَوَضْع كَلِمَة الأَسَدِ للْحَيوَان 
الْمَعْروفٍ الْمُمْرّسِء وكذلك الْقَمَرٌُ. 


وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (لِعَلاقَة): العَلاقَةَ هي النَّىَءُ الذي يبط بَْنَ الْمَعْتَى الأَضْل 


عير 
ع0 


للفظء وَالْمَعْنَى الْمَجَازِيء كَالشَجَاعَةِ في فَوْلِكٌ: (رَ 
َالأَسَدُ هنا لا يُقَصَدُ د به الْحَيوَانِ؛ ونا يُقَصَدُ به الرَجُل الشْجَاعٌ» إِذَا ققَدَ انَل 
من متعناة ليقي ِل الْمَعْنَى الْمَجَازِيٌ وَالْعَلاقَة هي الشَّْجَاعَة. 
مَعْنَى قَوْلِه: (الْقَرية): هِيّ التي نَعُ اهن من أن يَنْصَرِفَ إل الْمَعْنَى 

وضع أن لِلَفْظٍِ مث قَوْلِكَ: (يَصرِبٌ ِسَيْفِه) في قَوْلِكَ: 56 أَسَدَا 
يَضْرِبُ بِسَيْفِ)؛ لأنْ الأَسَدَ لا يَهْرِبُ بِالسّيْفٍ ني فَحلِمَ أن الْمَفْصُودَ باللفْظ جار 
لا حَقِيقَُة؛ لأنَّ الأَسَدَ لا يَضْربُ بالسّيْي. 

ومثل قَوْلِكٌ: (قَامَتِ لْمَدْوْسَة رَخلَ). فنجد أن هذا المثال معنيين: 

- الْمَعْنَى الأصلي: وَهُوَ أَنْ تقُومَ الْمَدْرَسَهَ بِأبْوَايهًا وَفُصُويًا وَمَقَاعِدِمًا 

وجرسها بِرخْلَةَ وَهَذَا مُسْتَبعد. 
1 م الْمَعْنَى الْمَجَازِي: وهو أن يَقَوم بَعْضٍ طُلابٍ الْمَدْرَسَةَ سَه مع تعض 

الْمْدَوٌسِينَ وَذَلِكَ هُوَّ الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ. 


يْتْ أسَدَا يَرِبُ بسَيْفِو) 


البيان | 


علاقات المجاز المرسل: 

للْمَجَازِ الْمُرْسَلٍ عَلاقَاتٌ كَثِيرَة تَنْبْعْ مِنْ ذَوْقٍ الأديب وَأَسَالبيه. 

وقد أَخْصّى منها علماءٌ البلاغة أَكْثرَ مِنْ عشرين علاقة» منها: «السَّبَيّة - 
الْمُسَبَييّة - إطلاق الكلّ على البعض - إطلاق البعض عل الكلّ - إطلاق 
اللازم وإرادة الملزوم - إطلاق الملزوم وإرادة اللازم - إطلاق المطلق وإرادة 
المقيّد - إطلاق المقيد وإرادة المطلق - إطلاق العام وإرادة الخاص - إطلاق 
الخاص وإرادة العام - إطلاق الحال وإرادة المحل - إطلاق المحل وإرادة الحال - 
إقامة المضاف إليه مقام المضاف - إقامة المضاف مقام المضاف إليه - علاقة الجوار 
- اعتبار ما كان عليه الشيء - اعتبار ما يؤول إليه الشىء - علاقة الآليّة - علاقة 
البدليّة والعوض - إطلاق المعرّف باللام وإرادة واحَدٍ منكر - إطلاق النكرة في 
الإثبات وإرادة العموم - علاقة التضاده إلى غير ذلك من علاقات. وأَشْهَرٌ مَذِهٍ 
العلاقات: 

:ةيلكلا-١‎ 

هِيَ أن يُذْكَرَ الْكُلُء وَيْرَاد الْجْرْء مثل قول الله: 9 وَإِنَ كُلَّمَا دَعَوَتْهُحَ لتَغْفِرَ 
لَهُمْ جَعَلَُاْ أُصَبِعَهمٌ فىّ ءَاذَاهِمَ وَآَسَتَعْشَوَأ ثِيَايِمْ وَأْصَرُوا وَاسْتَكبَرُوأ أسَيكبَارًا © ؟ 
لنوح: 17 . 

أي: يَمِعَلُونَ بَعْض أَصَابِعِهِمْء وهي رُءُوسهًا (الأنامل)؛ وهذا من إِطْلاقٍ 
الْكُل وَإِرَادَةِ بَعْضِه وفاتدة هذا الْمَجَازِ الإِشْعَارٌ بَ) في ُفُويهِمْ مِنَ الرغبة 
بإدخال ٠‏ كل أصابيهم ب 0 حت لا يصل إليها الصو الشديد المميت 


الأصابع أي : : رءوس الأثامز 


6 الكافي في البلاغة 


وَأَيِضًا فَوْلْهُ تَعَالَ: 9 وَآلصَارِقٌ وَآَلسَارِقة فَقَطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا جَرَآيِمَا كسَبًا تكلا مِنَ 
أله وَآَّهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ 20 ؟ [المائدة: 8:]. 
تَكَلِمَة 9 أَيَدِيَهُمَا 4 عار مُرْسَلٌه حَيْتْ ذَكَرَ الْكُلَّ» وَأَرَادَ الْجْزْء؛ فَلَيْسَ 
لْمَيْصْوة اليَدَعُنُها 
وَمِثْل: (تَرِبْتُ ماء الثلِ) فَهَذَا يَارُ مُرْسَلٌ َلاق الْكُلَيهَهِ حُيْث ذَكَوَ 
الكل وَهَوَّ (مَء اليل ) ُلك وَأَرَاة الْجْرْىَ أى: بَعْض الى فَلَيْسَ من 
الْمَعْقول أَنْ ي؛ يشْرَبَ إِنْسَانٌَ ما اليل كل 
ل: (سَكَدْتْ مطْرَ) فَهَذَا يَارُ مُرْسَلُ عَلاقَنهُ الكُليهِ خُيْتْ ذَكَرَ الْكُلُ 
د ايض له وه اكز ىا بَعْض مغر أَوْ بَيْنَا فى مضْرّء فَلَيْسَ مِنّ 
الْمَعْقُولٍ أَنْ يَسْكُنَ إِنْسَان مِضْرٌ كُلَهًا. 
وَمثْلُ حَدٍ عبد لَه بن عَِْو ا - في صِمَةآَوْضُوء - قال: ثم مسح 


صَزا لله 


ِ 8 ممه , جيه 
عايحتم بر أسه. وََدتم إصبعيه السّيًا حَتَنِ في ديه وَمَسَح ح بِإََِامَيهِ ظاهرَ أَذنَيهِ. 
0 ا لصحا ريت 
مرْسَل َلاق لكَليةه خَيْث دَكَرَ الْكُلٌُء وَهْوَ (إصْبَعَيْه) كَامِلتَينَ 


1 و »5 بره ووه 
وَأَرَادَ لجز. أى: جزء من . ل منهاء فُليْسَ من الْمَعْقَولٍ | ن يدل إنسَان 


ع 
8 سا ه6] تب شا و ِ 2 اساتو” 
و د اله 40 ل الو ول 825 يب 6س ب الاب 
ؤي إلا خا ل مؤي خط حر قب ؤب و وَدِية مُسَلمَة إإو هَل إِله أن 


+ كي َِ 5 ف لومس ع مس ل م 
يَصَدَّقُوا إن كارت ين قو عَدوِ كم رَهوَ مُؤْيتٌ فتَحَرِير رَقبَةٍ مُؤْمِتَقَ وإن كارت 
82 دو 5 رومن ع سل 25م ره ه 
من فَوْمٍيَتَحكُمْ وهم و 0 مِتَقُ فيه مُسَلَمَةُ إَ أَهله- وتحرير رَقَبَةٍ مُؤْمِتَةِ فمن لم يجد 
ع أله كارت لله عَلِيما ححكِيمًا © ؟ [النساء: 6 


ال عر مه سن 


فْصِيَاء سهِرَينِ متتابعين تَوَبَةَ ين 


علم البيان ١‏ 


أطلقٌ الله - سبحانه وتعالى - لَفظ (رَقَبَةِ)» وَقَصَدَ ما: الْمَمْلُوكَ مِنْ باب 
إطلاق الْجُرْىٍ وَإِرَادَةِ الْكَلٌ . فكلمة (رَقَبَة) يجَارٌ مُرْسَلٌ علاقتةُ الْجَرْية حَيْث 


دك الْجْء وهو (رقبة)» وأراة الْكُلّه وَعُوَ الْعَيْكُ 

وَمِثْلُ قوله تعالي: 9 أَلَحَ تَرَ كيف صَرَبْ اللَّهُ مكلا كلمَةَ طَيْبَهٌ كَشّجَرَةٍ طَيْبَةٍ أَصَلْهَا 
ثاب وَفَرَعُهًا فى آَلسَمَاءِ © ؟ [إبراهيم: 4 ؟]. 

أطلقٌ الله - سبحانه وتعالى - لَفْظ 9 كَلِمَةٌ 4 وقَصَدَ با كلامًا كثيراء وَهَذَامِنْ 
بَابٍ إطلاقٍ الْجْرْى وَإِرَادَةِ الْكُلّ. فكلمة 8 كَلِمَةٌ ؟ جَارٌ مُرْسَلُء علاقئة 


وم 


0 00 ره ير 70 0 5 5 32 عٍِ 0 
الجَرْئيّةَ حَيّْث ذَكْرَ الْجْرْء وهو #8 كلمَهَ 4» وأرادَ الْكُلٌ وَمْوَ الْكَلَات. 


را رس 3 0 سس دراه 22 
أَعَلَمْهُ الرَمَايَةَ كا يوم قَلَّمَاشَدَ سَععِدَمرَمَاني 
7 3 * ا م 1 6 وَافِ يق | َال قَاذْ 1 د 4 انى 


دك الشاعر لَفظ (قَافِيَة)) وَقَصَدَ ب4. قَصِيدَة وَهَذَا من ياب إِطْلاقِ الْجَرَي 
وَإِرَادَة الْكُلٌ. فكلمةٌ (قَافِيَة يَارٌ مُرْسَلٌء علافئة لْجْرٌْ حَيْتُ ذَكَرَ الْجُدْءَ 


وهو (فَافِيَةَ)» أَىْ: الْحَرْف الأخير مِنْ كُلّ بَيْتِ مِنَ الشَّعْرِ؛ لَكِنَهُ أَرَادَ الكل 
وَهى الْقَصِيدَةٌ. 


ومثل: (آلْقَى الإمَامُ كَلِمَة كَلمَةَ نا لَتْ إِعْجَابَ الْجَوِيع). 
ذَكرَ لظ (كَلِمَة)» وقَصَدَ بو: خطية وَعَذَا مِنْبَابٍ إِطْلاقٍ الْجْزْء وَإوَادءّ 


الى مر 
2 


الْكَلُ. فكلمة (كلمَةً) عََارٌ مُرْسَلُء علاقتهُ الْجْرِْيَكَ حَيْتْ ذَكَرَ الْجُرْءَ وهو 
(كَلِمّة)؛ لَكِنَّهُ آَرَادَ الْكُلّ وَهى الخطبة. 


راعرقى رع اس 


ومثل: (نَشَرَ الْعَدوَ عَيُونًا في البلاد). 


1 الكافى فى البلاغة 


ره .و و 2 7 06 زر سر سم 6 اس : 3 ١‏ 0 

ذكرَ لفظ (عيونًا)» وقصّد به: جَواسيسء وَهَّذَا منْ ياب إطلاق الجزي 
صر سر | سل 6 روك 1 4< و سه سرس له وه آي قو : و5 22 8 ار ١‏ فى 2 
وإرادة الكل. فكلمة (عيونا) از مرسّل »2 علاقته الجزيية. حيتت دكرَ الجزى 


ار عر 
ل لي 
و 0 


وهو (عيُونًا)» لَكِنْهُ أَرَادَ الكلء وَهُو الْجَوَاسِيسٌ؛ لأن كل عَيْنِ جْرْءٌ مِنْ 


م« | لمحلية: 
55 تر 57 رست ا سعسن ع ره 1 شر |4 رسك هم اسعرع عر مه 
وهِي أن يَذَكرَ المَحَل» وَيرَاد مَن به. أو هى أن يَذكرٌ المكان. وَيرَاد مَن فيه 
4 3 شر ح. دهع 2-221 ا ح ع عا - |آه 2]7565) ف 23 
مثل قول الله عز وجل: 8 وَسَْلٍ الْقَرَيَة التى كنا فيا وَالْعِيرَ الى أَقَبَلنَا فيا وَإِنَا 
لَْصَدِقُورت 29 © [يوسف: 87]. 
َطْلَقّ الله - سبحانه وتعالى - لما 9 الْقَرَيَةَ 4ع وآ يَمَصِدْمَا بتَفيِهَاء وَإنَ 
علا م ره رامسم لريرى هك (أ يّوسس ةم مم ل #0 رارثٌ 6ه سنى؟ رسك ْ 
قَصَدَ مَنْ فِيَهَاء وَهُمْ أهل الْقَرْيَة وَهَذَا مِنْ باب إطلاقٍ المَحَلء أئ (الْمَكَان). 
ع رس وا سي اس اه . 2 صع ا ةا ” سه رع 9 : م2 ر# همه 
وَإِرَادَةِ مَنْ به. فكلمة 9 الْقَرَيَةَ 4 عار مَرْسَل علا فته المحلية» حيث ذكرَ 
ا 00 سر ا سر مره م راس عر سراه 2 , ىر 4 0 
المَكَانء وَهِوَ 8 الْقَرَيَة © وَأَرَادَ مَنْ بوه وَهُمْ أهل القَرَيَة. 
. عكر ؟ ر مسكرظش > ه 7 م 
ومثل: (حَكَمَتٍ المَحكمّة بقطع يَدِ السارق). 


ع لس 0 ؟ ل وسه رك م 8س مث اس سه ساسم ار هم موس ار سر 

اطلق لفظ (المَحكمة)» ول يقصدها بنفسهاء وَإنَ)ا قصد من فيهاء وهو 
قَاضى الْمَحْكَمَةَء وَهَذَا مِنّ ياب إطلاق المَحَلء أ (المَكَان)» وَإِرَادَةَ مَنْ به. 
1 2 ؟ لع مره ونع ره 9 ا اي 7 2 كر |؟ رصعت م ل لاه سر 
فكلمة (المَحَكّمَة) حََارٌ مُرْسَلء علاقتة الْمَحَليَةَ حَيّث ذَكَرَ المَكَان وَهوَّ 
؟ را هسكراة, لعر| سرراه #007 عع 
(المَحَكَمَة)» وَأَرَادَ مَنْ به» وَهوَ قَاضِى الْمَحَكَمَة. 

2" 0 نر 1 ءًَر 0< 000 تل > _رمهور > مودعم تن ”7 

ومثل قول الله: 9 يقولورت بأفواههم ما ليس فى قلوييم واللّه اعلم يما يكتمون 0 
[آل عمران: 011717 أي: السنتهم . 

> تس إلى : .1 ِ ا م ا ل 

أَطْلَقٌ الله - سبحانه وتعالى - لَفظ 8 بِأَفْوَهِهم © ول يَمَصِدمًَا يتفسِهاء وَإِنَ) 
قَصَدَ مَنْ فيهَاء وَهى: الْسِنتج سِنْتَهُمُء وَهَذَا مِنْ باب إطلاقٍ المَحَلء أى (المَكَان). 


علم البيان 15 


َإرَادَةٍ مَا به. فكلمةٌ م وهم 4 حخَارٌ مُرْسَلُء علاقتةُ الْمَحَليكَ حَيْث ذَكَرَ 
الْمَكَانَ وَهُوَ # بِأَفْوَهِهِم م وَأَرَادَ مَا به وَهِىَ الْسِنتَهُةْ؛ لأنَّ الْقَوْلَ لا يحون 
عَادَةَ إلا ما. 

ومثل قول الله: 8 أَلَمْ مَشَرَحَ لَك صَدَرَكَ © 4 [الشرح: .]١‏ 

أطْلقَ الله - سبحانه وتعالى - لَمْظَ 9 صَذْرَكَ 4 وَلَيَقْصِدُْهُ َيِه وَإنَا قَصَدَ 
مَا فِيْهه وَهُو: الْقَلْبُء وَهَذَا مِنْ بَابِ إِطْلاقٍ الْمَحَلْء أئ (الْمَكَان)» وَإِرَادَةٍ ما 
به. فكلمة 9 صَدَرَكَ © حجار مُرْسَلٌ علاقتهُ الْمَحَلَيََ حَيْث ذَكَرَ الْمَكَانَ وَهْوَ 
9 صَدَرَكَ ؟. وَأَرَادَ مَاب وَهُوّ الْقَلَبُ. 

ومثل: (أَعْلّنَ الْمَجْلِسُ رَفْعَ رَايَة الْجِهَّادِ فى سَبيلٍ اللَّهِ). 

حَيْثْ ذَكرَ لفط (الْمَجْلِسُ)» و1 يَعَصِدَهُ بتْسوء وَإِنَا قَصَدَ مَنْ فيه وهم 
أفل الْمَجْلِسِء وَهَذَا مِنْ باب إِطْلاقٍ الْمَحَل أئ (الْمَجَلِس) وَإِرَادَةَ م مَن بد 

فكلمةٌ (الْمَجْلِسٌ) جَارٌ مُرْسَلُّء علاقئة الْمَحَلَيّك حَيْث ذَكَرَ الْمَكَانَ وَهْوَ 

(الْمَجَلِسٌ). رادم به و1 ) أَهْلُ الْمَجْلِس. 

- الحالية: 

يكون المَجَاز الْمْرْسَل عَلاكَتَهُ َنَهُ الحالية» عِنْدَمَا تَذْكرُ مَنْ بالمكان. أَوْ مَافى 
الْمَكَانٍ وَلا تيده لكِنْ تُرِيدٌ الْمَكَانَ تَفْسَهُ مثل: (ترَلْتُ الوم فَأَكْرَمُونى). 

دَظر 0 جار مرْسَل ع عَلاقَبَةُ الْحَالِية أى: يلت در 0 مَكَانِ 
ل لاق ابعل ركد كا 5 200 أ ويرك مر بو أو هى أن 
يَذْكرَ الْمَكَانَ؛ وَيْرَادُ مَنْ فيه. 


ومثل: (جَلَسْتٌ عَلَ الْقَهْوَةِ). أى: في الْمَكَانِ الى تَشْرَبُ فيه الْقَهُوَة لِذَا 


و 
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يَارٌ مُرْسَلُ عَلاقَتَهُ الْحَالِيةً. حَيْتْ يَسْتَعْمِلٌ الْمُحُدئون الْقَهْوَةَ لِلْمَكَا 
لذي شرت فق 

ومثل قول الله عز وجل: 8 وَأما 
خَلِدُونَ © © [آل عمران: .]٠١17‏ 

قوله: ( يى رَحْمَةأ له 4 أيْ في جيه التي ِيّ تح الرحمق لِذَا فهو فَهُوَ يحَارٌ مُرْسَلٌ 
عَلاقَتْهُ الْحَالِية؛ حَيْث ذَكَرَ الدَحمَةَ وَأَرَادَ مَكَائَاء وَهىّ الْجَنَة. 

ومثل: (ذَهَبَ الظَالٍِإلَ مُنْكَر وَككِير). 

ف (إلَ سْكَرٍ وَككير»)» يجا جَارٌ مُرْسَل عَلاقَتَهُ الكالية» أئْ: : ذَهَبَ الظَّاِما] مَكَانِ 


سير 


بعر 


مُنْكَرِ وَتَكِيرٍ «الْقَبْر : ْم ؛ حَيْث عَبّرَ عن الْمَكَانِ بِالْمَوْجُودِينَ. 

ه - المُجَاوَرَة: 

وهي أن يَكُونَ التَّىءٌ ُجَاورًا لِعَبْرِهِ فَيُطلَقٌ عَلَيْهِ اسمّة. 

05 (طَعنْتٌ بالرمْح يَابَهُ)ء أي: حِسْمَه حَيْتْ ذَكَرَ لَفْظَ (زْيَابَهُ)» و1 يَقَصِدَهُ 
بتَفْسِه وَإنَّا قَصَدَ ما َاوِرُة وَهُو : الْحِسْمُ وَهَذَا مِنْ بَابِ إِطَلاقٍ الشَّىءِ ءِ عَلَ ما 
عجاو ثم أ (الجشم). 

ومثل قول الله: 8 يَتَتَرَعُونَ فيا كأسَا لا لَعْو فيها ولا تَأَنِيمٌ (2© ؟ [الطور: 77]. 

َع هم رس رن عم ابر هدر ابرعدهم 

قوله تعالى: # يَتَتَرَعُونَ فيا كأسَا 6 أي يَتَجَادَبُوهَا في الْجَنْدَ هَمْ وَجلسَارَهْ 

تاد ذت مَلاعبَق لَسْدَةِ 3 رورجم التنازج ار عن التَعَاطِي: وَالْكَأَسُ مُوََثْ 

سََاعٌِّ كَاْخَمْرِء وَلا تُسَمَّى كَأَسّا عَلَ الْمَشْهُورٍ إلا إِذَا امْتَلأث حمرًاء وَقَدَ تُطلق 
ع ل الْحَمْرِ نَفْسِهًا تحار لِعَلاقَةٍ ةَ الْمُجَاوَرَة. 


وَمِثلُ حَدِيثِ أبي سَعِيدِ الْحَد ري خيلئهعنه يفو : قال رَسول الله وتم : «إذا 


ل اسلو سم 1 


وُضِعَتْ الْجَِارَةٌ قَاحْتَمَلَهَا الرّجَالُ عَلَ أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَاخَِة قَالَتْ: قَدَمُونٍ 
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دونه وَإِنْ كانت م غََْ صَالَقَ قَالَتَ: َا وَيْلََا أَيْنَ يَذْهَبُونَ با يَسْمَعْ صَوْعََا كُلٌ 
نَيْءٍ إلا الْإنْسَانَ: وَلَوْسَمِعَها ْنَا لَصَعِقّ» روأه البخارى. 


7 
سرصم ع6 سس هد او 


«التجال عَلَ أَعْنَاقِهِم»: أي عَلَ أَكهَاهِمٌ المُقَارَيةٍ بَِ لأعْنَاقَهِم ففيه حجار مُرصَلٌ 
علا قتة الْمُجَاوَرَةٌ. 

5 - السيبية : 

وَهِىَ أَنْ يُذْكَرَ السّبَبُ» وَيُرَا الْمُسَببُ. أو أن نُعَبرَ بذِكْرِ السَّبّبِ لدلالة على 
لجو مثل قولك: (هَدَا الظَالِِلَُ يد فى هَذَا الْقَسَاه) فكلمة (ي5) يَارٌ مر سَا 


علا فته السِّية) وَالْمُرَادُ: هَذَا الخلَاِهآ لهأتي فى هَذَا الْقَسَادِهِ لأنَ م2 يَصدرٌ 
عَنِ الْيَدِ. 

ومثل: (للأأب ع عَلَ أَبْنَا بنائه أيَاد مير فكلمة (أيَاد) عار مُرْصَلٌ ٠‏ علاقتة 
ليك لخر بوي ) هِيَ النّعَمُ؛ لأنّ النَّعْمَةَ تَضْدُرُ عَن اليد فَالْيَدٌ هىَ 
سَبَبُ التشمَة. 

ومثل: (رَعَتْ إيلي الْمَطَرَ) أيْ: الْكَلا وَالْحَشَائْش وَالتَبّات. 

َالْمَطَرٌ يار مُرْسَلُ عَلاقَنُ السب لأنَهُ سَبَبْ الْكَلا وَالْحَسَائِشِ 
وَالنَبّات. » َكل هَذَا ناج ء عَن الْمَطَر بن الل 

ومثل قول الله: ؟ فَإِذَا لَقيثّمْ اَلّذِينَ كفَرُوأ فَصَرّب أَلرّقَابِ 4 محمد: 5]. 

عَيْرَ الْعرآن الكَرِيمٌ عَنِ الْقَثْرٍ بقَوْلِهِ تَعَالَ: 9 فَصَربَ آلرَّقَابِ 4 وَالسّرٌ في 
دَِكَ أن في هذه الْعبَار ا ا ان 
تصوير القَمَلٍ أبْمَع صَورَة» وَهْوَّ حَرْ العْنق وَقَطْعْ الْعْضُوٍ الذي هو رَأْ 
الْبَدَن َجْمَع ححَوَأسه وَلْوَ قَالَ (فَاتَلُوهُة) نا كَانَ هذا الْمَعْنَى الدقيق. 


وَالتَعبيرُ أَيِضَا: : يُوحي بِشْجَاعَةٍ الْمُؤْمِنِنَ و)؛ َجمْ من الْكُمَارِ كَأَئَدمْ مت نون 
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: 0 04 34 الإ اس ١‏ علو 
مِنْ رقَاييمْ يُعلُونَ فهمْ سْيُوفَهُمْ صرب الأغتاقء وَهْرَ ( يحَارٌ مُرْسَلُ) غلا فته 
لسَبي؛ لأنَ كَْبَ الرَّقَبَة سَبَتُ الْمَوْتٍِ. 


سان سا 


- المُسَيَبِيَّة: 
وَحِيَ أن يَذكرَ الْمُسَبّبَء وَيُرِيدُ السبَبَء مثل قول الله: 7 هو آلْذى يُرِيكُم 
ايت ويرك لَكُم مِنَ آَلسّمَاءِ رزقا وَمَا يَتَدَّكرُ إل ميث © 4 لغافر: 11 . 
عَثََ الله - سبحانه وتعالى - بالرّرْقٍ عَنٍ الْمَطْرِ؛ أن الَرْقَ مُسَيتٌ 
الْمَطَرِء وَالْمَطَرٌ هُوَ السَّبَبُ. فَقَوْلُهُ 9 رقا © جَارٌ نسل علاقة المئية. ل 
دَكَوَ الْمْسَبَبَء وَأَرَادَ السَّبّبّ. 
ومثل: (أَمْطَرَتٍ السََّءُ تَبَانَا) أئ: أَمْطَرَتْ مَطَرًا سَبَّبَ تُمُوّ لبَاتِ. وَمَعْلُومُ 


5 


أن السَيَءَ لا مط تبَانَاء كن ل مه يعيب نعو بات وَذكَرَ هُنَا الْمُْسَببَ 
ا 


5 


مع 


وََرَادَ السّبَبَ؟ لِذَا فَهُوَ ححَارٌ مُرْسَل عَلاقَتهُ الْمَسَبَييَة. 
. : 5 ا م شاجء كس 7 سرج ا دي 7 21 م 
00 قول ا 0 سَوْءَاتَكُمٌ وَرِيِشَا 
مر أَلكَّقْوَّئ لك عر ذلك من ات آنه لَه يَذكرُونَ 2 ؟ [الأعراف. ]| 
> 0م -3 0 ًِ 2 م هبر 3 ا 
عل أن السَّاءَ ل ينْزِلُ منهًا (اللبّاس) مَمَأشَرَة لَكِنْ ينزل الناء الذى 
يُسَبَّبُ الْمَلابسَء فهو مجاز مرسل أيضًاء علاقته الْمُسَيّبية. 
6 - اعتبار ما كان: 
وذلك حينا يُذْكَرُ الَضِي في الْحَاضِر. أو النَظَرٌ إِلَ الشَّىْءٍ ب كَانَ عَلَيْهِ في 
الََآضِبىء مثل قول الله: 9 وَءَانُوأ آلْيَتَمَىْ أَمَوَلَبْمَ © [النساء: ؟]» أى: آثُوا الْبَالِغِينَ 
أَمْوَائهِم وتَجِدُ أَنَّ الْييِيمَ في اللغة هو الصغير الذي مات أبوه» فهل تظن أن الله - 
سبحانه - يأمر بإعطاء اليتامّى الصغار أموال آبائهم ؟ 


هذا غيدُ معقول بل الواقمٌ أنَّ اللَّهَ يَأمْرُ بإعطاء الأموالٍ مَنْ وَصَلُوا سِنَّ 
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اع 


والعلدةة اعجار ما كاقً. 

فليس الْمُرَادُ باليتامى الْمَعْنَى الحقيقى, أي الطفل الذي مات أبوه؛ إِذْ لا 
أَمُرّنا الله بدفع الْمَالٍ إليهم» وتمكينهم منها للتصرف فيها؛ لأن ذلك لا يكون إلا 
بعد البلوغ» حتى جحسِنَ التصرف فيه| يدقع إلبيهم من أموال آبائهم ومن / يبل لا 
يُخْطَى مَالَهُ | قال الله: 9 وَابَعَنُوا آلْيَكمَئ حَهََ إِذَا بَلعُوأ آليْكاحَ فَإِنْ ءَانَسَمُ مُّهِم رُشَدَا 
َأَدْفَعُوَا لمح أمواهم © [النساء: 5]. 

ما الحكمة من أن الله سبحانه يعبر باليتيم عن البالغ ؟ 

الحكمة: هذا من أجل اسْيَعْطّافٍ الأَوْليَاءِ وَاسْيرحَامِهمْ؛ حتى يوذو 
الأموال إل أهلهاء فكأنّه قال: اذكروا ينه ينْمَهُمْ وَأَعْطُوَهُمْ أَمْوَاهُمْ. 

ومثل قولنا: (أَشْرَحٌ لأَطْمَالٍ في الْجَامِعَة) فكلمة (أطفال) جار مُرْسَلُ» 
عَلاقَتَهُ اعَيَبَارٌ مَا كَانَ أي: كَابُوا أ ْمَل في الَاضىء فَهَذَا ذِكْرُ الَاضى في 
الحاضر. 

. ثرو - 0 ع 2 275 تن 

ومثل: (يَلبس المصريون القطن). 

غير معقول أن د يلسم آ المص يوك | لقط١‏ بصوريه الأول أى : الادة الخام؛ 
بل الواقع أن يَلْبَسسَ الْحِصْرِيُونَ الْفَطْنَ بعد تنظيفه وتصنيعه ونّسْجِدء لذا فهذا 
مجاز مرسلء علاقته اعتبار ما كان؛ لأنه ذَكَرَ الَاضى فى الحاضر. 

ولك بكر مقف الاير أ ناكل ع الخنطق ف 
الْوَقَتِ الْحَالى» مثل َوْلِ الأمَ لرَضِيعِهًا: (َرْضِعْ عَايِ). 

عَيْدُ مَعْقَولٍ أَنْ تُرْضِعَ الأمُ عَالَا بل الواقعٌ أن تَرْضِعَ الأمّ طِمْلّا رَضِيعَاء لذا 


14 الكافي فى البلاغة 


سرس اليه 


فهذا محاز مَرْسُلٌ علاقتهُ اعتبارٌ ما سيكون؛ أنه 5 الْمُسْتَقبَلَ فُْ الزَمَنِ 
الْحَاضِرِء أى سيكون عايًا. 

ومثل قول الله عز وجل: 9 إِنَّكَ إن تَدَّرَهُم يُضِلوأ عِبَادلك ولا يَلِدُوَا | لا قاجرا 
كفارًا © ؟ انوح: 117]. 

فقوله: 8 قاجرا كَفارًا ؟ حََارْ مُرْسَلٌ عَلاقَتَةُ اعتبار ما سيكون. حيث ذكر 
نوح مه أن أولاة الكفار مره فَجرٌَ لظ ايلاد والطفل لا يُوصَف بالكفر؛ 
لأن كلل مولوءٍيُوَدُ على الفطرة» أى الإسلام. َالْمَوْلُودُ حينَ يُولدُ لا يَكُونَ فَاجِرا 
لا مار ولكنه قد يكونٌ كذلك بعد الطفولة: فأَطْلِقَ الْمَوْلُوُالْمَاجِنُ وريد 
ب لرّجُل الْقَاجِرُ ولكن الآية أرادت ماسيكون عليه نسل الكفار . 

عَنْ أي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ المي جه «كُلُ مَوْلُودٍ يُولَدُ على 
الْفْطْرَةٍ واه يراه أو يُنصَرَانهِ أو يُمَجْسَانِهِ كَمكل الْبَهِمَة تنج اْبّهِيمَةَ هلْ تَرَى 
فِيهًا جَدْعَا» رواه البخارى. 

وكذا قولك: (عَرَسْتٌ قطنا في الأزضي). 

ففي قوله: (قَطَْنَا) حَحَارٌ مُرْسَلٌ عَلاقَنهُ اغيِبَارُ مَا سَيَحُونْء حَيْتْ ذَكْرَ الْقَطْنَ 
وَلَيْسَ مِنَ الْمَعْقَولٍ أن يُغْرَسَ الْفَطْنُ» لَكِنْ تُعْرَسُ بُذُورُه. 

ومثل: (شَرِبْتٌ فَرَاوِلَة). 

ففي قوله: (فَرَاولَةً حََارٌ مُرْسَل عَلاقَنَهُ اغْتِبارٌ مَا سَيَكُونَ: حَيْثْ ذَكَرَ 
(الْقَوَاولة»» وَهِيَّ تُأْكَلُ وَلا تُتْوَبُ مْبَائَرَة فَلَيْسَ مِنَّ الْمَعْقَولٍ أَنْ تُفْوَبَ قَبْلَ 
عَضْرِهًا. 

ومثل: (شَرِبْتُ قَصَبًا). ففي قوله: (قَصَبَا) حَحَارٌ مُرْسَلُء عَلاقَنُهُ اغيبَارٌ مَا 
يكُوُ عَيْتْ دَكر (الْمَصَب) وَهْوَ بِأكلُ ولا يدرب مبائرة. فَلَيْسَ مر 
الْمَعْقَولٍ أَنْ ب َشْرّبٌ قبل عَضْره. 
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ومثل: (لَبِسْتَ قَطْنا) ففى قوله: (قطًا) حار مُرْسَلٌ) علا قَنَهُ اعتِبَارٌ ما 
سَيَكُونُ عَيْتُ دَكَرَ (الْقُطْن). وَهْوَ لا بُلْبْسُ بم مبَاشَرَةَ فَلَيْسَ مِنَ الْمَعْقَولٍ أَنْ 
لبس قَبلَ تَنْظِيفِهِ وَحَلْجِهِ وَصُنْعِه. 

٠‏ -الضدية: 

فقد يُطلّق اللّفظ للدلالة به على ضدٌ معناهء ومن الأغراض الداعية لهذا 
الإطلاق الاستهزاء والسخرية والتهكمء مثل: أن يقول السلطان لُُوده: (ذُوا 
هذا اللصّ فَأَكْرِمُوهُ في السَّجْن) أي: فَاصْرِبُوه وَعَذْبُوه. 

فهذا من استعمال الضد للدلالة به على ضده. 


آل عمران: ١؟].‏ 

حيث ذكرت الآية البِسَارَة بالعَدّابء وَالبِشَارَةٌ لا تَكُونَ إلا في الأخبار 
السَّارق وَلَعَلّ الْعَرَضَ من ذلك هو إيلام هؤلاء الْكُمَارٍ الْمُعَانِدِينَ وَإلْقَاءُ 
الْحَبْرَةِ في قَلُوة» فَعَبررَثْ في الْبِدَايَة باليِشَارَة نا جَعَلهُمْ يحَسوَفُونَ إل مَحْرقة 
خَر سَانٌ ثم أَخَلَف طُُوعئن. وَاَلْقَتْ عَليهِمْ حرا يا لا شْرُورَ فيد وَإنَّا كُلَهُ حَمْرَ 5 
وَنَدمْ. 

فقد خلفت الآية ما أرادته عَلَ مَرَّتَينِ لا مَرَّة واحدة» زيّادة في الإيلام 
وَالاسْتِهِرَاء وَالسّخرية. ْ 

وتلك أشهر علاقات الْمَجَاز الْمُْرْسَلء وقد ذكر علماء البلاغة عدة علاقات 
أخرى» ولكن بالنظر في هذه العلاقات وج أنها داخلة في بعض العلاقات التي 
تقدمت مما دعانا إلى عدم التعرض لذكرها. 


0 الكافى في البلاغة 


2 وو © لس س 5 رامس 

إذا تأملت أنواع الْمَجَاز المرسل رأيت أنها في الغالب تؤدي المعنَى 
المَقضود حجان فإذا قلت: «هَرمَ الْقَائَك الْجَيْشَ» أو 86 المَجْلِسٌَ كَذَلم كان 
, 2 اسم 00 لمر ع2 و" م ؟ ا سامت ع هه 4660 73 0 
ذلك اوجز من أن تقول: ((هرم جود القائك الجيش». او «فرر اهل المجلس 
كذ ولا شك أن الإنجَارَ ضَدْتٌ من هُدْ وب البلاغة. 

وهناك مظهر آخر للبلاغة في هذا الْمّجَازْ هو الْمَهَارَةٌ في تحير العلاقة بين 
الْمَعْنَى الأصلى والْمَعْنَى الْمَجَازَيٌ» بِحَيْثْ يكون الْمَجَارُ مُصورًا للمعنى 
التأثير بالوشاية. 

نه 0578 1 عِ عه 262 رم : :7 راس ؟ و و 

وإذا دققت النظر رأيت أن أغلَبَ صَرُوبٍ المّجَاز المُرْسَل لا محلو من 
مبالغة بديعة ذات أثر في جعل الْمّجَارْ رَإِتَعَا خلابّاء فإطلاق الكل على الجزء 
مبالغة ومثله إطلاق الجزء وإرادة الكلء كما إذا قلت: «فلان فم» تريد أنه شَّره 
يلتقم كل شيء. 

للمجاز المرسل فواتد بلاغية: 

؟- الارتقاء بالمعنى لتوضيحه وتقويته. 


- الإبداع الأدبى فى ابتكار المعانى ومعرفة علاقاتها. 
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تدريبات 


مم © 


)١(‏ أخرخ الْمَجَارَ الْمُرْسَلَ ما يل وبين علاقته: 
١‏ - دعا طارقٌ فَضْلَهُ على الغداء. 
؟ - الله ينزل من السماء الرزق. 
*" - قول الله: 9 ألم مَشَرَمَ لك صَدَرَكَ © ؟ [الشرح: .]١‏ 
؛ - أذاعت الوزارة نتيجة الثانوية العامة» وقد نجحت مدرستي. 
- للمعلمين علينا أيادٍكثيرة. 00 
5 - اشتريت من السوق عنبًا وتفاحا. 
/ - ينبغي أن تعطي اليتامي أموالهم كا أمر الله. 
8 - بشر الظالم بالحلاك والنهاية السوداء. 
- أَنْذِرْ الْمُؤْمنِينَ بالْجَنةٍ. 
٠‏ - قول عنتر 
نَشَكَكْتْبالرّئح الأصَمَنيَابَةُ لَيْسَ الْكَرِيمُ عَلَ الْهَنَا بمُجْرم 


مد م 


١‏ - قول الله: # * يتما ألّذِينَ ءَامَعُوَا إن مرا م الْأحبَارِ وَآَلرُهَبَان 
لَيَاكلُونَ أَمَوَلَ آلمَا س بِالْبََطِلٍ وَيَصُدُورَ عَن سَبِيلٍ الله وَالّذِيتَ يكنرُورت الذَّهَبَ 
الفطَة افونا فى سَهيل أله رُم داب أَلِيرٍ 29 ؟ [التوبة: 4-]. 

5 - خرجت المدرسة في الثانية بعد الظهر. 

- سُْ اس دي ماو ة. سرس ل ا ال الى جر لس 

١‏ - قول الله عز وجل: 8 إَِلكَ إن تَذَّرَهِمَ يُضِلوأ عِبَادَاك وَلَا يَلِدوَأ إلا قاجر 

كفارًا © ؟ [نرح: 71]. 


١0] 


الكافي في البلاغة 
4 - أشرح لأطفال في الثانوية. 
6 - نشر العدو عيونًا في البلاد. 
١١‏ - أسأل الله أن يريح صدرك. 
- شربت بِرتَقَالَا. 
4 - يدخل المؤمنون في رحمة الله يوم القيامة. 
حَكمَتٍ الْمَحْكَمَة بِيرَاءَةٍ الْمُتَهم. 
(5) بين كل مجخاز مرسلء وعلاقته فيم| يلي مع ذكر الفائدة البلاغية: 
١‏ - نحن نركب البحر عند السمر. 
١‏ - قول الله: ؟ وَمِنْهمُ آلَذِيرتَ يُؤدُونَ ألبّىّ وَيَقُولُورت هوَأدُنٌ 4 [التوبة: .]51١‏ 
شَرِبْتَ مَاءَ الثيل. 


4 - قول الله: 8 وَءَانُوا الْيَتَمَىّ َمْوَيَو © [النساء: ؟]. 


إ 


9 


4 - كَرَّمَتنِي بلادي. 

١‏ - تَنْبتٌ أَرْض مِطْرٌ ذَهَبًا. 

١‏ - قَرَّرَتٍ الْجَامِعَةَ قَضْلَ الطَالِبٍ فلان. 

6 - زُرْتَ الضيوف فأكرموني. 

4 - أطلق قائد الْسجَيْشِ عيونه لِعْرَفَة أسرار الأعداء. 


1- أشرح لأطباء ومدرسين ومهندسين في الثانوية. 
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() اجعل الكلمات التالية حَارَا مُرْسَلُا حسب العلاقة التي أمامها في حمل : 
فويسنا المحلية 
عين الجزئية 
يد | السببية 
العنب اعتبار ما سيكون 
(4)- اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين: 
١‏ -(وضعت قدمي على أرض مصر) مجاز علاقته: 
(الحزئية - الكلية - المحلية). 
١‏ - (ندعو الله أن يرحم هذه القبور) مجاز علاقته: 
(الحالية - المحلية - الكلية). 
- (ضحكت أزهار الحديقة). صورة نوعها: 
(مجاز مرسل - تشبيه - استعارة). 
(5) بين ما في الأبيات من مجاز مرسل مع ذكر العلاقات: 
١‏ - قول جرير: 
فَلاصَكَلإلَهُعَكَثُمَثر وَلاسُقِيتْفَبُورُْمُمْالسَسَبَا 
؟ - يقول الفرزدق ردًا على جرير: 
وَدَكَرِثِ اللْمَوَارِسَ مِنْ نَمَيْرِ وَلا كَعبّاوَرٍُِت ولا كلابا 
- قول أبي تمام: ظ 0 
نَوَلَتْ مُقَدَّمَةٌ الْمَصِيفٍ عيِيدَةً ‏ وَيَدَالصتَاءِ جَدِيدَةٌلاتدْكَر 


١01‏ الكافي في البلاغة 


5 - قول ابن زيدون: 

هَل تذْكُرُونَ عَرِيبًا عَادَهُ شَّجَنُ ‏ مِنْذِكْرِكُمْ وَجَقَا أَجْمَائهُ الْوَسَنُ؟ 
في لَوَاعِجَُ وَالسَّوْقُ يَفْضَحْهُ ‏ فَقَدْتَسَاوَى لَدَيْوِالسّرٌ وَالْعَلَرُ 
5 - قول ابن رشيق القيرواني: 

كَاقث تَعَدالْقبْرَوَالُهمْ إإَِاعَْدَالْمََابرَرَهُرَةَالْبِلْدَانِ 


5 - قول ابن سناء الملك: 


ألفْتَ دِيَارَ الْكُفْر عَرَْا تَقَدْعَدَا جَوَادَْإِدْيَأنٍإِلَيْهَا َنم 
1- قول شوقي 


(5) ما الآثر البلاغي للمجاز المرسل؟ 


علم السيان 0| 


)١(‏ عين اللون البيانى فيما يلى: 
١-قول‏ الشاعر: 


؟!- محمد كالأسد. 

*- محمد أسدٌ في الشجاعة. 

4 - تَكَلَّمَ آَسَدٌ قَوْقّ الْمِثر. 

- رَأَيْتٌ أَسَدًَا عل فَرَسْهِ . 

5- قوله عز وجل: 8 يُرِيدُونَ لِمَطفِعوأ , 
لْكَفِرُونَ © ؟ [الصف: 8]. 

/ا- قوله: 9 وَاَعْعَصِمُو أ يحبلٍ آله جَمِيعًا وَلَا تقر فرّقوأ © [آل عمران: .]٠١7‏ 

4- أَبْصَرْ ثْ قَمَوَا يُتَلّفْ الْبَيْتَ . 


1 ال 


دي سو و 
نور الله بافوا فَواهِهمَ وَاللَّهُ متم تُورِه- وَلَوّ حكرة 


ام لم 0 - 


9- قوله تعالى: 9 وَآخَفِضَ لَهُمَا جَتاحَ اذل مِنَ اَلرَّحْمَةٍ وَقُل وتِ 
صَغيرًا © © [الإسراء: 4 7]. 

-٠‏ بَكّتٍ السَّيَءُ عَلَ الشَّهِيدٍ 

. جَنُودْنَا يَمْتَرسُونَ الأغدَاءَ‎ - 1١ 

-١‏ قول الشاعر: 


8 تر 7 1 ال بي يكم - 07 الى سل سل 0 لع سل 
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- قول الله: ( أَوَمَن كان مَيتَا فَأَحَبِيْتَهُ وَجَعَلنَا لَه ثُورَا يَصْتِى بهِء فى ألنّاسٍِكُمّن 
مكَلهُه فى طلم لَيْسَ حارج يها © [الأنعام: .]١71‏ 

1 صْفَدٌ وَجْهُ الطَلِبٍ عِنْدَ الاميِحَانٍ. 

65- طارق كالثعلب. 

-١1‏ طارق ثعلب ف المكر. 

-١‏ العالم سرا 

- قول الشاعر: 
فالأرض ياقوتةٌ والجوّلؤلوَةٌ ‏ والنبتٌ فيروزج والماءً بلور 

5- قول الله: 9 مَكَلُ الْذِينَ يلوا لعَوَرَنةَ ثم لَمَ ححَمِنُوهَا كَمَبَلٍ ألْحِمَارٍ َمِل 
أَسَفَاو! بِمّسَ مَكَلُّ آلْفَوَمِاَلّذِينَ كذَّبُوا بعَايتٍ الله وَآلَّهُ لا يجَدِى الْقَوْمَ آلظَهِينَ © © 
[الجمعة: 8]. 

-٠‏ عَنٍ العان بْنِ بَشِيرٍ كَالَ: قَالَ ر شولٌ الله مِيه: «مَئلٌ الْمُؤْمِيينَ فى 

توَادِّمْ وََرَاجِهمْ وَتَعَاطْفِهمْ َل سد إِذَا امَك مِنْهُ عضو تَدَاعَى ل سَائ 

الْجَسَدٍ ِالسّهَر وَالْحُمَّى) رواه مسلم. 

.]1 قول الله: 9 وَحَمَلسَهُ عَلَ ذَاتِ الوح وَدْسْرٍ©) ؟ [القمر:‎ -١ 

1- جَاءَ قَابض يَدِهِ. 1 

0- سَارَ الْكَرَمُ لف عثّان. 

4 الْعَذْلُ في ركاب عمَرٌ. 

70 مَشَّى الْعِلْمْ حَلْفَ ابْنِ عَبّاسٍ. 

5- قول أبي الطيب المتنبي: 


1 
1 


إيلام 


آم تآ 


0 
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ع 0 والإنفاق. 

78 كلام الشيخ كالم في الخلارة 

-٠‏ الناسٌ كأسنان المُشْطٍ في الاستواء. 

-"١‏ أقوالُ الملوك كالسيوف القاضية في القٌطع والفصل. 

- قلبٌ الكافر كالحجارة قَسُوة وصلابة. 


0 


10- جين فلانٍ كصفحة 3 المراة صماء وتلألوًا. 


8 قول الله: 9 مكل الذيرت أََحَدُوأ , مِن دُوري الله أُولِيَآءَ كَمَثْلٍ الْعَسكَبُوتِ 
عدت بيك إن أُوهَر الْبَيُوتٍ بَيْتُ الْعْسكَبُوت لَوْ انوا يَعَلَمُوَ © ؟ 
[العتكبوت: .]5١‏ 

ه"- عَنْ مُجَاهِد قَالَ سَمِعْتٌ ابْنَّ عْمَرَ عَن النبِيّ ميلم قَالَ: 
: جر تكو ل لديم ون املك روا اببخارى 

5- قول المعري يخاطب ممدوحه: 


- 2 2 . . 2 بر 17 0 سير 1 6 س ا 0 24 _- : بور 
أآنت كالشمس ف الضياء وَإِن جا وَرْتَ كِيوَانَ في علو المَكَان 


«إنَّ م مِنَ الجر 


/- قول آخر يخاطب ممدوحه: 

نت كَاللَيْتِ في الشّجَاعَة وَالإِفْ ‏ دام والسَيْفٍفي قِرَاع الْخْطُوب 
8"- زيل كالأسَدٍ في الشجاعة. 
848- قول الشاعر: 


خلقت طلِيقا كطيف النسيم 2 وحرّاكنورالضحى ني ساه 


١0 


الكافى في البلاغة 
٠‏ - خالد ثعلب ف المكر. 
م 2 ل 8س ني صاء 2 سام اساي 000 م 27 صا لله اس 7 

1- عن أبي هْرَيْرَة رَضَِ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله ييه «مَنْ تَصَدَّقَ 

ره و 5 59 7 + لور 7 َ ل 

بعدلٍ عمْرَةٍ مِنْ كسب طيّب ولا يقبّل الله إلا الطيّبٌ 

ور 7 0 وك فى يو اه 
يرَبِيها لصاحبه ى) يري أحدكم فلوه 


سر 


م 


وَإِنَ اللَّه يتَمَبَلَّها يَمبنِهِ نه 
تَكونَ مثل الجَبَل» رواه البخارى. 
7- احْمَدَ وَجَْهُ الْمَيَاةِ عِنْدَمَا رَأَتْ رَجلّا. 

4- طَارِقٌ نَظِيفٌ الْيَدِ. 

65- قول النابغة الذبياني: 


ا د ”3 4 ذى لام ىر ميس 0 © يراه ةد يس تمر .لي 
فإنك شَمْسٌ والملوك كَوَاكِبَ إِذَا طلَمَتْلم يبد مِنْهَنَ كُوْكَبٌ 


ير 


5- القَنَاعَةَ كير لا يَعْنى . 
ا - قول الشاعر: 


ا 1 2 2 31 و 0 20 و 
أحلامتًا تَرَن الجبال رزانة وتخالتا جذإذَاماتجهمل 
5 0 د لى اصع ع صا 70 7 م تن 0م | م 
8غ - قول الله عز وجل: 9 وََثَلُ عَلَيهِمَ تَبَاْ الى َاتَيتئهُ ءَايِيِنَا فََنسَلَحَّ مِنهًا فََتبَعَهُ 
ص ناج س 7 لي 9 ب ل م 3 اك سوسس لص 
الشيطين فكان مِنَ الغَاويت 2© وَلَوَ شئنا لرفعكه بها وَلدكنهدَ أَخَلَدَ |[ 


م 7 و 2 رم م راس صرحي السرثة .2 ر* كن ص كأّد 2 
الأَرَضِوَانَبَعَ هَوَنه فَمَثَلهُ كمَمَل ألكلب إن تحمل عَلَيْهِ يَلهَثْأْوَ تَترَ كه يَلمَثْ ؟ 
[الأعراف: 11/8 ١9/5‏ ]. 


تجدالكتب عل التقد كم مَمِدَالإخوَانَ صِ ْنَا وَكَذَانَ 
5- قو ل الأعشى: 


علم البيان ١14‏ 


. المدرس يشبه البحر الفياض‎ -١ 

5- مصر أمناء ونحن بدوتها كالغرباء . 

637 - قول الشاعر: 
ومن يهن يسهل لمهوان عليه 2 ما لحرح يميت إيلام 

4- قال على خشعك : «مثل الذي يعلم الناس وينسى نفسه مثل السراج الذي 
يضيع للناس ونحرق نفسة» . 

06- قال صاحب كليلة ودمنة: «الدنيا كالماء المالح كل) ازددت منه شريًا 
ازددت عطشًا» . 

5- الكتاب خير جليس . 

لاه - الكلب شبه الذئب . 

- هادم الأخلاق كناشر الفساد . 

48- وجه الطائع القائم كالبدر. 

٠‏ طبع فريدٍ كالنسيم رقةً. 

-5١‏ يد أبى كالبحرٍ جودًا. 

7 كلام الشيخ كالدرٌ حسنّاء وألفاظة كالعسل حلاوة. 

807- أحمرٌ وَجه الْمَنَاةٍ عِنْدَمَا رَأْتْ رَجلَا. 

4- محمد بَبنَهُ مَفتَوح. 

06- اصفر وه الطَالِب عِنْدَ الاميسحَانِ. 


5 الْوَرِ ير بَطنةُ كَبِيرُ. 


١‏ الكافي في البلاغة 


/1- قوله تعالى: [ وأجمط قمر فَأصْبَحَ ملب كيه عل مَا). نقَقَّفِيبَا وَهىَ حَاويَهُ 
عل عرويشا ور يَقُولَ يَليَكى لم أَشْرا شرك بِرَيَ أَحَدَا © ؟ [الكهف: 47]. 


8- قوله تعالى: 9 وَلَا تجَعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَة إل عُْقكَ وَلَا تَبَسطْهَا كل الْبَسَط َتَفَعْدَ 
مَلُومًا نحَسُورًا 2 © [الإسراء: 19]. 


ا وتتريعو . ره 2 
6 صربته في مَوطِنٍ الا سْرَّارٍ. 


ا أ 0 2 
و /اس وَالِذى نفس محمد بِيَده. 
١ا-‏ تحن أَبنَاءٌ النيل. 


3582 ّم الحا م خطْوّاتٍ مَرْيَم. 
افد الصَدْقٌ فى لِسَانِه. 
4 الأَدَبُ حَوْلَ الطّالب. 
0 مثل: الذِين يَدَافعون عَنْ أَوْطَامِمْ مثل الأزز. 
ا - مثل: سَارَ الْكَرَمْ حَلّف عثانَ. 
3 ##رعرو سر سالاه 
/ا/ا- فقلان يله طويلة. 
اراس 2 على اس عر م م 
8- إن عقارب الساعة لا تتحرك. 
4 - قول الخنساء فى أخيها 


1 1 7 2 00 ص أت 2 7م 2 ستال و كر - 
م/- قول الله: 8 وَيَوَمْ يحض الظَالِم عَلَىْ يَدَيْهِ يُقول يليتتى اتنذث مع الرسُولٍ 
ّ ل 


رم بي هم وس 7 
سيلا © يَوَيَلَئ لَمَتّى لَرْ أَعخِذَ فُلَانًا حَليلاً © © [الفرقان: 091 8؟]. 


١م-‏ ول اله. 9 وَإِنْ كلما دَعَوَتْهُمَ لِتَغْفِرَ لَهُرْ حَعَلُوَاْ أُصَبِعَهٌ فى دَاذَامِمَ 
وَآسْتَعْشَوَا ثِيَايكمَ وَأَصَرُوأ وَاسَتَكبرُوأ آسَيكبَارًا 2 © [نوح: 7]. 


7- عن أ هَرَيْرَةَ عن رَسُول الله عيكة أنه قَالَ «وَالْذِى نفس محمد بيده لا 
ةم سا لير َ راع 09م » ع رو 000 6س 00 الور و كم عه ف 3 
يَسمَّع ب احد من هَدِهِ الام يجودي ولا نصراني ثم يموت ول يؤمِن الذي 
ع 5 و 3 أ ل م 2م 8 3 
ارسلت به إلا كان من أصحاب النار» روآه مسلم 

207 000 

47- قَوْلَهُ سبحانه وتَعَالَ: # وَالسَّارِق وَآلسَارِقَة فَأقَطَعْوَأ أَيْدِيَهُمَا جَرَاُ يما كسَبًا 

تكلا من اللَّهِ وَاللَهُ عَزِيزٌ ح كيك 2 ؟ [المائدة. : 8]. 


قا 
م6 سا ساة سن سا سم . ع ساو 000 وسرايرهة 11 
0 بريد 0 إِصْبَعَيْهِ السَّبَاحَئَينِ في أَدلَيه إِسَامَيْهِ ظَا 


لجسو نت شيعه -ه 
أذنيه. أَخْرَجَهُ بو َارْد وَالنَسَانِنُ؛ وَصَخَّحَة ب حُرَيمَة 


قوله تعالي: 9 أَلْمَ تَرَكيَفَ صرب الله مَعَلاً كلمَهٌ طَيْبَةٌ كَشَجَرَوَ طَيبَة 
وَفْرَعْهًا فى آَلسَمَاءٍ © © [إبراهيم: ؛ .]١‏ 


ا حَكَمَتِ الْمَحْكَمَه بعَطْع يد الس رق . 


2 


_ قول الشاعر: 
َعَلّم ةالرَّمَيةَ كُلَوْم ‏ قَلَنَاشْيَدَسَهِدُهُرَمَاني 


وَكَع عَلَ: 1 2 وَافِ 8 ع َال قَاذِ فِيَدَمَجَان 


- 


: 


3< قول الله عز وجل 9 وَسْمَلٍ الْقرَية الى كُنًا فيا وَالْعِيرَ ال فبلا فيا وَإِنَّ 


١‏ 9 27 م وار 0 سر ص 

- قول الله: ١‏ إِنَ أ لله يكفرورت بكَاينتٍ أللَّهِ وَيَقهُ رت النبِيحن بغحّ قح 
«-ع# 1 ع م 3 و 2 ا 

وَيَفَتلُوَ الذي يَأمْرُونَ بالْقسَط مر آلنَاس قَبَشَرُهم بِعَدَّاد 1 


1 الكاقي في البلاغة 


1- دعا طارقٌ قَضْلَّهُ على الغداء. 

5- النَّهٌيُنْزِلُ مِنَ السََّاءِ الرَرْقّ. 

4- أذاعت الوزارة نتيجة الثانوية العامة» وقد نجحت مدرستي. 

- للمعلمين علينا أَيادٍ كثيرة. 

6- ينبغي أن تعطي اليتامي أموالهم كا أمر الله. 

5- بشر الظالم بالحلاك والنهاية السوداء. 

- أَنْذِرْ الْمُؤْمِنِينَ بِالْجََ. 

4- قول الله: 9 وَالَّذِيتَ يكترُون الذَهَبَ وَالْفِضَّة وَلَا يَُفِقُوتا فى سَبِيلٍ أ 
َبَشْرّهم بِعَذَّابٍ أُليم ؟ [التوبة: 5 7]. 


3-7 


68 خرجت المدرسة في الثانية بعد الظهر. 
8 : 7 دب عرو 4ع سس ا ل ا 4 2 
- قول الله تعالى: 9 إِنََكَ إن تَدَّرْهِمَ يُضْلوأ عِبَادَلك وَلَا يَلِدوَأ إلا قاجرا 
كفارًا © ؟ [نوح: 77 
-١‏ أشرح لأطفال في الثانوية. 
5- يدخل المؤمنون في رحمة الله يوم القيامة. 
-٠‏ حَكَمَتٍ الْمَحْكَمَة بِيرَاءَةٍ الْمَتَهُم. 
1 د < ردرمةه سداويديةه رصضهوي ارك غم لل 45 اما يل 
0- قول الله: 8 وَمِنّْهِمْ الذي يُؤْذُونَ آلبّىّ وَيَقولُورت. هو أَذنْ ؟ [التوبة: .]1١‏ 
5- نشر العدو عيوئًا في البلاد. 


0- أسأل الله أن يريح صدرك. 


ب 17 و اس > م ” 3 

قررّت الجامعة فصل الطالب فلان. 

2م و ٠.‏ 02 ش 

أطلق قائد الْجَيّش عيونه فَعْرَقَةٍ أسرار الأعداء. 

أشرح لاطباء ومدرسين ومهندسين في الثانوية. 
يع يعر يغ مغل يغ 


2 


يذ لاسر لسصسرده آريا 


شم 
:جر لضي ري 
(سكس ١ددن‏ (زومصى 


18ت ١ن‏ بيات 0 11 . يباييايي 


1 
ججى يي ( بلي 
ديك 2 (دزو مس 


جع أت اج ينودو حم 


البان الدالى 
عِلْجُ الكدية : المُكسّنان التريعنة 


الطباق / المقابكة / السجح / الاز دواج / 
الجناس / التصريح | حسن التقسيم ش الالستيفات/ 
المدح نما ابه الذم وعكسه / التَورِية/ 
بسر اعة الاستهلال / الاقتّساس 


ل ل ل 


- 
فلي 


رشعم 
جر (ضي ري 
(ست ١ن‏ (زرومسيى 


لامك اجاج باك 0 بهن _ رايا 


رقع 


ميض سدم 
«سكس «دين ازو سحن 
علم البديع: المحسنات البديعية ١117‏ 


مدخل لعدم السبديح 

البديع فى اللغة: 

كلمة (بديع) على وزك (فعيل ( تأتي لغة بمعنى أسم الفاعل. وبمعنلى اسم 
المفعولء يُقَالَ لغة: بَدَعَ فلان الشيء يَبْدَعَهُ بَدْعَا إذا أنشأه على غير مثالٍ سبقٌ. 
فالفاعل للشيء بديع؛ والشىء المفعول بديع أيضًا. 

ويقال أيضًا: أَبْدَعَ» أي: أتى ب| هو مُبتكر جديد بديع على غير مثال سبق» فهو 
مبدع والشىء مبدع. 
ومنه قول الله: 9 قل مَا كنت بِدَعًا من دسل وَمَآ أذرى مَا يُفْعَلُبى ولا يكذ إن 

أكأ إلا تذي مين © ؟ [الأحقاف: 4] . 


ن أسماء الله تعالى بمعنى الْمُيْدِعٌ أي: الْمُوجِدٌ للأشياء 


علم البديع فى الاصطلاح: 

هو العِلمٌ الذي تغرف به الْمُحَسّنَات الجَلِيّةَ اللفظية» التي تَلحَق بعلم 
الْمَعَانيء ولا بِعِلم الْبَيَانٍ. أو هو ما يُعْرّف بِالْمُحَسْنَاتٍ الْبَدِيعِيَةَ أو اللفظية. 

المُحسنات اللفظيّة: هي ما يشتمل عليه الكلام من زينات عَمَالِيّة لفظيّة» قد 
يكون بها تحسين وتزيين في المعنى أيضًا المحسنات اللفظية منها: 
واضع علم البديع: 

-١‏ قيل: إن أوّل من دوّن في هذا الفنّ «عبد الله بن المعتزٌ العباسي» المتوفى سنة 
(71/5 هجرية) إذ جمع ما اكتشفه في الشعر من الْمُحَسّنَات وكتب فيه كتايًا جعل 
عئو انه عبارة: «البديع» ٠‏ 


١ 111‏ الكافى في البلاغة 


وجاء من بعده من أضاف أنواعًا أَكَره منهم على ما ذكر البلاغيون: 

١‏ - «جعفر بن قدَامة» أديب بغدادي من كبار الكتّاب متوفي سنة (19ه) 
لف كتابًا سّاه «نقد قدامة» ذكر فيه أكثرٌ من عشرة أنواع من أنواع البديع؛ إضافة 
إلى ما سبق ق أن اكتشفه من قبل «عبد الله بن المعتز العباسيّ» . 

١‏ - ثم «أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» المتوفي سنة (460اه) فقد 
جمع سبعة وثلاثين نوعا من أنواع البديع. 

: -«ابن رشيق الحسن بن رشيق القيرواني» فجمع في كتابه «العمدة» قراية 
سبعة وثلاثين نوعا من أنواع البديع. 

0 - ثم «شرف الدين أجل بن يوسف القيسيّ التيفاشي» من أهل «تيعاش» 
وهي إحدى قرى «قفصة» بإفريقية» ولد فيهاء وتعلّم بمصرء وولى القضاء في 
بلده. له عذة مؤلفات» ولادته ووفاته في (5/0-١50ه).‏ 

5 - ثم «عبد العظيم المشهور بابِنٍ أبي الإِضْبّع العدواني» البغدادي ثم 
المصري» شاعر من.العلماء بالأدب» له تصانيف حسنة؛ منها كتابه «بديع القرآن» 
في أنواع البديع الواردة في القرآن» ولادته ووفاته (06846 -1605ه) وقد أوصل 
الآنواع إلى تسعين نوعا. 

/ا - ثم «صَفِيٌ الدين عبد العزيز بن سرايا السَّنبْسِي الطائي الجل» وهو 
معروف باسم «صفي الدين الْحِل)» ولد ف الحلّة «بين الكوفة وبغداد» . 

ولادته ووفاته: (51/9 - 05٠‏ ه) فأوصل الأنواع إلى مائة وأربعين نوعاء 
يمكن جمع بعضها في بعض . 

,/ - ثم «عز الدين علي بن الحسين الموصلي» شاعر» أديب» من أهل الموصل» 
سكن دم مشق وتوفي فيها في (894/اه) له مؤلف سمّاه «بديعية» وشرحه. فذكر في 
كتابه ما ذكر صهي الدين الحلٍ. وزاد زيادة يسيرة من ابتكاره. 


ارتم 
حم ادي جلي 


حصاوت اج عو مدو ن دز ييدييايي 


- 
اي 


رتح 
جى لضي جلي 
(ستى دين (لزومسصى 


بمو وج جح بح ريمن جح باينا 


علم البديع: المتحسنات البديعية ١/1‏ 


الفصل الأول 
الطباق 
الطبّاقٌ فى اللغة: 

ود نسم : 1 / لمُطابَقَة والتكافق والتضاد. 

وَضْعُ طَبَق على طبقء كوضع غِطاء الْهِذرِ مُكَفًِا عل فم الْهَدْر حََى يُعَطَيةُ 
كام ومنه إطباق بطْنٍ لْكَف عَلَ بَطْنِ الْكَفّ الآخرء تقول: : طَابَقَ الشَّيْءَ 

عَلَ الَّىْء ء مُطَابِقَةَ ق وَطِبَافَاء أي : أطبقة عليه» وهذا الإطباق يَقَتَضِي فق لْغَالِبِ 
التعاكسء فَبَطنّ الْغِطَاء عَلَ بَطْنِ الْقَذْرِ يَقَتَضِيِ أَنْ يَكُونَ ظَهْرُ الْخِطَاءِ إل الع 
وَظَهْرٌ الْقَذْرِ إِلَ الأشمّل. 
والطباق في الاصطلاح: 

57 هُوَّ الْجَمْعُ في العبارة الواحدة بين مع مَعْتَيْينِ مُتَقَالينِ على سبيل الحقيقة؛ »أو 
على سبيل الْمَجَانِ ولو إيهاماء ولا يشترط كون اللفظين الدَالَّين عليها من نَوْع 
واحدٍ كاسمين أو فعلين» فالشرط التقايبل في المعنيين فقط. 

ك: (الوَجُود - الْعَدَمِ) و(الإيجاب - السّلب)) و(الأَسْوَدِ - الأييض). 
و(القِيّام - الْمَعُودِ) و(الآب - الابْنِ)» و(الأكير - الأَضْعَر)» و(الْخَالِقٍ - 
الْمَخْلُوق)) و(الكبير - الصغير) . 
أمثلة على الطباق: 

مثل قول اله عز وجل ١:‏ ث الهم ميك الئلك تق املك من نا وك 
العا 10 ظ 


ا الكافي في البلاغة 

في الآية أَرْبَعَةٌ أمثلةٍ من الطباق: 

الطباق بَيْن: (تُؤْتي)» و (تَِْعٌ).الطباق بين: (تعِرْ)» و(تدّلٌ). 

الطباق بين: (النهار) و (اللَيْل). الطباق بين: (الحَيّ), و(الْمَيتِ). 

ومثل قول الله عز وجل: ١‏ وتسم أيَعَاطًا وهم دقو وَتُقِبُهُح ذَاتَ أَلْيّمِين وَذَاتَ 
ليَّمَال وكلبهُمبَسِطٌ ذْرَاعَيَهِ بِاَلْوَصِيدٍ َو اطَلَعَتَ عَلَيِم لَولَيتَ مِتَهُمْ فِرَارًا وَلْمَلئتٌ متم 
رُعَبّا © ؟ [الكهف: .]١18‏ 

فى هذه الآية طباقان: 

الطباق بين. (أَيْقَاضًا) و(رقود). 

الطباق بين: (ذاتٌ الْيّمِينِ)» و(ذات الشَّمَالٍِ). 

ومثل قول الله: 9 لا يُكَلِفَآلنّهُ تَفْسًا إلا وْسَعَهَا لَهَا ما كَسَبّت وَعَلَيَْا مَاأَكَتْسَبَتَ 4 
[البقرة: ١/85‏ ]. 

2 هذه الآية طباق بين (ها) و(عَليّهًا) فَلفْظ «ك» على الثواس» ولفظ «عليها» 
دل على المؤاخذة أو العقاب. 

ومثل قول الله: © وَعَدَ الله لله لا حل لَه وَعَدَهُ وَليكيّ أْكُ م آلئَاس لا يَعَلَمُوتَ 
© يَعَلَمُونَ ظنهرا مِنَ آَخَيّوة آلدَنْيَا وَهُمْ عن الآخرَة هْرْ غَفِلُونَ ©© ؟ [الروم: 07 37]. 

ف هذه الآية الكريمة طِيَاقٌ بين التي في : (لا يَعْلَمُونَ) والإثباتٍ في عبارة: 
(يَعْلَمُون). 

7 شِ واهة وام المديمر رك سكوو لراه #2 سراص قم 24 

ومثل قول الله: [ هو الذى يُصَلى عَلَيَكُمَ وَمَلبِكَتْهُء ِمُخْرجَكر مِنَ الظلمت إلى 

1 و وَكَانَ بِاَلْمُؤْمِيينَ رَحِيمًا © 4 [الأحزاب: 2 ]. 


قَفَْى هذه الآية الكريمة طِبَّاقٌ بِينَ: (الظلمات)» و: (النور). 


علم البديع: المتحسنات اليد بعيه 75 


٠‏ ومثل قوله تعالى: # يتما ألّذِينَ ءَامَنُوأ عدوأ كا من لط إدث بَعض لطن 
َك وَل وَلَا تَتَسُوأ وَل يَعْتَب بَعَْضِكُم يَعَضّا نحت أَحَدُ حَدُكُرٌ أن يَأكُلَ لحم أَجِيه ميم , 


3 ب ار 300 7 


5 ه وَاتّقوأ الله إن اله تَوَابُ رّحِمْ © ؟ [الحجرات: ]١١‏ . 


2 


قفي الآية طِبَاقٌ بين : (أبحب). و: (كرهتموه) 
عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالٌّ: قَالَ النبي عت كت 
وَالَّذِي لَايَذْ كر رَبَهُ مََلُ الْحَىّ وَالْمَيِّتِ» رواه البخارى. 

وفي الْحَدِيثِ الشَّرِيِ طِبَاقُ بينَ: (يَذكُرُ)» و: (لا يَذْكُرُ). 


وبِينَ: (الحى)» و: (الميت). 


0 أَى هُريَْة وَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: َالَ وَسُولٌ الله عيتته: «إذًا مَكَنَ سَهْدْ 


رَمَضَانَّ فَتَحَثْ َبْوَاتُ السَّيَاءِ وَعْلْقَتٌ أَبْوَاتُ جَهَنَمَ و وَسْلْسِلَتِ الشيَاطينٌ» رواه 
البخارى 

قفي هذا الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ طق بون (فتِحَت). و: (غُلَّقَتْ). 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النيّ عي فَالَ: «إدا أَحَبّ اللّهُ الْعَبْد 
ادَى جِبرِيلَ إن الله يِب فكانًا تأخيية خيية َب جربل ياي جيل ف في أَهْلٍ السّمَاء 
إِنَّ اللَّهَ نب فَلَانا فأَحِبُو وق بحب أل السّماء ثم يوضع لهُ الْعَبُولُ في الْأَْض» رواء 
البخارى. 

هذا الحَدِيثٍ الْريفٍ طياق به سَ لتنا و: (الأزض)». 

: «إنَّ في اللَْلِ لَسَاعَة 

يواه جل نيم بدأل الله ع رادي وا خِرَة إلا أَْطَاة إَِاهُ وَدَيِكَ 
كُلَ ليل رواه مسلم. 

َفِي هذا الْحَدِيثِ الشَّرِيفيِ طِبَاقٌ بِينَ: (الدنيا)» و: (الآخرة). 

بينّ: (يسأل). و: (أعطاه). 


ونا 


قَالَ فت 2 ا 
قَفِي هذا الْحَدِيثِ الشَّرِيِ طِبَاقٌ بين َ: (عَرَفْتَ)) و: (4تَعْرِفَ). 
عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ ء عَنِ النبِيّ يه قَالَ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَاليَوْم الآخِرٍ ثلا 


تر 
و9. وخر ساراه 


يَؤْذْ جَارَه وَمَنْ كيين بل لي لاخر فليم سيق ومن كل بين به 


وَالْيَوْ م الآخِرٍ َلَيَقَلٌ حَيْرًا أو لِيَضْمْتْ». رواه البخارى. 
َفِي هذا الْحَدِيثِ الشَّرِيِ طِبَاقٌ بِينَّ: يما ل)» و: (ليَصمّت). 


علم البديع: المحسنات البديعية 0 


-١‏ طباق الإييجاب: 
هو لجح ين كلمتين متضادتين موجبتين بدون أداة نفي . أو هو ذِكرٌ الثيء 
وَضدَ مثل : : هَذَا الْكِتَاتُ 2 الأَبْوَّاب» َلِيلٌ الْفصُول. 
يوجد طِبَاقٌ بينَّ: (كثير)» و: (قليل). 


ومثل قول الله: 9 يَوْم تُوَلُونَ مُذَيرينَمَا لَكُم من أله مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضلِلٍَهُقَما 
لَهُء مِنَ هَادٍ © © [غافر: *”7] . 

طباق إِنُجَابيَ بين : (يُضلل)» و(هَاد). 
؟- طباق السلب: 

م لحن يق كلمن يفي الحنق ميته هي 

مثل قول الله: # ين فون من لئاس ولا يَسعَصْفُونَ بن اله وهو مه لذ يون 


مَا لا يَرَضَىْ مِنَ الْقَولٍ 9ن أل بت يعون يط وج 4 [الساء: .00 


طَبَاقٌ الصَلْبِ بين: (يَسْتَخْفُونَ)» و(لا يَسْتَحْفُونَ). 
3 م .- 3 - د مت صلا اس رودو رما ل ايو سل ثور 4 كار | لاس مسو 
ومثل قوله تعالى: 9 قل هل يسَتوى الذِين يعامون وَالذِين لا يعلمون إنما يتذكر 


و م ل 


ونوا الألْبَّب ؟ [الزمر: 9]. 
طِبّاقٌ اسلف بين: (يَعْلَمُونَ)؛ و(لايَعْلَمُونَ). 


ومثل فوله تعالى: , أتبعُوا ٍْ مآ أل إليكم م من ربكم وَل تَتَبِعُوأ م مِن دونه أُولِيَآءَ 
قليلاً ما تَذَّكَوُونَ © 6 [الأعراف: "]. 


طباق بين أمر» ونبي» وهما (اتبعوا - لا تتبعوا). 


58 الكافي في البلاغة 


سيل لل ل 


ومثل قوله تعالى: + فلا تَضشوا الام ن وَآخْشَوَنِ ؟ [المائدة: 44]. طباق بين بي 
وأمرء وهما (لا تَْسّوا - واخسّؤ شو ن). 

ومثل قول الشاعر: 

وَندَكِرٌ إِنْ شِعْنَا عَلَ الّاس َوْهُمُ وَلايْنْكِرُونَ الْقَوْلَ حِينّ تقول 

طِبَاقٌ يَْنّ فِخلَيْنِ وَهُمَا (ثذكر - لا يُنَكِرونَ). 

ومثل قول الشاعر: 

قيض لي مِنْ حَبْثُ لا أعْلَمُ الى وَيَسْرِي إل الشَّوْقُ مِنْ حَنْتْ أعْلَم 

طِبَاقٌ بَبْنّ فِعْلَبْنِء وَهْمَا (لا أَعْلَّمُ - أَعْلَّمُ). 
صور الطباق: 

بكونٌ الطباق بين: 

-١‏ اسمين: 

مثل قوله تعالى: # هو الأول وَالْآحْر وَآَلظّهِر وَالْبَاطِنُ وهو كل سَىّءِ عَلِيم © ؟ 
[الحديد: ”]. طباق بين (الآول - الآخر). و(الظاهر - الباطن)» وكلها هاا 

مثل قوله سبحانه وتعالى: 9 وَتَحْسَيكمَ أيْقَاظًا وَهَمَ و وَتُقلِبُهُحَ ذَاتَ آَلْيَمِينِ 
وَذَّاتَ اَلشِمّالٍ 4 [الكهف: .]١18‏ 

طباق بين (أيقاظًا - رقود)»؛ و(اليمين - الشهال)» وكلها أسماء. 

ومثل ول الله: 7 إلا مَن تَاب وَمَامَتَ وَعَمِلَ عَمَلاٌ صلا لتك يُبَدّلَ الله 
سَيكَاتَهِمَ حَسَكَت وَكَان أله غَفُورًا رَحِيما 9 © ؟ [الفرقان: ١‏ ا]. 


طباق بين (سَيكَات - حَسَنّات)؛ وكلاهمًا اسهان. 


علم البديع: المحسنات البديعية ١/1‏ 


؟- فعليين : 
لس 1 ركم ار 4 جه سه ركسسح)/ حص ركم ار كسرع 5< سل حكم 
مثل قوله تعالى: و وَانهء هوّ اضحك وَابَحى 52 وانهء هو امات وَاحيًا 2 ؟ 
[النجم: "2547 5 5]. طباق بين (أضحك - أبكى)؛ و(أمات - أحيا)» وكلها أفعال. 
وكقوله تعالى: 8 مُمَّ لا يَمُوتُْ فيا وَلَا حي © 4 [الأعلى: *1]. طباق بين 
(يموت - بحيا) . 


*- حرفين: 
مثل قوله تعالى: # وَهُنّ مِثْلُ الذى عَلَيِنَ بالمعَرُوفٍ وَلِلرَجَالٍ عَلَيِنَّ دَرَجَهُ اله 
عَزِيرٌ حَكمٌ ؟ [البقرة: 114]. طباق بين (ُنَّ - عَلَيْهِن)» وهما حرفان. 
وقوله تعالى: 9 لا يُكَلِفْآللَهُ نَفْسًا إِلّا وُسَعَهَا لَهَا ما كَسَبَتَ وَعَلَيَّا ما أَكْتَسَبَتَ # 
[البقرة: 187؟]. طباق بين (لَا - عَلَيّهَا)ء وهما حرفان. 
5 - لفظيين من نوعين مختلفين: 
مثل قوله تعالى: 9 وَمَن يُضَلل اللَّهُ قَمَا لَهُءِ مِنّ هَادٍ © [الرعد: 77]. 
7 ذا عه 
طباق بين فعل واسمء وهما (يضلل - هاد). 
وكقوله تعالى: آ أُوَمَن كان مَيعًا فَأَحَيَيْتَهُ © [الأنعام: 177]. 
طباق بين اسم وفعل أيضًاء وهما (مَيْنَا - أحييناة). 
الفائدة البلاعية للطباق: 
مالسا الى # مهي 280 كاه 
١‏ إبراز المعنى وتوضيحه. مثل: محام ناجح خير من طبيب فاشل . 
م6 اه ؟ ‏ ساس سر 2 2 
؟ - اسْتِمْرَار الْحَدَث وَدَوَامُهَء مثل: أذاكر ليلا وَعَبَارًا. 


: م 5 راس ره 2 7-7 8س 
* - شَمُولِيّة الْحَدَثْء مثل: كَلامِى فَهِمةُ الذكِيٌ وَالْعَبِىٌّ. 


ا الكافي في البلاغة 


- 


ش20 ور عي لص سس تكرت ا. 5سنى, مذ 6ت ع ليم 9 
الطباق يسَاعِد عل تَذدَاعِى الأفكار فى الأدذْمَانْء باعتبّار أن الطباق أقَرَت 


52 عل 
٠.‏ 
- 


ََاطُرًا إل الأَذْمَانٍ مِنَ الْمُتَسَاءبَاتِ وَالْمْتَخَالِمَات. 


علم البديع: المحسنات البديعية 7 ]| 


تدرسيات 


)١(‏ بيّن الطباق في الشواهد والأمثلة الآنية: 

. مام تَاجِحٌ خَبْرٌ مِنْ طَيبٍ فَاشِل‎ -١ 

؟- أَذَاك لَيْلَا وَعهَارًا. 

7- كَلامِي قَهِمَهُ الذَكِىُّ وَالْعْبِيٌ. 

5 - قوله تعالى: # قل هَل يَسَتَوى ألَّذِينَ يَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعَلَمُونَ إِنَمَا يَتَذَكر ألا 


سد 0240-7 


آلألبَب # 1الزمر: 9]. 

- عَنْ أبى هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عوه: «إذًا مَخَلَ سَهْرْ 
رَمَضَانَ فْنَحَتْ أَبْوَاتُ السَّمَاء علقت وَابُ َنم سيت الشَّيَاطِينٌ» رؤاه 
البخارى. 

5- قول الشاعر: 

مَيلي» إِنْ جَهلْتء النَاسّ عَنَا وعَنْهُمُ فلَيْسَ سَواءٌ عالوجَهُول 


#- قول أبى صَخر الهذلٌ: 


أمَا مَا وَالَِي أَبْكَى وَأَضْحَكٌ وَالَِْي أَمَاتَ وَأَحياء وَاذِي 3 مدُهالآقة 


8 - قول الله: 9 لآ يُكَلِفِ آللّهُ تَفْسَا إِلَّ وُسَعَهَا لَهَا مَا كْسَبَّتَ وَعَلَينا ما أَكنْسَبَتَ 4 
[البقرة: 1/85]. 
9 3 1 مدي واء. رةه سجرار 7 ا ادي براه 7 يمي ل # سجر 
5- قوله تعالى: 9 أتَبِعُوأ ما أنزل إِلَيكم من رَبَكرْ ولا تتّبعُوأ من دُونه- أَوْلِيَآاء قَليلاً ما 
تَذكْرُونَ © ؟ [الأعراف: ]. 


| الكافى فى البلاغة 

-٠‏ عَنْ أي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنُفَالَ: قَال البَيّ علكته: «مَثلُ الذي يَذُْرُ وَبهُ 
وَالّذِي لَايَذْكْرُ رَبَهُ مَكَلُ الْحَيّ وَالْمَيّتِ» رواه اليخارى. 

© قوله تعالى: 8 وَتَحَسَيكُمَ أَيَقَاطًا وَهَمَّ رُقُودُ وَمُقَلِبْهُمَ ذَاتَ أَلْيَمِين وَذَاتَ أَلشَّمَالٍ‎ -١ 
.] ١8 [الكهف:‎ 

- قول الله: © إل من تاب وََامَرتَ وَعَمِلَ عَمَادْ صَلِحًا فأولتيلك يبدل الله 
اهم سكم وكان أ ُو 73 حِيمًا © #4 [الفرقان: .]7٠١‏ 

1- قوله سبحانه وتعال: « وير هو أطحلك وأبكا 29 ون هر أنات وأخنا 4 
[الننجم: "5: 5 5]. 

.]1 قوله تعالى: 9 مُه لَا يَمُوتُ فينا ولا غَ 2) 4 [الأعلى:‎ -١14 

6- قوله تعالى: 9 قلا تَحَشَّوًأ آلنَاسَ وَآَخَسَوَنَ © [المائدة: 4 4]. 

() غَِرْ طِبَاقَ السَّلْب إِلَ طِبّاقٍ الإئجَاب فيها يلى: 

١‏ - يَعْلم الإنسان ماضيه؛ ولا يعلمٌ مِسْبَقََلَة. 

١‏ - الظَالدِيَترِمُ الْمَسَاد وَلا يُرِيدُ الْعَذْلَ. 

" - أحبٌ الأمانة ولا أحبٌ الخيانة. 

(*) غَيِرْ طِبَاقّ الإمجَاب إِلَّ طِبَاقٍ السَّلْبِ فيها يلى: 

١‏ - الاأحمق يظهه الْعْيُوب. ويْدْك الْمَيْرَات. 

١‏ - لَيْسَ من العَدْلٍ أنْ نحيِنَ إِلَ تَفْسِكَ وَتيِيءَ إلى غَبْركً. 

؟ - لا تَتَصَدَّقُ على البعيدٍ وتَثْرْك الْقَرِيبَ الْمَقِيرَ. 
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وات رس سس ع 


المقابلة لغة: 
المواجهة. قَالَ الْكسَائِىٌ: َرُلُ الْعَرَتْ داري تَنْظْرٌ إِلَ دار فلانء د 
مُقَابلَةَ كَا أَمَامَهًا. 
المقابلة اصطلاحًا : 
هي أن يؤتى بِجمْلَةَ أ كر بمََانٍ متَوَافِعَ ثم يْتَى بيبل ذلك عَل الاتيب. 
أو هِىَ جْمُوعَةُ كلماتٍ ضِدّ مجموعة كَلَاتٍ أخْرَى في الْمَعْتَى عَلَ التوالي» مثل 
قول الله: 9 إِنَّ الْأَبرَارَ فى تَعِيمٍ © وَإِنَّ آلْفُجَارَ فى ححِيمٍ © 4 [الانفطار: 17 .]١5‏ 
فهذا تقابل بين جملتين» أى: متضادتين. 
ومثل قوله تعالى: 9 فَلِيَضِْحَكُوأ قليلا وَلَيَبَكُوا كثيرًا جَرَآءْ بمَا كانُوأ يَكيسبُونَ © 4 
[التوبة: 85]. [ 


١‏ - مقابلةٌ ملة بجْمْلةء مثل قوله تعالى: ١‏ فَلِيَضْحَكُوأ قليلاً وَلَيَبَكُوأ كثيرًا جَرَآء 
يما كانُوأ يَكسِبُونَ © 4. 
المقابلة هكذا: 


الجملة الأولى: 8 فَلِيَضْحَكُوأ قليلاً © 
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الجملة الثانية: © وَلَّيَبَكُوأ كثيرًا 4. 

؟ - مقابلة حُمْلَتيْنِ بِجُمْلتَيْنِ مثل قوله تعالى: 9 يأمرهم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَمَنهُم عَن 
لكر وَكُلُ هد الطَيْبت وَخْرَمُ علَيهِمُ آلْحَبَتِيتَ 4 [الأعراف: 151]. 

المُقابلات, هكذا: 

الْجُمْلتَانٍ الأولَيانٍ: 8 يَأَمرّهم بِالْمَمْرُوقٍ - - وَيَبَنَهُمْ عن الْمُبكَر 4. 

الْجُمْلئَانِ الأَخْرَيَانِ: ١‏ وَكْنُ لَهُمْ الطَيبت - وَغُرْمُ عََْهِمُ الْكَبَيِتَ ©. 

- مقابلة ثلاثةٍ بثلائق مثل قوله تعالى: ‏ فَأمًا مَنْ أُغطئ وَأتَقَىْ 9© وَصَدّ 
ِأَكُسَئ © فَسَعْيِسَرٌُ لِليْسْرَى © وَأما مَنْ حل وََسْتَعْىَ © وكدْب بآكُسَى © 
َسَْيَسَرُةد للعُسَرَى © 4 [الليل:ه- .)٠‏ 


المُقَايلات هكذا: 


32 الى 


7ه له كه ا راص بت تاي اس 
9 فَأْما من أعطًئ تأ 2 وَصَدْق أَكُسَى © فَسَنْيسرود لليْسر 
9 وما مَنْ خل وَاسْتَغْى © وكدّب بكس (ج) فَسَئْيَير فُسَكيسر 6 م لسر و 
؛ - مقابلة أَربَعة بِأَرْبَعَةَ قال المتنبي : 


ئ © 4 . 
م2؛ 


أَزُورُهُمْ وَمَ سَوَاد اليل , يَسْفْعٌ لي وَأنثيِي وَسَيَاضِ الصَبْح يُغْرِي بي 
الْمُقَابَلاتٌ هكذا: 
(أَرُورْهُمْ - وَأَنتَتي) 
(سَوَاد - ييَاض). 
(اللَيل - الصَبْح). 
(يشْفْعُ لي - يُخْري بي). 
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0 - مقابلة عمْسَةِ بحَمْسَةٍ قال عنترة بر شََدَادِ: 
عَلَرَأْس عَبْدِئَاج عِرْيَزِيهٌ ‏ وَفيرِججلخرَكَيِدُثُليِضِيةٌ 
الْمُقَاَلاتٌَ هكذا: 
(رَأْسٍ - رجْلٍ). (عَيْدِ - خُرٌ). 
(تَاخ - فَيدُ). (عِرٌ - ذل). 
( ير يُنْهُ - يَسْينةٌ) . 
أمثلة على المقابلة: 
- عَنْ أبي وَائِلِ عَنْ عَيْدِ الله طتششعك عَن النبيّ َيه قَالَ: : «إِنّ الصَدْقٌ 
عدي إل فت لدعي نجه و وجل دك 3 حَنَى يَكُونَ صِدَيقا ود 
الْكَذِبَ يَْدِي إل الْمَجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ مدي إِلَ الَارِ وَِنَّ الرَجُلَ لَيَكْدِبُ 
ُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَايَ رواه البخارى ومسلم. 


الْمُقَاَلاتٌَ هكذا: 

(إِنَ الصَّدْقّ يَئدِي إل الْبِن)ء 2 (وَإِنَ الي يَئدِي إل الْجَنَِ ). 

(وَإنَ الرَجْلَ لَيَضْدُقٌ): (حَنَ يَكُونَ صِدَينًا). 

(وَإِنَ الْكَذِبَ يَئدِي إِلَ الْمُجُورِ)» (وَإنَ الْمُجُورَ يَئْدِي إِلَ النَّارِ). 
(وَإِنَ الرَجُلّ لَيَكْذِبُ): (حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَايَا). 
َكل عْملَة ها مَابُقَابَهَاء هَكَدًا: 

١ن‏ الصَّدَقٌ يَئدِي إِلّ الْبر) (وَإِن الكَذِبَ يَبْدِي إلى الفجور). 
(وَإِنَ الْبرَييْدِي إِلَ الْجَنَّهَ) ‏ («وَإِنَ الْمُجُورَ يَئدِي إِلّ النَّارِ). 
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(وَِنَ الرّجُلَ لَيَصْدُقٌ) (وَإِنَّ الرَجُلَ لَيَكْذِبُ). 

(حَنَّى يَكُونَ صِديقَا) (حَنَى يُكْنَبَ عِنْدَ الله كَذَايَا. 

ل" - عَنْ أبى هْرَيرَةَ َال قال وم ل الله يفده : «سَيت عَلَ النّاسِ سَنَوَاتٌ 
حَدَّاعَاتٌ يصَدَّقُ فِيهًا الْكَاذْبُ وَيُكَذَّبُ فِيهًا الصَّادِقُ وَيُؤْمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَتحَوّنُ 
فيا لمن وَيَنْطِقٌ فيهًا الرُوَبِضَةه . 

قيل: وَمَا الرُوَييضَة؟ 

قَالَّ: «الكَ جُل النَّافهُ يتكلم فى أمْرِ الْحَامَّة رواه أحمد وابن ماجة. 

الرويبضة: تصغير رابضة وهو العاجز الذى عجز عن معالى الأمور. 

الْمُتَاتَلاتٌ هكذا: 

(يُصَدَّقٌ فيهًا الْكَاذْتُ) (وَيُكَذَّتُ فيهًا الصَّادِقٌ). 

(وَيُوْمَنْ فيهًا الْحَائِمُ) (وَُوَّنْ فيهًا الأَمِينٌ). 
كن خلة اما مقاب هَكَدًا: 
(يَصَدَّقَ فِيهًا الْكَاذْبُ) (وَيُكَذّبُ فِيهًا الصَّاوِقٌ). 
(وَيَؤْمَنٌ فِيهًا الحَايْنُ) (وََوَنْ فيهًا الأمينٌ). 
٠6‏ - عن أبى مرَيْرة فتك كاد يقول. قَالَ رَصْولٌ اللَّه عييته: «لَوْ تَعْلَّمُونَ مَا 


- 
5-5 
قلل دك 


َغْلَمُ أَصَحِكْتْ َلِلًا وَلبَكَبْتَمْ كثِيرٌ» رواه البخارى. 


ءّ ال م عوام 8 
رس مقر 


(لَصَحِكْتَمْ فَلِيلًا) (وَلَبَكَيْتَمْ كَكِيرَا). 
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2 اتا اا اا 20 


والْمُرَادُ بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامِه يمّن يعصيه. والأهوال التى 
تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة» ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك 
في هذا المقام واضحة والمراد به التخويف . ظ 

وعن الحسن البصري قال: مَنْ عدم أن الْمَوْتَ مَوْرِدُه وَالْقِيَامَةَ مُوْعِدَُهُ 
وَالْوَقُوفَ بَبنََدِي اللَّه مَشْهَدُهُ فَحَفَُ أن يَطُولَ ل في الدَنْيَا حَرْنُه. 

؛ - قول أبي الطيّب المتنبيّ : 
قلا الْجُودُ يفني الْمَالَ وَالْجَدٌ مُفْبلٌُ وَلآالْبُخْلْ يبقي الَْلَ وَالْجَدَ مُذْبرٌ 

الْجَرُ: الحظ والتصيتُ من الْخَيْر. 

في هذا البيت مقابلة بين فريقين من المعاني يوجد بين عناصرهما طباق. 

الْمُقَابَلاتٌ هكذا: 1 

(الْجُودُ - الْبُخْل) (يفني - يبقي). 

(مُقَبلٌ - مُذِيرٌ). ظ 

؛ - لا تَْرُجُوا مِنْ عِرٌ الطّاعَةٍ إِلَ ذُلْ الْمَعْصِيةِ. 

طبَاقٌ بين (عر) وَذْلُ). ى) تج طَبَاقًا بين (الطّاعة). و(الْحَخْصية). 

وَالْحُقَابَلةٌ هى: 

(عِرٌ الطّاعة) (ذَلُّ الْمَعْصِية). 

ه - طَلاقٌ الدَنيَا مَهْدْ الآخرة: 

طِبَاقٌ َيْنَ (طلاق) و(مَهْر)» كا نَجِدُ طَبَانًا بين (الدَنْيَ)» و(الآخِرَةٌ). 

وَالْجُقَابَلةَ هى: 

(طَلاقٌ الدُّْيَا) (مَوْد الآخد 
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العائدة البلاعيه للمقايله: 

إبرادٌ الْمَْنَى وتَوْضِيحُةُ مَعَّ دَوَام الْحَدَثِ وَشْمُولَهُ فَمَحِيءٌ الْمُقَابلَة 
لِلسَّيْءٍ إن يُرَسحَهُ ْ “في الدّهْن. 
اسه 


تأتي المقابلة شعرًا ونثرًا. 


علم البديع: المحسنات اليد بعيهة كل 


تدريسات 


)١(‏ بين الْمُقَابلة فى الشواهد والأمثلة الآتية: 
١‏ - قول الله عز وجل: 8 إِنَّ الْأبرَارَ لَفى تَعِيمٍ © وَإِنَّ الْفْجَارَ لَفى حيمر © ؟ 
[الانفطار: 291 .]١5‏ 
١‏ - قول الله: 9 فَلِيَضَحَكُوأ قليلاً وَلَيٍَ كوأ كثِيرا جرَآء يما كاكُوأيَكيبُونَ © [التوية: ”8]. 
؟ - قوله تعالى: 8 يوم يفول الْمُهقُون ولمعت لنت عامثوا أنظرُونًا تَقَعَبِسنَ 
2 2 0 200 ررسرة ‏ لصوم و 
مِن نو ركم قبل أَرَجِعُوأ وَرَآءَكُمّ فَالْتَمِسُوأ تُورًا فَضُرِب بَيِتَجُم سور لَّهُد بَابْ ب باطنهء فيه 
آَلَحْمَةٌ وَظَهِرٌهْء من قِبَلِهِ آَلْعَذدَابُ © ؟ [الحديد: .]1٠‏ 
؛ - مقابلةً ثلاث بغلائق» مثل قوله تعالى: # فَأمًا مَنْ أُعطَئ وَأتَقَى © وَصَدَّقَ بِآَدُسَى 
() فَسَتْيَسَروء لليُسَرَئى (©) وَأمًا مَنْ نكل وَأسَتَعَْ © وكذّب بلس () فسييسروء 
لِلعْسَرَى © ؟ [الليل:ه- .]٠١‏ 
ه - قول المتنبي : 
6 ماسر 5ه لب © مي ا لس سا ا 2 ه 6 
أَزُورُهُمْ وَسَوَادُ اللَيْل يَشْمَعُ لي وَأنثيي وَبَيَاض الصبح يغري بي 
١‏ - قول عنترة بن شَّدَّادِ : 
رد رع اه أن الير 2 افو نا . 0 01 نمه مع 2 ر 30 عو 
عَنى رَأسٍ عَبِدٍ قاج عِزَيَزِينة | وني رجل حخحرّقيد ذل يَشِينه 
/ - عَنْ أبي وَائلٍ عَنْ عبد اللو حيفعك عَنْ اللي ته قَالَ: «إنْ الصَّذْقٌ عَمْدِي 
إل لبون لي يدي إل اجون لجل لُق حتَى يَكُونَ صدَيقَا د 


الْكَذِبَ يَبْدِي ِل الْفْجُورٍ وَإِنَ الْفُجُورَ نْدِي إلى النار د لرَجُل ليكذٍ 
حت 24 3 عند الله كَذَائ رواه البخارى ومسلم. 


4 الكافى فى البلاغة 


عر سر سر 


م - عَنْ أبى هُرَيْدَةَ خفتتعك قَالَ: َال َسُولَ الله ميته «سيئى عل الس 
سَتَوَاتٌ حَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهًا الْكَاذْتُ وَ ب فيا الصَّادِقٌ وَيُؤْعَنُ يها 
السححائينُ 0 يها الأِين وَيَنْطِقٌ فيهًا ْوَنِضَهُ فيا لّ: وما الرُوَيْيضَة؟ قَالَ قَالّ 
«الرَجُلٌ لاف يتكلَمُ فى أَمْر الْعَامَة) رواه أحمد وابن ماجة. 

عن أ رد فح كايو َل وول ال :لز وما أغاء 
لَصَحِكْتْمْ قَلِيلَا وَلبَكَيْنَْ كير رواه البخارى. 

١٠‏ - قول أبي الطيب امتنبي. 
قَلآ الجوذث ِفْنِي اكَالَ وَاسجَدَ مُقَبلُ وَل الْبْخْل 4 ُبْقي اكَالَ وَالجَدَ مُذِيرٌ 


سر 
02 


١‏ - لا رامن مامإل ذل التغصية 


2 


؟ ١‏ - طَّلاقٌ الدَْيَا م مَهَرٌ الآخرّ 


2 5-2 الثم سر سيل 
1 


٠‏ - عَنْ عَايِضََةَ رَوْجٍ 35000007 قَال: «إِنَّ الرَفقَ لا يَكَون ف 
تَىْءٍ إلا رَانَهُ وَل يُنْوَعٌ مِنْ شَىْءِ إلا شَائَهُ» رواه مسلم. 
هم 5 ل سر 
- قال بعض البلغاء: كَدَرُ الجماعة خرة من صمو الفرقة. 
١‏ - قال جرير: 


وتاسط خم فنك : كاف كه عتكءٌُ نسشانا 
و نابم خثر فيكم بيمينه و بض شر عنكم بشالر 


١5‏ - قال البحتري: 
سه اج - 4 
فَإِذَا حار بواأَدَلواعَزِيرًا وَإِذَاسَالموا أَح روا دَليْلا 


2 
امرين لبر لمن لمر لمر 


جل لضي (اجرَيّ 
(ستس اين (زوومم 


17 1ت رت بيحعن كار , بيديياييا 


-_- 
0 م 


_رتعم 
عى دض ( جلي 
الع ١ن‏ (زومسصى 
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حل اضر <الجق ين 
شكس «دين «مرو مم حن : 


علم البديع: المتحسنات البديعيه ؟ ١4‏ 


السجع فى اللغة: 
7 سجع ب يسْجَع سَجِعًا: : استوى» واستقام وأَشْبه بَعضة : بَعضًا. 
والسجع الكلام لممَمَىء والجمع:(أَسْجاع _ َسَاجِيعْ): وكلام مسحجع . 
وسَجع نيعا تكلم يكلامل واي كفوال لخر من يه وه كأ 
عت الحا مَةَ أو النَّاقةَ سَجْحاء إذا رَدَدَتْ صَوْمها عَلى طريقة واحدة. 
قال ابن جنىّ: سَمَِىَ سَجْعًا لاشتباه أواخره» وتناشب فواصله. والجَمع: 
وه 2 2 , 
لسع فى الاصطوج. | 
عطي جرسًا متوازنً جيبلا مسد الوق 
مثل قول الله: « فى سَذر عضوو (©© وَل م معضوو © وَظِل مَمَدُوٍ © ؟ 
[الواقعة:74- ٠‏ "7], 
نَجِدٌ السَّجعَ بتَكْرَارٍ حَرْفٍ الدَّال فى يهاي كل آي هكذا: 
9 مضو د *٠‏ مُنَضودٍ 4 ٠‏ مُمَدُودٍ ©. 


وَهَذَا ب يُسعل الأَدّنّ. 
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مثل قوله سبحانه وتعالى: 9 إذَا وَقَعتِالْوَاقِعَة © ليس لِوَفَعَتا كاذِبَةٌ (© حَافِضه 
رَافَعَةٌ © ؟ [الواقعة:١-؟].‏ 
تَجِد أ مجع بِتَكْرَار حَرّفٍ التاء المربوطة فى بْبَايَةٍ كل آيقٍء هكذا: 
9 الْوَاقِعَة © 8 كذْبَةٌ © 9 رَافِعَةٌ © . 
وَهَذَا بُسْعِرُ الأَذنّ. 
ومثل قول الله: 9 لآ أَقسِمُ ذا لبد © وَأنتَ حِل يبدا البلد © وَوَالِدِ وَمَا وَلَد 
© لَقَدَ حَلَقَنَا آلإِنَنَ فى كَبَدِ © أَحَحْسَبُأن أن يَعَدِرَ عَلَيْه أَحَدٌ © ؟ [البلد: -١‏ 0]. 
نَجِدُ السَّجْعَ بتَْرَارٍ حَرْفٍ الدال فى يَهايَة كُلّ آيةء هكذا: 
ة الْبَلَدِ 4 9 البَلَد 4 ف وَلَدَ 4 9 كبَعِ 4 9 أَحَدُ 4. 
وعدا شي الوق 
.وي أن يلت الج المتكلف فيه عند الدع ف بن اس ل 
فَانْظر سج من الدّعَاءِ فَاجَْيبْة؛ فإني عَهذْت رَسُولَ الله عَيكه 


ده لير اس 


0 لا يمُعَلُونَ إلا ذلك يَعنِي لا يُفُعلون إلا ذَلِكَ الاجتئات» . روأه 
البخاري . 
وأفضل لسجع ما كانت ت يران متساويات؛ مثل. قول الرسول عَيه في 


أبى ميقلل قَال و شولٌ الله عو :ما مذ اضيع ائة ه أ 


مَلَكَانِ ين لان َيَقَولٌ أحدهما: الله أغط ميقا حَلن: وَيَقولُ ال خَرُ: الله أغط 
ممسسكا تَلَقَا روأه اليخارى ومسلم. 


قيل لبعض الأدباء: مَا أَحْسَ السَّجْع؟ 
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قال: مثل هذا. 

ومثل قول الله: 9 يَتأيجا آلْمَدَزْرٌ © قم فأنذز © وَرَبَكَ فَكَبَرَ وَنِيَابَكَ فَطَوْر© 
وَآَلدّجَرَ فأ هجر وَلَا تَمئن تسَتَكيْرٌ © وَلِرَبَلك فَأَصَيرَ 3 ؟ [المدثر: .]07-١‏ 

نَجِدُ السجع بِتَكْرَارٍ حَرْفٍ الرّاءِ فى :هاي كل آيقِه هكذا: 

9 الْمُدَيرٌ 4 ١‏ قأنزر 4 9 فكَبْرَ 4 ١‏ فَطَهَر 4 9 فَآهَجُر 4 ١‏ تستكزر 4 
9 فَاآصيرٌ 4. 

رع كر وى 2 

وَهذا يسعد الاذن. 

ومثل قوله سبحانه وتعالى: 9 8 أَقلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعَيْرَمَا فى الْقَبُو ر © وَحُصِلَ ما فى 
ألصّدُور © ؟ [العاديات:9, 00 

تَجِدٌ السجع بِتَكْرَارٍ حَرْفٍ الرَّاءِ فى نهايّة كل آيَةَ» هكذا: 

3 لبور 4 ( الصْدُورٍ 4. 

ساس بت الى و 0 

وَهذا يسعد الاذن. 

وعن عبد الله بن لام ؤيكنهعنك : أن النبىّ ا 4 قَالّ: 1 النّاسء أَفُشُوا 
السَّلامَ وَأَطْعِمُوا الطْعَامَ وَصَلُوا بِالليْل وَالنّاسُ نِيَامٌ تَدُخُلُوا الجن بسَلآم» رواه 
الترمذي » وقال: حديث حسن صحيح. 

7 7 عد 2 500 40007 
(السلام - الطعامَ - نيام - يسّلام). 


ل سا اع يم و عو 
وَهذا يسعد الاذن. 
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وقول الله: 9 كلا وَالْقَمر © وَآلْمَلٍ إِذ أذبرَو) وَالصّبّح إذَآ أُسَفر © إَِا لإِحَدَى 
لْكْبرِ 63 تذيرا لْلبَكَرِ 63 لِمَن شَاءَ مِمكْرْ أن يَمَقَدَّمَ أَوْيَتَأَخَرَ و ؟ [المدثر: ؟8- /0]. 

نَجِدٌ السجع بِتَكْرَارٍ حَرْفٍ الرَّاء فى نهايّة كُلْ آيَدَه هكذا: 

9 وَالْقمَر 4 9 أَدَبِرَ 4: 9 أَسْفَرَ 4. 9 الكبرٍ 4 9 لِلبَمَرٍ 4 9 يَتَأَخَرَ 4. 

ل سا قر و و 

وَهَذًَا يُسَْعَدُ الأذنَ. 

وقول الله: ١‏ وَمَا يَستّوى الأغمئ وَالْبَصِمرُ © ولا الظْمَتُ ولا ا 0 3 
لم ولا روزت وما يُسَتوى لأَحْيَاء ولا الأموث إن الله مِسَمِعٌ مَن يَشَا 

١‏ جد السجع بين ف شوق 4 ول ككزرر 4» وإن كزَّرَ الفعل في قوله: 8 وَمَا 
يَتَوى 4 مبالغة في ذلك؛ لأن التَمََ بينَ احَيَةٍ والْمَوْتٍ َنم من النَمّي المتقدم: 
وقدّم الإحياءة لشرف الحياق ول يُكَرّرْ (لا) تأكيدًا في قوله: الأ عَما وَالبَصِه 4 
وكرّرها في غيره؛ لأنّ منافاةً ما بعدّه أتمٌ» فإن الشخصٌ الواحدّ قد يكون بصيرا 
ثم يصرٌِ أَعْمَىء فلا منافاة إلأ من حيث الوصف بخلافٍ الظل والحرور. 
والظلماتٍ والنور» فإنها متنافية أبدّاء لا يتمع اثنان منها في محل ٠»‏ فالمنافاةٌ بين الظلّ 
والحرور وبين الظلمةٍ والنور دائمة. 

والقرآن الكريم اكتف نَوْعَا من أنواع السجع باللغة العربية والتي لم يدركها 

فالسجع المعروف بين شعراء وخطباء الجاهلية .. هو اتفاق أواخر الكليات 
لبعض الجمل (جملتين أو أكثر) في الحرف الأخير. 


مثل قول قس بن ساعدة:« جا الام اشتغوا وو إنَّهِ مَنْ عاض مات وَمَبهُ 


0-3 
2 


0 


مم 


مَاتَّ قَاتَ» وَكُلٌ مَا هو آت تا ات 
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هذا جزء من خطبته .. فنجد السجع بين (اسمعوا وعوا). وبين (مات - 
فات) وبين (آتِ - آت). فهذا سَجْمٌ يُسْعِدُ الأَدنَ. 

ولكن عندما نَزّلَ القرآنٌ الكريمٌ كَشَفَ نوعًا من أنواع السجع ل يعرفه العصر.. 
الجاهلي من قبل رغم تفوقهم في الفصاحة والبلاغة للغة العربية ..» فالعصر 
الجاهلي انتهى تفوقه في السجع بين كلمتين فقط كىم| تقدم للخطيب «قس بن 
ساعدة» وغيره من النطباء والشعراء. 

ولكن القرآن جاء بأعلى من ذلك مما أَيْيََ هؤلاء الخطباء والشعراء» وهو 
السجع بين حرف وكلمة. 

مثال ذلكء ولله المثل الأعلى قوله تعالى: 9 رت وَالْقَلَمِ وَمَا يَسَطرُونَ © 4 
[القلم: .]١‏ 

فهنا نجد السَّجْمَ بِينَ 9 رت © و8 يَسَطْرُونَ 6 

وهذا نَوْعٌ مِنْ أنواع السَّمجُع الذي 1 يَعْرِفَهُ خطبَاءً وَشْعَرَاءٌ الْعَضْر الْجَاهِلٍ. 
تَرّحَ العلماءٌ من بعض الإطلاقات التي تختص بالشعر أن يطلقوها على القرآن 
الكريم. حَايَةَ لناب وإجلالا له. فَمَتَعُوا من إطلاقٍ لفظةٍ السّجْع على حَوَاتِم 
آياته» لارْيِبَاط السّجْع بِغَيْرِ القرآن من ألوانٍ النثر. 

قال الخفاجي: (وَأَظٌْ أن الذي دَعَاهُمْ إِلَ تَسْمِيةِ كل ما في القرآنٍ فَوَاصِلَ و]. 
يُسَمّوا ما تَائلَتْ خُرُوفَةُ سَجْعًا - رَعْبْنَهُمْ في تَنْزِيه القَرْآنٍ عَن الْوَصْفٍ اللاجقٍ 
بغيره من الكلام الْمَرْوِيٌ عن الكهنة وغيرهم؛ وهذا غَرَضٌ في الَسْوِية قَرِيبٌ). 

ومثله لفظة المجرس والموسيقى» فقد تَرَكَهَا العلا مع دَقَتمّا ولا سيما لنفظة 
الجَرس لارتباطِهَا بِالغِنّاء» وذَّمَابٍ جمهور العلاء إلى تحريمه» وتُقور فُضَلاء 
الناس ناته منه» فلم يَسْتَخَدِمْهًا العلماءٌ في وَضْفٍ ألْفَاظٍ القزْآن, وَاسْتَخَدَمُوا 
َدَلّا منها في البلاغة لفظةً الْمَصَاحَةَ وهي مشتملة عل مَعْنَى جرس اللفظة. 


0 الكافي في البلاغة 


عو 


وقل كان للنصاررّى وغيرهم عِنَايةٌ بالبحث في مُوسيقى الآلفا لفاظ لدخول 
في ذ 


5 


الْمُوسِيقَى في شَعَائرهمْه وَأمَاكنِ َِادءِ م فلا تكاذً تهِذ م عبادةً إلا عَلَ 


الموسيقى» ومِنْ هنا اهْتَمُوا بدراسة موسيقى الألفاظ ل وجرسِهاء وكتبوا 
كُنئّء وأما المسلمون فقد تَتَاوَلَوا هذه المسألةَ نَحَتَ مصطلحات مرو ار 
والانسجام. 
غَيْرَ أنَّ عض البَاحِنينَ الْمُتأَحَرِينَ 3 َرَوْابَأسّا من استخدام هذه العباراتٍ في 
وَضْفِ ألفاظ ل وتراكيب القرآنٍ الكريم؛ سيوع هذه الألفاظِ وَمَعْرِفَةِ دلالايهَا عند 
وقد استخدمها ١‏ الشيخ سيد - رحمه الله - في كتاباته» وَانْتَقِدَتْ عليف 
والأمرٌ في التسمية قَرِيبٌ قال ابر مسنان الخفاجي. والْعِبْرَةُ بالْمَعَانٍ التي 
يَقَصِدُهًا الكُتَابُ من هذه العباراتء وَغَالِبُ مَن استعمل هذه الأوصاف من أَهْلٍ 
الَّقَدِ الآدبي والدراسات البلاغية. 


ولاب من ملاحظة التطور الَلالي للمفردات» فقد تكونٌ المفردة تحمل من 
ضمن معانيهًا معنى سَيْنَاء فيْهَى عن اسْيِعَائجا في بعض الْمَوَاقفِ حتى لا يذهب 
ذهن السَامِع إلى ذلك المعنى دون غيره. 

ور ريا يُتَجَوّرٌ في بعض الألفاظٍ لِمَهُم السّامع للمقصود. ى) في تشبيه النْبي 
إخذى شور يان لوخي بلصو لخر 
عن عَاِكَه فلك نه أن الْحَارِتٌ بْنَّ هِشَام وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ 
يده كَثَالَ يا رَسُولَ اللَّ: كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَخية؟ فَقَالَ رَصْولُ الله مَيفه 
37 ين أي ل صلصلة جرس وَقوأقده مق روا البخاري 

فالذي يظهرٌ أن الأمر في استخدام مثل هذه العباراتٍ ذا فهِمَتْ عَلَ وَجههَا 
لا حَرَجَ فيه إِنْ شَاءَ اللَّهُ طَاكَا أن أَمْرَ تحْمَلُ على وجهه الحسّن في التعبير والمَهُم 


َا أن الا 
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معّاء ولو تَنَبَعْتَ مَطاعِنَ العباراتٍ والألفاظ التي يتكلم بها الناسٌ لا سلم لك إلا 
القليل. 

وإنني لأَعْجَبُ يمّنْ يُوَاخِدٌ المؤلفين بلَوَازِم ألفاظهم وعِبَارَاتهِم» وهم يَشَّرْ 
يكتبون ما يكتبونٌ في أحيان كثيرة» وهم غافلون عما يلزِمُهُمْ من بعض العبارات 
مع حُسْن النيَّه وطيب السيرةء ولم يقصدوا ببذه العبارة أو تلك ما حملها عليه 
منتقدوهم» فيطول الحديث حول هذا الأمرء والأمرٌ فيه سِعَة وَيُسْرٌ بإَنْ أراد 
الوصول للحقء والتماس الأعذار للمؤمنين من صفات المؤمنين. 

وفي ظني أن المصنفين في (المناهي اللفظية) قد توسعوا في النهى عن ألفاظ 
كثيرة في استخدامها سعة. ولم يستدلوا على منعها بدليل يمنع منهاء وفي هذا 
تضييق على الناس في حديثهم وكلامهم. 
الفائدة البلاغية الستجمع: 

يعطي السجع جَْسًا موسيقيّ يأخذ الأساع والأفهام ويسعد النفس . 


اشبه ! 


السجم خاص بالنثر» وقد أجاز بعض العذاء محيئه فى الشغر . 
ص : ر بعص يله و 


0 | الكافى في البلاغة 


كلمة حول السجع 

تَرَلَ القرآن بلسانٍ عَرَّبي مبين» ونزل على قوم شغلهم البيان حتى كان أعظم 
بضاعتهم» وتفعل الكلمة فيهم ما لا تفعل السيوفء. وقد كانوا مجيرين بحكم 
البيئة والنشأة على حب البيان الرفيع» الْمَلىِءِ بالصور الإيقاعية المساعدة على 
تذكر المادة اللفظية» كالقواني والأسجاعء وكل ما يعطي نغًا موسيقيًا لفظياء وكان 
على القرآن لكي يؤثر فيهم أن يعلو على بيانهم» وهكذا جاء القرآن ممثلا أرقى 
استعمال للغة من لغات البشر» وتشرفت العربية بهذا الشرف الرفيع. 

وصور الإعجاز في القرآن لا نحصى. ومنها إعجازه اللغري. ومن مظاهر 
الإعجاز اللغوي استعماله للفواصل التي أغنى الله بها العرب عن ولعهم بالقوافي 
والأسْجَاع وعشقهم لموسيقى الألفاظ» فوجدوا خيرًا من ذلك في القرآن الكريم. 
فآامئوا به. 

وعندما تَنْظّرٌ ِل الفاصلة (السجع) في +بايات الجمل العربية» يظهر لنا فضل 
القرآن على غيره من الكلام» مع أنه استعمل اللغة نفسها التي استعملها العرب 
بكل صورها ومظاهرها تقريبّاء ونذكر أن الشائع استعمال مصطلح الفاصلة في 
القرآن» والسجع في غيره» مع التنبيه على أنه ليست كل الفواصل مسجوعة. 

وتحليل الفواصل ودراستها يستدعي الإلتَام بعلوم الأصوات والصرف 
والنحو والمعجم والدلالة. [ 
تعريف العاصله: 

هي لفظ آخرٌ الآبة ينتهي بصوتٍ قد يتكرر مدنا إيقاعًا مؤثرًا في صورة 
. السجعء. وقد لا يتكررء ولكن الفاصلة محتفظ دائًا بيإحدى صور التوافق الصوتي 
مع الفواصل السابقة واللاحقة» أما تفضيل الموضوع فعلى النحو الآتي: 
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١‏ - الدراسة الصوتية: استعمل القرآن في الفواصل حروفًا ذات وقع نغمي. 
من سئن القراءة» ى]| هو معلوم. ولذلك استعمل النون فاصلة في حوالي ١‏ 5./ من 
آياته» تلتها الميم بحوالي /١١,5‏ وهما أهم حروف الترنم في العربية» في حين 1 


العلم بن عدد آيات القرآن الكريم (/41 17) آية. 


الجاء ا 
ام 
1م 


الثاء 


الجاء 


عدد مراته كفاصلة 
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نسبته المئويه كفاصلة 


علم البديع: المحسنات البديعية 00 


الذال ١‏ م 

/ 005 ١ الغين‎ 

الخاء آذ الل 
بعض التتائج المستخلصة من الجدول السابق: 


١‏ - نلاحظ أن حرف النون يمثل أكثر من نصف فواصل القرآن» حيث جاء 
فاصلة بنسبة /20١‏ تقريباء وهذه النتيجة تصديق لكلام سيبويه وغيره من لاحظوا 
ذلك. وإذا علمنا أن مجمل استعال حرف النون في القرآن الكريم كله هو 
(75/556). فإن نسبة استعاله فاصلة إلى نسبة استعاله الكلية تكون /ا51,١١‏ / 
وهي نسبة عالية إذا قورن بحروف أخرى. 

أضف إلى ذلك أن التنوين الذي يلحق فواصل بعض السور كالإسراء 
والكهف ومريم..» هذا التنوين هو نون ساكنة أيضًاء وإن كان يتحول بالوقف إلى 
الألف الممدودة» وبهذا فإن النون والتنوين يفوزان بأكبر نصيب في الفواصل لا 
فيهها من الغنة الجميلة في السمعء وجي لنا بعد ذلك أن تقول إن عنصر الإيقاع 
والتنغيم والتطريب يقصد إليه في القرآن قصدًاء وليس مجرد مُحسنات زخرفية. 

/.1١١.١ 54 يليه الراء ينسبة‎ » /١١,78 جاء حرف اليم تاليا للنون بنسبة‎ - ١ 
والدال بنسبة 75,57 والملاحظ أن الميم حرف شفويء والواء والدال من‎ 
الحروف التي تنطق باعتاد اللسان مع الأسنان» وكل هذه الحروف تنطق من‎ 
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الجزء الأمامي لجهاز النطق» وهذا أمر ملاحظ في الفواصلء حيث نلاحظ أن 
حروف الحنجرة والحلق أقل استعالّا من الحروف الشفوية والأسنانية» ولهذا كله 
علاقة بسهولة النطق والوضوح السمعي. 

والمراد بالوضوح السمعي وصول صوت الحرف واضحا إلى السمع» حيث 
إن لكل مجموعة حروف متقاربة الْمَخَارجٍ نسبة وضوح سمعيءك] يقول 
الدكتور رمضان عبد التواب رَحمَه الله: «وليست كل الآصوات الإنسانية على 
السواء في نسبة الوضوح السمعي» فبعضها أوضح من بعض» . 

ولحَرْص القرآن على الإيقاع اللفظي وتناسق الفواصل تُحذف بعض 
الْخُروف في الفاصلة» مثل قوله تعالى: 8 وَآلْيْلٍ إِذَا مَمَرِج ؟ [الفجر: 4] . 

وأصلها: يَسْرِيء ولكن حَذْف الياء يساويها صوتيًا ب! سبقها وتلاها من 
الفواصل. 

وكثيرًا ما تَحَدَفُ ياء المتكلم في الفاصلة للغرض نفسه. مثل قوله تعالى: « فَانّقُوا 
لله وَأَطِيعُون © ؟ [الشعراء: ٠١8‏ ]و أصلها: أطيعوني. 

وعلى العكس من ذلك قد يزيد القرآن حرفا للغرض نفسه. مثل قول الله عز 


وجل: 9 إِذ جَاءُوكم من فَوَقِكُمَ ومن أُسَفْلَ مِمَكُمَ وَإِذْ زَاعَتٍ الْأَبَصَر وَبَلَعَتِ القأومبٌ 


و2 مدي مه 


لْحَتَاجِرٌَ وَتَعْكُونَ بألله الظتُوكأ © ؟ [الأحزاب: 1٠١‏ . 
السورة أكثرها بحرف مدء فوافقتها. 
ومثل ذلك زيادة هاء السكت في قوله تعالى: [ وما مَنّ أُوق كِتَْبَهُد بشِمَالْء 
َيقُولُ يلمك ى لَمْ أُوتَ كتنبيَة © © وَلَمْ أُدْرمًا حِسَابِيَة © يَلَيَيَا كانت الْقَادِ ضِيَة © مآ 
أي عي ايد وج قلق 12 تلطه و2144 19-6]. 
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وذلك لتتوافق الحاء إيقاعيًا مع التاء المربوطة التي تصير هاءً بالوقف. 

وهناك ظاهرة مشاببة هي الاستغناء بلفظ عن آخرء لدواع سياقية» والقرآن 
يختار اللفظ بدقة متناهية» ومن ذلك أن القرآن يستعمل كثيرًا صيغة (غفور) في 
الفواصل» ولكن يستغني عنها بغفار لتتوافق الفواصل في قوله تعالى: 9 فَقَلتُ 
سْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنْدْء كارت غَفَارًا © 4 [نوح: 1٠١‏ والفواصل هنا هي (إسرارًا 
وغفارًا ومدرارًا) فى قوله تعالى: ةم 4 ب أَعَلّدت هم وَأَسَرَتُ هم إِسَرَارا © فَقَلت 
سْتَغْفِرُوأ رَبَكُمَ إِنْهُه كارت غَفارًا © يرل آلسَمَاءَ عَلَيَكر مِّدَرَارًا © ؟ انوح: 9- .]١١‏ 

أما (غفور - غفار) في حق الله تعالل» فهما صيغتا مبالغة» ولا تفاضل بينه) 
دلالياء ولكن حاجة السياق تَحدّدٌ الْمُخْتَارَ منها. 

ومثله قول الله: 8 وَمَكَرُوأْ مَكرًا ككارًا © 9 [نوح: 7؟] حيث جاءت صيغة 
كَبَّار بدلٌ صيغة (كبير) لإبداء المبالغة وتحقيق الإيقاع. 


ومثله استعمال (عَسِر) مكان (عَسِير) المعتادة في قوله: 8 ُمَطِعِنَ إلى الداع < 
يَقُولُ ألْكَفِرُونَ هَددًا يَوَمُ عَيِبٌ 9 4 [القمر: 8]» والقرآن كختار الفاصلة بدقة عجيبة 
تدل على إعجاز بياني» فهي من جهة الدلالة تتوافق مع مضمون الآية» ومن جهة 
الصوت تتوافق مع الإيقاع العام للآيات السابقة واللاحقة» حتى إن السامع إذا 
كان ذا نظر ثاقب بفن الكلام وسمع الفاصلة أدرك موقعها من الكلام كا رووا 
أن أعرابيًا سَوِعَّ قارئًا يقرأ: ( فَإِن رَلَلثّم مِّنْ بَعَدِ ما جَاءَنَكُم الْبَيََتْ فَأَعَلَمُوَا أن آله 
عَرِيزٌ كيد © ؟ [البقرة: 9١؟].‏ 

فقراً: (أن الله غفور رحيم) وك يكن يقرأ القرآن؛ فقال: إن كان هذا كلام الله 
فلا يقول كذاء الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل؛ لآنه إغراء عليه. 


مشر سر مسشرن ‏ سنن مثار 
(5991:5:6 
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كلمة موجزة عن الإعجاز اللغوى 
. نقول كلمة موجزة عن الإعجاز اللغوى, على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. 
أولا: الإاعحاز اللغوى: 

كان يكفينا فى صَدَّدِ الإعجاز اللغوى أن نقول: إن فصحاءً العرب قد عجزوا 
عن الإتيان بسورة من مثل القرآن. ولكننا نزيد الأمر توضيحًاء فنقول: إن هذا 
الإعجاز يبدو فى جملة سمات يتميز بها الأسلوب القرآنى يلحظها القارئ المتدبر 
لهذا القرآن. 

وقد أمرنا بالتدبر فى كتاب الله» ونحن نتلوه. وإليك بعض هذه السهات: 

١‏ - للقرآن نظم متفرد. فلا هو شعره ولا هو نثر كنثر البشر. ولكن فيه 
حلاوة الجرس والتنغيم ما يفوق. الشعر» دون أن يتقيد بقيود الشعر الكثيرة التى 
تتحكم فى المعنى فى كثير من الأحيان» وفيه ما يشبه القوافى ولكنها ليست رتيبة 
ولا محددة كقوافى الشعر ولإ قوافى السجع المألوف. لذلك لا تمله الأذن» بل يقبل 
الإنسان داق على قراءة القرآن وساعه بشغف متجدد. 

وفضلا عن ذلك فإن هذا التنغيم يتنوع بتنوع الموضوع المعروض والحو 
النفسى المصاحب له. فيشتد مثلّا مع جو الوعيد والعذاب ويلطف ويلين مع جو 
الود والرحمة» أو جو الدعاء والخشوع. 

ير ار و 10 .0 

خذ مثالا من جو الشدة والوعيد: 5 حُدُوهُ فَمُلوهُ © بر لبجم صَلوهُ ©© ثم فى 
ينلسِلَةِ ذَرَعْهَا سَبَعُونَ ذِرَاعَا فَاَسْلكُوهُ (2) إِنْهُد كان لا يُؤْمِنُ بِاللَهِ الْعَظِيمِ (© وَل نحْضٌ 
عَلىْ طَعَام ألْمِسَكِينٍ © فَلَيْسَ لَه آلَيوَمَ هَنهُما خم 2 ولا طَعَامُ إلا من سين 2 !5 
كله إلا لَلَطِعُونَ © ؟ [الحاقة: ١‏ ام]. 
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ومثلا من جو الدعاء: ( كهيعص © ذِكْرٌ رَحْتِ رَبَِكَ عَبَدَمْء زَكَريًا © إِذ 
تَادّكك رزَيَّهد ندَاءً حَفِيا ( قال رَب إِنْ وَهَنَ الْعَظْمْ منى وَآشْمَعَلَ آلوأ م شَيبًا وَلَمْ حكن 
يدعآيلك رَتِ شَقها © وَإن خفت الْمَواىَ ين وَرَآوى وكات آمرأتى عَاقِرا فَهَبَبى مِن 
َدُطك وَلِا ني يَرى ويَرث مِنَ َال يَحْقُوبَ وَآَجْعَلهُ رت رَضِيا © ؟ [مريم: .]1-١‏ 

- يتميز القرآن بالتنويع فى طريقة العرض بحيث لا يتكرر مشهدان فى كل 

تفاصيله) أبدًا على كثرة ما يعرض فى القرآن من المشاهد المتشاءبة» فهى تتشابه 
ولكنها لا تتماثل أبدّاء لذلك تبدو فى كل مرة كأنها جديدة ! 

وإن مشاهد القيامة والمشاهد الكونية لمى من أكثر الموضوعات تكرارًا فى 
القرآنء ومع ذلك لا يوجد مشهد واحد مكرر بجميع تفصيلاته مرتين..» لابد 
من التنويع فى العرضء ولو بتغيير لفظة واحدة ! وأحيانًا يكون التنويع بتغيير 
حرف واحد يغير المعنى ! 

خذ مثالا لذلك قوله تعالى: 9 وَإِذ تجبتتكُم ين ءال فِرْعَونَ يسُومُوَكمْ سوء 
لْعَدَّامي يُدّضُونَ أتنآءكج وَيَسَتَحَيُونَ نسَاءكُم وف ذَلِكُم بَلآء ين رَيَكُمْ عَظِمٌ © 4 
[البقرة: 58 ]. 

وقوله تعالى: # وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوَيِهِ أذكروأ نء بمة ألو يكم إذ أغتكم ين 
َال فِرَعَوَتَ يُسوموككم سَوَءَ الْعَذَّابِ ب وَيُذَّيحُوت أبناء كم وز يَسَتَحَيُورتَ نساءً 2 
وَفى ذَالِكُم بَلَآءُ ون رَبَكُمَّ عَظِيمٌ © ؟ [إبراهيم: 1]. 

إن الفرق بين النصين حرف واحدء هو زيادة الواو فى الآية الثانية 
(ويذبحون) ولكن هذا الحرف الواحد يغير المعنى. فالآية الآولى تحدد العذاب 
بأنه هو تذبيح الأبناء واستحياء النساء. أما الآية الثانية فتدل على أن العذاب كان 
أنواعًا كثيرة يضاف إليها تذبيح الأبناء واستحياء النساء! ظ 


- 
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وهكذا يؤثر الحرف الواحد فى المعنى ويجعل الآيتين غير مكررتين كما يتبادر 
للذهن أول مرة! 

*" - من الإعجاز كذلك أن كل سورة من سور القرآن لما جوها الخاص 
وشخصيتها المتميزة حتى وإن اشتركت فى بعض الموضوعات مع غيرها من 
السور. 

وقد تكون السور المدنية مختلفة الملوضوعات بطبيعتها. لاحتواء كل منها على 
مجموعة من التشريعات والتوجيهات غير الأخرى. ولاختلاف المناسبة التى 
نزلت فيهاء وإن كان فيها مع ذلك قدر من الموضوعات المشتركة. 

ولكل ظاهرة التميز والاختلاف قائمة بوضوح ف السور المكية كذلكء التى 
تشتمل كلها على موضوعات متقاربة» إذ كلها دعوة إلى توحيد الخالق ونبذ الشرك 
ومناقشة لأوهام المشركين وإنذار لهم بالعذاب فى جهنم. مع تقديم البشرى 
للمؤمنين بالجنة. ومع ذلك فكل سورة تعرض هذه الموضوعات المتشاببة بطريقة 
تخالف الأخرى. بحيث يظل قارئ القرآن فى جو متجدد على الدوام ولو كان 
الموضوع هو ذات الموضوع. 

تلك هى بعض سمات الإعجاز اللغوى فى القرآن» ويستطيع الدارس أن 
يلحظها بنفسه فى أثناء تلاوته للقرآن أو استاعه إليه. كما يستطيع أن يجد غيرها 
كلما درب نفسه على النظر المتعمق فى آيات الكتاب. 


بع بص يعر 
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تدريسيات 


بيّنِ السجعٌ في الأمثلة والشواهد الآتية» ووصح وجوه حسنه: 
١‏ - قال بعض البلغاء: الإنسان بآدابه» لا بزيه وثيابه. 


4 © قول لله: فى سر تخصُوو و8 وَطم وو © ويل ؛ مَمَدُودٍ‎ - ١ 
.]١١ [الواقعة: 8؟1-‎ 


* - قول الله: ‏ إِذَا وَقَعَت الْوَاقِعَةُ © لَيْسَ لِوَقَعها كاذْبَةٌ © حَافِضَةٌ تَافِعَةٌ © 4 


[الواقعة: .]"-1١‏ 
- قول الله عز وجل: 9 لآ أَقْسِم ذًا الْبَلَدِ © وَأَنتَ حل يعَذًا الْبَلدِ © 
وَوَالٍ وَمَا وَل © لَقَدَ حَلَقَا الإنسن فى كبو © أُحَحْسَبُ أن لن يَقَدِرَ عَلَيّهِ أَحَدُ © 4 

[اليلد: -١‏ 6]. 
- عَنْ أبى هْرَيْرَة جلهعنك َال : 5 شُولٌ الله 
الْعِبَادُ فيه إلا ملكَانِ يرنه قََقُولُ مأ 

الهأ كته روه لخارى ومسلم 


5 - قول الله: 9 يتما آلْمُدَيْرٌ © قم فَأنذِرَ © وَرَبَكَ فَكَبَر و وَيْيَابَكَ فَطَهْرٌ © 
وَاَلدّجِرَ فَأهَجَر ( وَلَا تمدن تستكيْرٌ © وَلربلك فَآَصَبرٌ © 4 [المدثر: ..]7/-١‏ 

/ا - قوله سبحانه وتعالى: 8 8 أقَلا يَعْلْمُ إِذَا بعَيْرمًا فى الْقَبُور © وَحُضِلَ مَا في 
الصَدور اج © ؟ [العاديات:9: .]٠١‏ 

/ - عن عبد الله بن سلام إفعك حك : أن النبي يده . قَالَ: «أيا النَّاسُء أَقْشُوا 
السَّلامّ وَأَطْعِمُوا الطَعَامَ» وَصَلّوا اللي وَالنَاسٌ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الجَنَهَ بِسَلآم» رواه 
الترمذي» وقال: حديث حسمن صحيح” 


4 عتم : «مَا مِنْ يَوْم يُضبِحَ 
غط مُنْفًِا خَلَمَاء وَيقول الآكد : 


2 # وم ا م 
ا سه 


4 - قول الله عز وجل: ‏ كلا وَآلْقَمِ © وآلْمْلٍ إِذ أذبرَ وَآلصُّبّح إَِآ 
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ما لْإِحَدَى لكر 2 تَذيراً لِبَمَرِ © لمن شاءً نكر أن يَتَقَدَّمَ أو يَتَأَكَرَ هه ؟ 
[المدث : 07-5 ؟]. 

٠‏ - قوله عز وجل: ‏ وما مَنْ أُوقَ كِتَبَهُ شِمَالهِ ة َيَقُولُ يلمي لَمْأُوتَ كتبيَة 
. © وَلَرَأدْرِمَا حِسَابِيَة © يَلَيبَا كانت الْقَاضِيَةَ © مَآأَغْيَ عنى مَالِيَهَ 2 هَلَكَ عَنى 
سُلطَنِِيَةَ © 6 [الحاقة: 6؟- 5؟]. 

١‏ - قوله تعالى: 9 ثُمَّ إن أَعَلَتْ هم وَأَسَرَوث ثْ هم إسررًا © فَقلتْ آسَتَغوروا 

إنهه كارت غَفَارًا (م) يُرْسِلٍ آلسَّمَاءَ عَلَيَكْر مّدَرَارا © © [نوح: 9- .]١١‏ 

١‏ - عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ خنعك عَنِ لبي تم قا قَالَ:«يَسّدْ وا وَلَا ثَمَ تَعَسّرٌواء 
وَبَشْرُوا وَلا تعر وأ» رواه البخاري. 
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١‏ - عَنْ عد للم ْن عرو للع أنَّ رَجْلَا سَأَلَ رَسُولَ الله عَييه أي 
الإشلام حير ؟ 

قَالَ: «تُطعِمُ الطَعَام وَتَثْرَأ السَّلَامَ عَلَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ 1 كم 7 تَعْرف» روآاه 
البخارى. 


4 - كُنَبَ مُعَاوِية إل الْمُغِيرَةِ بْنِ شب أن اكتُبْ ِل بْءِ سَعِْمَةُ من الي 
له ذكتب إِلَنهِ سمحت الب مم ُو" : «إنَّ اللَّهَ كر لَكَمْ تَكَانًا: قِيلَ وَقَالَء 
وَإِضَاعَةَ الْعَالِء وَكُتْرَةَ السّوَّالِ) رواه البخاري 

6 - قوله تعالى: 9 إِنّ بَطَشَ رَبَكَ لَسَدِيد ( © إنهء هو يُبَدِئ وَيُعِيدُ (©) وَهوَ 
لْعَفُورُآلْوَدُودُ ©© ذو الْعَرَشضٍ الَجِيدُ (2) فَعَالَ لِْمَا يُرِيدُ ©© هَل أتدكَ حَدِيتُ الجتُود © 
فِرَعَوَنَ وَنْمُودَ 62 ؟ [البروج: 18-17]. 


(ي؟زي1ي 421204 


رتم 
جى إديبي. جلي 
سس دين (لزرومسيى 


21-1 1ت بحات ن حر . ييديياين 


- 
22000 


ف 7 
جى يي جلي 
(ضكس ١ن‏ (زومسصى 


“ايكيا 
مقت أتعمت بيده نكر يي 


ع 


علم البديع: المتسنات البد بعيه م 


الفصل الرايح 
الازدواج 


مر 
2 


الازدواج لغه: 

رَاوَجَ بين الشيكينء إذا قَرَنَ بينهما. 
الازدواج اصطلا حا : 

هو تفْسيمٌ الفقرة إل جملٍ متاو في الطول والْقِصر وَالْوَْنٍ وَلا يُشْيَرَ 
أنْ تَكُونَ نباية الجمَرِ ل مَسْجَوعَة َو غير مَسْجَوعَةٍ وَيُعْرَفٌ أَيْضًا بِالْمُرَاوَجَةِ. 
أمثلة على الازدواج: 

٠١‏ - عَن إلى ريه عه قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله عَيّه: «يتَقَارَتُ الرَّمَانُ 
وَيَنْقضُ الْعَمَلُء وَيْلْقَى الشحُ» وب يَكْْرٌ الْهَرْجُ»» قَالُوا: وَمَا الْهَرْجٌ ؟ قَالَ: «الْقَثْلُ 
لق رواه السخارى: 

َظرُ إلى الجمل: (يتََارَبُ الزَّمَادُ - وَيَنْقْصُ الْعَمَلُ - وَيلمَى الم - 
يكْْرٌ الْهَْجُ) تجد تجا متسَاوِية فى الْوَرْنِء وَهَذَا يُسِْدُ التّْسَ» وَيُطْربُ الأَدنَ: 
ويلا للَّفْسَ مجه وَمُنَْ. 

؟ - قال ع جقنعك يَصفْ الدَنيًا: «أَوَّهًا عَنَابٌ وَآخدمًا قَنَا حلام 
حِسَابٌ» وَحَرَامُهَا عِقَابٌء مَنْ صَعَّ فِيهًا أمِنَ وَمَنْ مَرِض فِيهًا نَدِمَ وَمَنْ اسْتَعْتى 
فيه فين وَمَنْ افتَقَرَ فيا حَزِنَ وَمَنْ سَعَى لها فَانَنكُ وَمَنْ قَعَدَ عَنْهَا أن وَمَنْ 
َظَر لبها أعْمَيْهُ وَمَنْ تَظَرَ يا بَصِرَنُه . 


1 الكافي في البلاغة 


أنْظْرز إلى الْجَمْلتَيْن: (أوَّغًا عَنَاهٌ - وَآخِرُمًا قَنَامُ) تجد أنهما مُتَسَاوِينَانِ فى 
لولف يك بشو اي يب الل بالا ضَافَةِ إل ما بَيْتَهَُا مِنْ مُقَابَلة 
7 سَجْع يَمْلآنٍ ال ب لت وَمْتَعَةَ د 

َال إلى الجملتن: (حَلَاهَا حسّاتٌ - وَحَوَاَ ياب جد ا يا 
فى الْوَرْنْء وَعَذَا يُسْعِدُ النّفْسَء وَيُطْربٌُ الْأَدُنَ. بالإضَافَة ة إِلَّ مَا يها من م 
سَشع لان لفل ين جه وَمتْحَةَ. 
تايان ف الو كل نوا انر يطب لأف الإضّائة إل ما يم 
من موسج يمون نش ينجن جه ومتعة 
إِلَيهَ مث - وَمَنْ تر بي ب بَصِرَنْهُ) تجد أها مُتَسَاوِيةَ فى الْوَرْنْء وَهَذَا يسْعِدُ 
التْفْسَء وَيُطْرِبٌ ادن بالإضَائة ِل مَا بَيْنَهَا من مُقَابَلاتِ وَسَجْع علا التفسّ 


سس 
مرج ايب 0-6 أ 


مبعجةا و 


اخ 


اكد و ِ حم رعس ور 1 1 
* - قول الله عز وجل : 9 إِنَالْأَبرَارَ لغى نَعِيِمٍ © وَإِنَّ الْفْجَارَ لَغى حيم © ؟ 


صرح قر ابي 4 
4 


وَانْظَرْ إل الآيتَينٍ: 9 إن الْأبرَارَ فى تَعِيمٍ © 4 ؛ ف وَإِنَ الْفُجَارَ فى حخيم 299 
تمد أهما مُتَسَاوِيئَانٍ فى الْوَرْنِء وَهَذَا يُسْعِدُ التَسَء وَيُطْربُ الأَدْنَ. بالإضَافة إل 
مَا يها مِنْ مُقَابَلٍَ وَسَجْع يَمْلآنِ الس » جه وَمْنْعَة. 

5 - عَنْ أ ي مير فك عن الي ته :د« تاقث إذَحدت 


رم عه دم 


كَذَّبَ وَإِذَاوَ عَدَ أَخْلَفَ وَِذَا اؤْمنَكَانَ» رواه البخارى. 


انْظَر إل الْجَمْل: (إذَا حَدَّتٌ كَدَّبَ - وَإِذَا وَعَدَ أخلّف - وَإِذَا اؤْعْنَ حَانَ) 


علم البديع: المتحسنات البد بعيه ١10‏ 


تيد أنها مُتَسَاوية فى الْوَرْنِ وَهَذًَا يسَعِد النفسَء وَيُطْربُ الأَدْنَ: ويَمُْلا النئفس 


مجه وَمْنْحَةَ 
مر جم رده تور 
ه - قَالَ بَعْضُ الْحكاء: «الدنيا إِمَا ِقَمَهَ اله وَإِمَا نِحْمَةُ زَائِلَه . 
انظ إلى الْجَمْلَتَيْن: (إما نِقَمَة نَازْلَة - وَإِمَا ِعْمَة وَايَِة) تجد أنهها مَتَسَاوِيتَانٍ فى 


_- 


الوَرْنْء وَهَذَا يُسَعِدُ النَفسَء وَيُطْرِبٌ الأَدن. ِالإِضَافَةٍ إل ما بَينَهَا مِنْ مُقَابَلَة 
وَسجْع يَمْلآنِ النفس يَنِجَة وَمُنْعَة. 

5 - قَالٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّكَامُ: «لا تُتَازِهُوا أَهْلَ الدَنْيا في 
دُنْيَاهُم فَينَازِعُوكُمْ في دِينكم كلا لياف أَصيكه ولاديتكخ لقنن . 

أنْظرُ إلى الْجَمْلتَئن: (نلَا دليَاهُمْ أَصَبْكمْ - وك ديكم أَبْفيثمْ يتُم) تجد أنبيا 
متَسَا ينَاذِ فى الْوَزْْء وَهَذَا يُسْعِدُ النسء َيُطْربٌ الأَدنَ. بالإِضَافَةٍ إل مَا يَينَهَنا 
مِنْ مَل وَسَجْع يمْلآنِ الَقْس َبجَة وَمنْعَة ظ 

- مثل قول الله عز وجل: 9 بَلِ الّذِينَ كفروأ يُكَدَبُوَ © وَالّهُ أَعْلَمُ يما 
يُوعُورت (2) فِبَشْرّهم بِعَدَّاب أليم © 4 [الانشقاق: 77- 14]. 


: 3 0 

انْظرُ إلى الآيات: 89 بل الَّذِينَ كفروأ يُكَدِبُوت 4 9 وَاَلَهُ أعَلَمُ ما يُوعْورت 4) 
و َبَشْرَهم بِعَذَابِ أليم 6 تجد أنها مُتَسَاوِية فُْ الْوَرْنِ وَعَذَا يسعل النَفْسَء 
َيطْربُ الأذنَّ. بالإضَافَةٍ إل أنها علا التمس بَبْجَةَ وَمبْعَةَ. 

4 - قَالَ عن بْنْ أي طَالِبٍ وان عند شعت : «لا تكن عن : قُولُ في الدنيا بقَولٍ 
الرَهدِينَ» وَيَمْمَلُ فيها عَمَلَ الرَاغِينَ» إن أعطِيّ مِنْها 1 يَشَْعه وإ مع منْهَا [ 4 
يَقتَعْ) . 

نْظْرْ إلى الْجَمْلتَين: (يَمُولُ في الدَنيا بقَوْلٍ الَاهِدِينَ - وَيَعْمَلُ فِيهًا عَمَلَ 
الرَاعِبِينَ) تجد أغهما متسَاوِيتَانِ فى فى الْوَزْنْء وَهَذًَا يَسَعِد النَفسَء وَيَطْرِبٌ الأَدْنَ. 


1 الكافي في البلاغة 


م 
.2 ار سر يللو 


الإِضَافَة إِلَ مَا يَيْنَهَا مِنْ مُقَايَلَةِ وَسَجَع في يذلآن التقسل يَِجَة وَمعة.. 


أنْظْرْ إلى الْجَمْلََئنِ لفن أطي مها يفي - وَإِنَة مُيِمَ نا َيَقنَمْ) تجد أنه 
متسَا يان ف ارو وعد الس ويطرب الأ بالإضائة إل مَا َه 


4 - قَالَ بَعْض الْعُلَاءِ: «إنَّ لديا كَيرةٌ التَّْيسِ سَرِيعَة التَدَكيرء ديد 
لخر حابم اَذ فَافْطَْ بات المَوَى عَنْ قلك. وَاجَل بد لِك به 


آم 


يَؤْمك, وَكُنْ كَأَنَّكِ تَرَى تَوَابَ أَغَْالِك» . 

أنْظَرْ إلى الْجَمْلَتَينِ: (كَثِيرَةٌ التَيير - سَرِيعَةً التكِيرِ) تجد أهما مُتَسَاوِيَانِ فى 
لْوَرْنء وَهَدَامْسِْدُ التَفْسَ» وَيُطْربُ الأَذْنَ» بالإضَاقَة ِل مَابَهُهَا مِنْ سَجْع يَمْلاً 
تقس جه وَمنعَة. 

وَانَظْ إلى الجَمْلَتيْنِ : (شَدِيدَة لْمَكْرِ - َائِمَة العَدْر) تجد 
لْوَرْنِء وَهَذَا بُسْعِدُ الَْسَ وَبطْربُ الأَدّنَ. الإضَافةٍ إلَ ميته بر جع يما 


لغيه 


3 
3 


وَانْظَرْ إلى الْجَمْلتَئْنِ: (فَاقَطَْ أُسْبَابَ الْهَوَى عَنْ قَلْبِك - وَاجعَل أَبْعَدَ أمَلِكَ 
بيه يَؤِِك) تجد أب مَُسَاويئانٍ فى الْوَرْن وَهذَا يُسْعِدُالنّقْسَء وَيُطربُ الأذن. 
بالإِضَائَةٍ إل مَابَيْئهُهَا مِنْ صَجْع يَمْلاً نفس منج جه وَمنَحَةَ. 

٠‏ - مثل قول الله عز وجل: 9 سَألَ سَأيلْ ب عَدَاب وَاقِعٍ (© لِلكَفِرِينَ ليس لَهُه 
دَافِعٌ © ؟ [المعارج: ١‏ 7]. 

انْظْر إل الآيتين: * سَألَ سَآيلٌ يعَدَابِ وَاقِعٍ 4: 9 لْلَكَفِرسَ ليس لَه د فم 4 
تجد أَمَا مْنسَا وين ف الوزن وَكذا شد السى, وير الأ بالإِضَافَةٍ إل 


مَا ينها ٠‏ مِنْ جع يمْلاًا نفس مج مجه و متعة. 


علم البديع: المحسنات الدبعية ١1/‏ أ 


١‏ -عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌّ ختفعت فَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللو به يَقولٌ: 
يصب بصب ال ْمَعَن بيه لَه ومن شتف لَه واج ل لَك 
ِزْقًا أَوْسَعَ مِنَ الصَّثْ» رواه أحمد. 

انظَر إل الجمل: من يصَإد بص الغ - ومن ينعن فيه ال ومن 
يَستَْفِف يعِفُ اللَّه) تجد أيه مُتَسَاوِية فى الْوَّرْنِء وَهَذَّا يُسْعِدُ النَفسَء وَ 
الأَذْنَ ويَمْلاً النّفْسَ جد وَصُنْعَةً: 


؟ ١‏ - قول الله: # وَالسّمَاءِ ذات الرّجع (© والأرض ذَاتٍ الصذع (2 6 نهم لَقَوَل 
َل (© وما آَل 2 + يَكيدُون كيدا 2 ا .]١5 -١١‏ 


ا 0 7 كاركةج اد 
متَسَاوية ف الوَرْنِ وَهَذَا يسع النْفسَ» وَيَطرِبٌ الأَدنَ ويَمَاذُ النفْسَّ بجة 


القائدة البلاعيه لازدواج 


م 
3 


ع 00 600ب لدم ب 0ه 
الارْدِوَاحَ سْعِدٌ النفْسّء و رب الآذن» وَيَمْلاً النفس مَبْجَة وَمْتَحَةٌ وَيَعَْطِي 
جَرْسا مويق َأ بالأشماع 6 


اتبيه | 


عٍِ 


الازدواج ج ياتي و ف الشعر والنثر. 


(ياتياني< 2ر424 


1 الكافى في البلاغة 


تدرسات 


عين الا زدواج فيما يلى: 

١‏ - قوله تعالى: # إن بَطْشَ رَبَكَ لَشَدِيدٌ © إِنَهُد هوَ يُبَدِئُ وَيُعِيدُ © وَهُوَ 
آلْعَفُورالوَدُودُ © [البروج: .]١5-١7‏ 

2 7 _ 001 مر > 7 عومسم 7 ري تس 

© قول الله عز وجل: 9 كلا وَالقمَر 20 وَآلمِلٍ إِذ أَذبرَ©) وَالصّبّح إِذَا أُسَفَرَ‎ - ١ 
.]١ 5 -77 [المدثر:‎ 

* - قول الله: 8 وَلَمْ أُدَر ما حِسَابِيَة © يَلَيَبَا كانت الْقَاضِيَة ©) مآ أَغْى عَنى 
الي زه ملك عنى ةو 4 0ق 111-11 

هر ساس ساس و لله عت 

3 - عَنْ أبى هُرَيرةَ ابتك دعنك قال : قال رَسَو ل الله ييه : «يَتَقَارَبُ الْرّمَان 

ويد يَنْقَضُ الْعَمَلُ, وَيُلْقَى الوه اله خ). 


ل الور 


قالوا وَمَا الْهَرْحٌْ ؟ 

قَالّ: «القثل الْقَبْل)» روأه البيخارى 

ه - كَنَبَ مُعَاوِيَة إل الْمُعِيرةِ بن شخي 
َيه فكب إِلَيْهِ سَمِعْتٌ النبيّ عي يَقَولُ: 

«إنَّ الله كَرِهَ لَكُمْ ثَلّانَا: قِيلَ وَثَالَء وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السّوَالِه رواه 

5 - قوله تعاللى: # كُمَّ إن أَعَلّدث هَ وَأُسَرَوَتُ ّم إِسَرَارًا (2 فَقَلت اسْتَغَفِروأ رَبَكُمْ 
نه كارت عَفارًا يرل الشنا عا تالاه أل .]١١-8‏ 
هله أَنَّ رَجْلَا سَأَلَ رَسُولَ الله ميته أي 


َأ 


5-5 
“تت ٠‏ 2 جه لس هيخ ب اه كع 
نَ اكتب [ بشىْءٍ سَموعته من النبي 


علم البديع: المحسنات البديعية 0 


7 و 
0 27 اي ا لل 00 اه 2م ساك اس ه ل © > سار © مم مه ,02 
الإسلام خيرٌ ؟ قال: «تطعم الطعام, وتقرا السلام» على مَن عرّفت وَمَن 4 تعرف» 
رواه البخارى. 
د ه كه 6 أ ة 14 5 ضؤالتم | .)4ه 2 ع “د سا 
6 - عَنْ أنّس بن مَالِك خإعك عن النبئ عَم قَالَ: «يَسَّدْ وا وَلَا تَعسَّم واء 
ره و 7 - ١‏ 
وَبَشْرّوا وَلا تنفروا» رواه البخارى. 
5 7 1 1 5 يء- ساكء ََ 2 3 007 31 / 
4 - قول الله عز وجل: 8 إِنَ الْأَبرَارَ لفى تَعِيمٍ © وَإِنَّ آلْفجَارَ لَفى حيرم © ؟ 
[الانفطار: 2.3 .]١5‏ 


عر 
او 


٠‏ - قَالَ عَم ختشعك يَصِفْ الذَنْيا: «أَوَّهًا عَنَاىٌ وَآحِدْهَا قنك حَلاه 
حِسَابُء حََائًا قاب مَنْ صَحَّ فيا من وَمَنْ مَرِضَ فيا ندم ومن اسْتَعْتَى 
فيا فينَ» وَمَنْ افتَقَرَ فِيهًا حَزِنَ وَمَنْ سَعَى ها فَائَنكُ وَمَنْ قَحَدَ عَنْهَا أنه وَمَنْ تَظر 
ليها أعْمَنْهُ وَمَنْ تَظَرَ يا بَصِرَته» . 


251 02 تلات 72> لاج اهم 7 سس ١‏ اليه 
١١‏ - عَنّْ أب هُرَيْرَة «قتعك عن النبىٌ كته قال: «آيّة الْمُنَافِق ثلاث إذا 


عير 


مه سه 


حَدَّتَ كَلَّبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اوْتْنَ ان رواه البخارى. 


و 2 هر 8 مر ل لله ره 0 
لكان 3 52 ٠.‏ ا ليه ع سا عه ب بسلا الف م - -. 
؟* ١‏ ب قَالَ , يعض الحك)ء: «الدنيا | نْقَمَة نازلة إما نعمّة زائلة» 
أ و 
1 3 3 2 عه بت ع مل الت م 
: مك عاك , أ الدنيا دنا 6 


فينَاِعُوكُمْ في دِينِكم َلَا دْنْياهُمْ أَصَيْدَمْ بتو وَلَا ديلكم أَبِقيتم) . 
8 - مثل قول الله عز وجل: 8 بَلٍ الَذِينَ كفَرُوأ يُكَذْبُورَ © وَللَهُ أَعْلَمْ يما 
يُوعُورت (2) فَبَشْرّهُم بِعَذّابِ أليم (©© 6 [الانشقاق: 5-17 1]. 
١‏ 0 الِب للاتمك :: ولا تكن ين ا ول في الذليا بول 


يقن . 


2 الكافي في البلاعة 


- 


اه ال لن ار 


١5‏ - قَالّ بَعْض الْعْلَاء: (إت الدَبْنَ كر التَغِي ٠‏ صَرِيعَة التذكير شَدِيدَة 


سير 0 َه 
مَلْكُ 25 
ل 0022 


دغر اع الكذرء افطع أسباب الهرَى عَنْ ليك وجل بع 


يَؤْمكء وَكُنْ كَأَنَك تَرَى تَوَاب أَغَْالِك» . 


555916 


| 


اين (مزوى م 


10ت ات بححعنى مم . ييايياييا 


7-1 
2 
١سكس‏ ١د‏ زو مس 


31-7 تق براك 0 87] _ باياياثرايايا 


ىت 
هنس 2 6 
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المشاكلة» والاتحاد في الجنس» يقال لغة: جانّسَهء إذا شاكله. وإذا اشترك معه 
في جنسه. وجنسٌ الشيء أصله الذي اشْتَقٌ من وتمرّع عنه واتَحدَ معّه في صفاته 
العظمى التي تُقوّم ذاته. ويْسَمّى الْجِنَاسٌ أَيْضًا ب (التَجييس). 
والحناس شي الاصطلاح: ' 

هُوَ أن يتَصَابَهَ اللّمْطانِ في الْطْق ويِْتَلمًا في المعنى. 

مثل : صَلَيْتُ الْمَغْربَ فى بلاد الْمَغْرِب. 

فَعِنْدَمَا تَنَظرٌ إِلَ لَمَْى (الْمَغْرِبَ - الْمَغْرِبٍ) تجد أَنََّا تَشَّايهَا فى اللفظء 
وَاخْمَلَعَا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهَا جتاس . 

وَالْحُرَادُمِنْ لَفْظِ (الْمَغْربَ) الأول: أئ ضصَلاةَ الْمَعْربِ. 

وَالْمُرَادُمِنْ لَفْظٍ (الْمَغْرِب) الأخرى: أَىْ دَوْلّة الْمَغْرِبٍ الشَّقِيقٍ. 

ومثل قول الله: 9 وَيَوْم تقومُ آلسّاعة يُقَسِمْ الْمُجَرمُونَ مَا لَيِثُوأ غَيرَ يَرَسَاعَ كذّلِلكى : 
كَانُوأ يُؤْقَكُونَ © ؟ [الروم: 55]. 

عِنْدَمَا تَنْظرٌ إل لَمْطَي (السّاعَة - سَاعَة) تجد أَبَيَا تَشَّابهًا فى اللفْظِء وَاخبَلَا 

وَالْمْرَادُ مِنْ لَمْظِ (السّاعة): الْبَعْتُ يوم الْقِيَامَة 


1 الكافى فى البلاغة 


1 سَاعَة 7 مم م بثو | ف لمر ب بين لوت المت 5 ساعد 51 
السَّاعَاتِ الْقَلِيْلَة. 

وَلا يَهْدٌ في ذَلِكَ اختلاف الْحَرَكَة الإِعْرَابيّة وَلا وُجْودُ (ال) في 
لْكَلِمََئنِ لِزيَادَتها عل الْكَلِمَة. 

ومثل قول بعض البلغاء: يا مَعْرُورٌ أمسيك؛ وقِس يَوْمَكَ بِأْمْسِكٌ . 


إخد 


عِنْدَمَا تنظ ِل لَفْظَى (أَمْسِكُ - بأشسكَ) تجد أت تَشَابَا فى اللفْظِ وَاخْمَكنَ 
فى الْمَعْنَى؛ لِذَا ينها جِنَاسٌ. 

وَالْمْرَادُ مِنْ لَفْظٍ (أَْسِك): فعل أمرء مضارعه: يُمْسِك. 

وَالْمْرَادُ مِنْ لَفْظِ (بِأَمْيِكَ): الباء حرف جرء أَمْس: اسم مجرور بالباء 
وعلامة جره الكسرة» وهو ما يسبق اليوم. 
أنواعٌ التجناس: ظ 

اعَْنَى علماء اببديع بتقسيع الْجِنَاس إِلَّ أنوَاع. اعتمادًا عل اسْبَقَرَاءِ الأمثلة 
وها إلا نهم أَسْرَفُوا في وَضع أسهاء لكل فرع من فروع أنواعه؛ وهو أَمْرٌ 
يرهق لل النصُوصيء ويضرفه عن تذؤّق الال الأدبي ليْتَمّ بالتحليل الآلي. 
وتذكرٍ الاسم الخاص بكل فرع من هذه المروع. 

ويمكن أن نَججلّها فيا يلى: 

أولا: الْجِنَاس التَّام: 

وَهُوَّ ما اتَمَنّ فيه اللمظَانٍ في أمور. هي : 


١‏ -الصَّبْطْ وَالتَشْكِيل. 
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١‏ - عَدَدُ الْحْرُوفٍ. 
- تَرتِيبٌ الْحُرُوفٍ. 
مثل قول الله: 9 وَيَوْمَ تقومُ آلسَاعَة 
كاثو يُؤْفكُونَ 22 4 [الروم: 00]. 
فَالْمْرَادُ مِنَ (السَّاعَةِ) الأولّ: يومُ الْقِيَامَةِ. والْحُرَادُ مِنَ (سَاعَة) الثَّاية: 
وَاحَدَةٌ السَّاعَاتٍ الْرَمَانية 


4و5 


يُقْسِم الْمُجَرمُونَ مَا لَبتُوأ غَيِرَسَاعَقٍ كذللكت 


انه سي 6 سم 


َعِنْدَمَا تَنْظَرٌ إل كُل مِنْ (السّاعَة - سَاعَة) تجد أَنْ لَفْظهُما كد شيا فى 
الصَبْط أو التشُكيلء وَتَسَايهَا أَيْضًا 5 عَدَدٍ الْحُرُوفٍ وتَرْتِيبِهًا. وَاخْبَلَمَا كَْ 

ومثل قول الشاعر: 

عودي فَإِنَك إِنْتكودِي ‏ محهعَربَمْدَالْمَوْتِعُودِي 


0 2> 810 70 7 7 0 

فَالمُرَادُ مِنَ (عودي) الأولى: فِعْل أمْر بمعنى: ازجعى.. والْمْرَادُ مِنَّ 
(عُودِي) الثانّة: جسْيِي؛ لِذَا يها جنَاسٌ تَامُ. 

ر هشر هبحو اس وك م حير و 7 0 52 22 شاه 

وَعِندَمًا نَنظرٌ إلى كل مِنْ (عودي - عودي) تجد أن لفظهً) قد تَسَايَبًا فى 
الضصَبْط أو الحَث كيا » وَتَشَاَا أيضًا ف عدّد الحرّوف وترتيبهًا. وَاحَتَلَهَا 58 
الْمَعْتَى؛ لِذَاييْهَا جتَاسٌ تَام. 

يه 
وَسَلا مِضْرَ َل سَلا القَلبٌ عَنْهَا 


1 


و أَسَى جْرْحَةُ الرَّمَانُ الْمُوَّسّى 


0د 0 7 0" وخ ع 3 0 سَ 
فَالمَُرَادٌ مِنّ (سَلا) الأولّ: فل أمْر: اسألا. والمَرَادُ مِنَ (سَلا) الثانية: 


11 الكافي في البلاغة 


سك ا 5 «س 7 27 خا عر 52 ج22 إسر ه عه مه وى 2 

وَعِدْدَمَا نَنْظرٌ إل كُلْ مِنْ (سَلا - سَلا) تجد أن لَفْظَههَا قَدْ تَشَايَا فى الضَّبْطٍ أو 
التَشْكِيلء وَتَسَايهًا أيْضًا فى عَدَدٍ الخْرُوفٍ وتَرْتِييهًا. وَاخْمَلَمَا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا 
اللا م ا سان 


حدقٌلآجال آجال وَلْهَ وى لِلْمَإرْءِققِتيًا 


فَالْمُرَادُ مِنَ (الآجَال) الأول: : جمع إجل بالكسرء وَهُوَ و الْفَطِيعْ سن الأبقار 
الْوَحْسِيَة. وَالْهْرَادُ من (آجال) الثاني : جمْعُ أجَلء َالْمْرَاُ به مَُهَى الأغمار؛ لِذَا 
ها جناس نَامَ. 

َعِنْدَمَ تَنْظَرٌ إل ل مِنْ (الآجَالٍ - آجال) تجد أن لَمْطَهَُ قَنْ تَسَّايبَا فى 
الصَّبْطِ أو التَشْكِيلِ و با أَيْضًا فى عَدَدٍ الْحْرُوفٍ وتَرْتِيبهًا. وَاخَبَلَهَا فى 
الْمَعْنَى؛ جا 2 


مَامَاتَمِنْ كَرَم الزْمَانِ فإنه يح لَدَى يْيَى بن عَيْدِ الله 

فَالْمُرَادُ من (يخيًا) الأو: يَعيشُ. وَالْمْرَادُ من (كَيّى) الثاني : الاسم يَحْيَى 
بْنُ عَبْدٍ اللَّه؛ لِذَا ينها جِنَاسٌ تَامٌ. 

وَعِْدَمَا َنظرٌ إلى كُلْ من (يخيَا - يختَى) تجد أن لَفَْهمَا قد تَشَايما فى الضَّبْطٍ أو 
التشْكيل» وَتَشَابهَا أَيَضًّا فى عَدَدٍ الْحْرُوفٍ وتَرْتِيبِهًا. وَاخْمَلَهَا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا 
هه جناسٌ تام 

ومثل قول الشاعر: 

إِذَامَيِك[1يكْ نْذَاهِبَهُ ‏ قد هندَوْلتَهدَهِبيةُ 
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الكَرَمٌ مِنَ الحِصَالٍ التي يُسْتَحَبٌ 7 يُسْتَحَبٌ أَنْ تكونّ في الْمَلِكِء وَذَلِكَ هْوَ الأضل 
في اسْيَالَةِ الْقلُوب. ظ 

فَالْمْرَادُ منَ (دَا هبّة) الأولّ: صَاحِبُ هِب وَعَطاء. وَهُوَ مُرَكّسٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ 
وَالْهُرَادُ من (ذَاهِبَةُ) الثَانيّة: اسْمُ فَاعِلِ مِنَّ الذَّمَابِ؛ لِذَا ينها جِنَاسٌ تَامُ. 

وَعِنْدَمَا تَنْظُرٌ إل كُلّ مِنْ (ذَا هبَهُ - ذَاهبَة) جد أن لَفْظَهُا قَدْ تَشَابَا فى الضَّبْطٍِ 
أو التَشْكِيلء وَتَشَايََا أَيْضًا فى عَدَدٍ الْحْرُوفٍ وتَرْتِيبِهًا. وَاخْبَلَهَا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا 
ته جنَاسٌ تم 

ومثل قول الشاعر: 

يُوَالي الك الا ححَاِيِلَالَيْسَ باب 


فَالْمُرَادُ مِنَ (بتَابة) الأول: سِنْهُالْمَمْرُوفُ بالنّاب. وَالْمْرَادُ مِنَ 
(بنَا بة) الثازية: الباء حَرْ ف جَرٌَّ و(نا): اضورد نينف َل عر اشم جَروره واه 
الباء: حَرْفَ سُ و(الماء): صَدِيرٌ مَبْتِى فى َل جَرٌ شم ججرُورِء والضمير يعو 
عَلَ الدَمْرِ فَالْمْرَادُ مِنَ (يتابة) الالثة : الماع ا سس و(تابه) أي > ذي 
شَمَفٍ وشُهْرَةٍ وَنَبَامَةِ ؛ لِذَا بَيْنَ الألمَاظٍ الثلاثة جتاس تَامَ. 
عند تل كل ين (تية يتاي - ني تج فَاظَهًا قَدَ تَسَايَتْ فى 
الْضَبْط أو التَشْكِيلٍ وَتَشَامَتَ أَيْضًا فى عَدَّدٍ الْحْرُوفٍ وتَرتِييهًا. وَاخْيَلَمَتْ فى 


0 


الْمَعْنَى؛ لَِا بَيْنَهَا جِنَاسٌ نَا 6 


سر 
أ ألما 


5 


مَرِيدلَهُ أيِاولا تَارَى وَيَسْبقمَنْرَجَاة! سايَريدٌ 


و 


7 ع :2 > مم 0 7 7 > سد : 
يزيد عطاؤهمقاجئت ترجو نداهبكل ونَةيَزيد 


11 الكافى في البلاغة 


و 


ا 7 34 4 و 5 0 أ ع 7 3 4 َ ته م 

ا ص ريك الامل إسْمُ رَجُل. وَالْمُْرَادُ مِنَّ (يَزِيدَ) الثانيّة: فِغل 
ا د - يَزِيرٌُ) جد أَنّ ألْمَاظَهًا قَرُ تَسَايَتْ فى الصَّبْط 
لكي وتيت أمضاى عدو لوف وتزتيقا 

ل مس 5 لسلس 72 ثيه 7 

يَزِيدٌ: الأول اسم عَلَّمه يَزِيدٌ: الثانية فِغْل مُضَارِعٌ. 

ثانيًا: الجِنَاسْ النَاقَص: 

هُوَ أن يتَقَقَ اللفْظَانٍ فى الْكَِابَةِ والنُطقء إلا أََا يخْتَِفَانِ في وَاحِدٍ مِنَ الأمُورٍ 
التالية: 

١‏ -السّبْط أَوَ التشُكيل. 

١‏ -عدَدِ الح وفٍ. 

- تَرْتِيبٍ الْحْرُوفٍ. 

8 و لوف قا 

١-الضيط‏ أ اي 

0 1 : : ركي * “ىرس هو لك ١ه‏ صر م ير رت دس ا د الك 

مثل قول الله عز وجل: # وَلْقَدَ أَرْسَلا فم مُنَذْرِينَ © فَأنظر كي فَكانَ عقبَة 
لْمُعدَّرِينَ 6 4 [الصافات: ؟ لاك “/ا]. 

> فشر يهو اس وك 0 3 2 متو > سس 2 0 .مه 

فَعِنْدَمَا تَنْظرٌ إل كل مِنْ « مُنَدْرِينَ ؟ . 8 الْمُعِدَرِينَ © تجد أن لَفظهًا قد 
تَسَايَهًا إلا أَنَّجَا اخَتَلّمًا فى الضَبْطٍ أو التشكيلء وَاخْيَلًَا أَيَضَانى الْمَعْنَى؛ لِذَا ييه 
ِنَاسٌ نَاقِضٌ/ 
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ومثل: لا ثَُالُ الْعْرَرَ إلا برُكُوبٍ الْعَرّر. 

فَعِنْدَمَا تَنْطْرٌ إل كُلَ مِنَ (الْغْرَر - الْعَرَر) تجد أَنَّ لَفْظَه َدْ تَسَّاييَا إلا )4 
اخمَلَهًا فى الضَّبْط أو الشَشْكِيل» وَاخْبَلَمَا أَيِضًا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا يَيْنَهََا تامس نَاقص . 

الغُرّر: جنع أَغَن وَهُوَ الْحَسَنُ مِنْ كل شَيْءِ. 

الْعَرَر: الْخَطَر وَالتَعَرضِ للْهَلَكَة. 

ومثل قَوْلٍ ابن الْفَارِضٍ 

مَلآتَاكَ تبَادَعَنْلَوْمٍ افرئ ‏ 1يُلْفَعَيِرَمْسمَمبشَّقَاء 

َلك : الأول ضِدأَمَرَك. 

مب : الْهَى: الْعَقَلء وَالْمَعْتَى: مَاارَجَرَكَ عَقَلّكَ عَنْ لَوْمِ امْر 

؟ عرد الحروف: 

مثل قول الله عز وجل: 9 وَآلَْدَتٍ لسَّاقَ بآلسًا سَاقِ © إل رَبَكَ بَكَ يَوْمَيِذٍ آَلمَسَاقَ 4 
[القيامة: 79 .]"٠١‏ 

َعنْدَمَا تَنْظْرٌ إل كُلّ مِنَ (السّاق - الْمَسَاق) تجد أَنَلَْظَهُا قد شاب إلا 
[- قل ابلا 2 عَدَدِ د الحرُوفٍ برْيادةٍ الْحِيم ف الأخرةق وَاخَبَلَكَا أَيْضَا 3 
الْمَعْنَى؛ لِذَا بيْنَهَا جتامس ناقصض. 

السَّاق: للْقَدَم. 

الْمَسَاق: الْمَرْجِع وَالْمَصِير. 

ومثل: الْهَوَى مَطِيةَ الْهَوَانِء وَدَوَامُ اْحَالٍ مِنَ الْمْحَالٍ. 


سا عات 2و 


ِنْدَمَا تنْظرٌ إل كُلّ مِنَ (الْهَوَى - الْهَوَانِ) تجد أَنَ َفْظَها قد تشَابا إلا 
عع قل يلما فى عدد الحَرُوف رَيادَةٍ التُون 2 الأخيرق وَا ْلَه نضا 2 


الْمَعْنَى؛ ِذَا ينه جناس تاقص. 


١‏ الكافي فى البلاغة 


الْهَوّى: الْجِرَّاجء الْهَوَانِ اذل وَالْمَدَلَقَ 2 

َعِنْدَمَا ننْظْرُ إل كُلٌّ مِنَ (الحَال - الْمُحَال) تجد أَنْ لَفْظَهما قَذ تَسَاببَاء إلا 
ئّمَا قد اختَلَمًا فى عَدَدٍ الْحْرُوفٍ يِرَيادَِ الميم فى الأخيرة؛ وَاخْبَلَمَا أيِضًا فى 
الْمَعْنَى؛ لِذَا ببنَهََا جِتَامس نَاقِصٌ 

الحال: الْحَالَةَ مِنْ َفْرِ وَغِنَى وَصِحَةِ وَمَرَضٍ وَشَّبَابِ وَقوَةِ. .إلخ . 

المُحال: المُسْتَجيل. 

- أنواع الحروف وتقاربها: 

ود يَكُونَ الاختلاف في أَنْوَاعَ الْحُرُوفٍ بأَنْ تَكُونَ مُتَعَابَةَ فى الْمَْرَج: 
مثل قول الله: # وَهُدَ يَنْهَوْنَ عَنْهُويَكَوَرت عَنَهُ © [الأنعام: 17]. ْ 

فَعِنْدَمَا تَنْظَرٌ إل كُل من يَنْهَوْنَ 4 9 يَتَوْرت ؟ تجد أن لَفْظَهَا قد تَصَايبَا؛ 
إلا أَتَا قد اخمَلََا فى حَرْقٌ (الحاء - الحمزة»» وَاخْتَلَمًا أَيَضَاى الْمَعْنَى؛ لِذَا بَْنّهَ 


ئ أ 


نَ الْكْمَارَ يَنْمَوْنَ عَنِ اتبَاع النبيٌ» وَهَوَّ عكس 
يكَوَرت #: يَتَبَاعَدُونَ عَنْكُ أ أن الْكْمَارَ يتَبَاعَدُونَ عَنِ النَِنّ قلا 


4 ة اله دي ٠‏ ا حَد ل 2 7 عن ضلاتهر 522 9 ىبر 0 
ومثل حَدِيثِ عَرْوَةً بْنِ الجَعْدٍ عَنٍ النبيّ عَيَككم قَالَ: «الْحَيا مَعْقَودٌ في 
توَاصِها ال إل يَوْم الْقِيَامَ رواه الببخارى. < 
َعِنْدَمَا تَنظْرٌ إل كُلَ مِنَ (الْحَيْلُ - الْحَيْك) تجد أَنَّ لَفْظَها قَذ تَصَايَا لاا 


اسان 0 


قَِ قَدِ اخمَلمًا فى حَرْقَ (اللام - الراء)» وَاخْبَلَمًا أَيِضًا فى الْمَعْبَى؛ لِذَا بَبتهََا جناس 


علم البديع: المحسنات البديعية ظ ا 


8 د ورا لاس ري لس 

ومثل قوله تعالى: # وَيْلُ لكل هَمَرَةِ لْمَرَة © ؟ [الهمزة: .]١‏ 

فَعِنْدَمَا تَنظرُ إل كُلّْ من # هُمَرَوَ 24 9 لُمَرَةِ 6 تجد أن لَمْظَها قَدْ تَشَامماء إلا 
جا قَدٍ املمًا فى حَرْق (الهَاء - اللام)» وَاخْمَلمَا أنْضَا فى الْمَعْتَى؛ لِذَا به 
جِنَاس ناقص. 

9 مُمَرََ 4: هُوَ الى يَعْتَابُ وَيَطعَنْ فى وَجْهِ الرّجُلٍ. 

9 نُمَرَهِ 4: هُوَ الّذِى يَعْتَابُ وَيَطْعَنُ الرَّجُلَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهء أَىْ ذا عَابَ. 

ومثل قوله تعالى: 9 ذَالْكُم بِمَا كيم تَفْرَحُوت ف الْأرْض بِعَيرِآلحَق وَيِمَا كنتم 
تَمْرَحُونَ © 4 لغافر: 75]. 

فَعِنْدَمَا تَنْظْرٌ إلى كُلْ مِنْ # تَفْرَحُوت 4» ١‏ تَمْرَحُونَ © تجد أن لَمْظَهّا قَد 
تَسَاسبَاء إلا أ دالا ى حزق (القاء - اجيم التق ًا فى الْمَعْنَى؛ 
ِذَا يها جِنَاسٌ نَاقِصْ 

ومثل قوله تعالى: ‏ فَمَكتَ غَيَرَبَعبِدٍ فَقَالَ أَحَطِتُ بمًا لَمَ تحط به- وَحَِتْلك مِن 
سَبَا بيقن © © [النمل: 7 7]. 


عنما تَنظرُ إل كُل مِنْ (سَبَ - !)5 تجد أن لَفْظَهً قَدْ تَسَابَاء إلا أَمَّمَا قَد 
اتَلمًا فى حَرْقٌ (السّين - الثون), وَاخْيلمًا أيِضًا فى الْمَمْنَ؛ لِذَا ينها جِنَاسٌ 


الله 


تاقص. 
سَما: قَيْلَة بِالْيَمَنِء كر مَإ: أى حبر . 


تيك بين لطا قي م ألا تراه لَوْ قَالَ: (وَجَنكْ ه سَبَ بحَيرَ) لاخيّل 


اللا وَلمَنتى مما للا ييا . 0 لْحَسِ أمّا الا قلا يُقَالُ إلا 


الي القطير 2 4 لباك 8 


١15‏ : الكافى في البلاغة 

وَالْجِنَاسٌ لا يَكُون حمِيلًا مُوَثرٌ را إلا إِذَا جَاءَ طَبِيعيًا غَيْرَ متَكَلْفِ. 

وَمِثَالُ ذَلِكَ هَذَا الْجِنَاس النَّاقِصٍ في قَوْلِهِ تعالى: ( وَيْل لَكُلٍ هَمَرْوَلْمَرَِ ‏ 
[الهمزة: ]١‏ فَقَدْ وَرَدَ اللفظ الْمُنَام سِبُ مُعبًا عَن الْمَعْنَى الْمُرَادٍ دُونَ تَكَلْفِء 
َالْهُمَرَة هْوَ الذي يَعِيبُ بِالْمَوْلٍ. 

وَاللمَرَةُ: الَذِي يَعِيبُ بِالْفِعْلء فَالْقَرْآنْ لا يَتَصَيَِدُ لَفْغًَا ليُحْدتَ جتاسّاء إن 
أي اسجتاش فيه بيعي يََنَضِيهِ الْمَعْنَى. 
كَل يَأتي الْجِبَاسٌ مُضْطَريًا مُتكلّما يَصَيِدهُ صَاحِبهُ كَمَوْلِ أَحَدِِمْ يَنْحِتْ 
لكلدم نا تأي بتخم ركف في أَننَاء مَا كُنَا نسي نَرَلَ الْمَطَرُ كَأَفْوَاه 
الْقرَبء فَوَقَمَ رَجُلُ كَانَ يمل الْعِنَبَ. 

ومثل قول الله: © وَجُوُ يَوَمَيِذٍ نَاضِرَ: ره © إِلْ َي تَاظِرَةُ (2 © [القيامة 2111 ”57 |. 

َعِنْدَمَا تَنْظدٌ إل كُلّ من (نَاضرّة - نَاظِرّة) تجد أَنَّ َفْظَه قَد تَعَايَاء إلا عا 
قَدِ اختَلَهًا فى حَرْقٌ (الضّاد - الظاء)» وَاخَبَلَهَا أَيْضًا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا ينها جِنَاسٌ 
نافص . 

تَاضرّة: حَسَنَة مضيئة/ نَاظِرَة: مُبْصرَّة» ويرّون الله. 

ومثل قول الله عز ؤجل: # فأما الَيتِيِمَ قلا تَفَهَر ©) و 
[الضحى: 5. .]٠١‏ 

فَعِنْدَمَا تَنْظرٌ ِل كُلّ من (تَقَهَر - تَنْهّر) تجد أن لَفْظَهَ قَدْ تَشَايَا ٠‏ إلا أَمَنَا قر 
اخمَلَهًا فى حَرْقَ (الْقَاف - النون)»» وَاخبََنَا أَيَضّا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا يَيْنَهّا جِنَاسٌ 
نأفص . 

تقهر: تَظْلِمَهُ بأَخذٍ مَالِهِ فَتَحَسّرَ/ تَنْهَر: تَرْجَرةُ لفَقره. 


علم البديع: المحسنات البديعية 1 


ومثل قول الله عز وجل : 9 وَالّذِى هو يُطْعِمُنى وَيَسَقِينٍ © وَإِذَّا مَرضْت فَهُوَ 
يَشْفِين ©© ؟ [الشعراء: ولاء 85]. 

َعِنْدَما تَنظرُ ِل كُل مِنْ (يَسْقِينِ - يَشْفِينِ) جد أَنَّ لَفْظَهَا قَدْ تَشَايئَاء | 
قد اخمَلّمَا فى ترْتِيبٍ الْحُرُوفه فَمَجْموْعٌ الْخُرُوفٍ فى الْكَلِمَبَيْنِ» هو: (ي - 
س - ق - ي - ن). 


7 
سل 
لا آم 


0 


َاخنا شاف المفى' لِذَا ينها جنئاس ناقص. 
اروب ابيز عا للم سْتَهَام وَعَهْرة ةلِلرَانِي 


- در ريه ل 2 8 5 وم وم 2 1-6 سه م سج لاس 0 2 
أنه تف ل 1 مذ (غززة - عن جد أن لطا كذ تقايا؛ إلا أيه قد 
اختَلقَافى تزتيبٍ الْخُرُوف. فَمَجْموْعٌ الْحَرُوفٍ فى الْكَلِميَينِِ هو: (م - ب -ر - 6). 


وَاخَبَلَمَا أَيَضًا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهَا جناس ناقص. 

عيرة: الاولى بمعنى: دمعة 

علرّة الثانية بمعنى: مَوَ عظة 

- ترتيب الحروف 

.وده 5ه 5 اس عت 1 ار كا . 1م" 2 1 25 . مر سم 1 
7 ره 007 ع 27 5 س7 ه م اير و 0 2 7 000 اه 2 واي م 


ست وو سمس سر د 8 


عَورَاتَنا. وَمِنْ رَوَعَاتَنَا قَال: : فَصََتَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ وجوه أعْدَائِِ بالرّبح تهزمّهم 


الَّهُ عَرَوَجَلَ بالرّيح) رواه أحمد. 
ندا نر إلى كُلُ من (عَوْرَاَِا - رَوْعَاَا جد أن لمْطَها قد تشَابهَا. إلا 


َس فل الما ف ترتيب الحُرُوف» فَمَجَموعٌ الْحْدُوفٍ قَْ الْكَلِمَتَيْن ؛ هو. 
(ع -و-ر-ا-دت-ن-). 


الج 


01 ض الكافي في البلاغة 


500 


وَاخَيَلَقَا أيِضًا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا ينها جتاس نَاقِص. 
الرّؤعة: الْمَرّة مِنَ الرَوْعْ وَهْوَ ا حو ف. 


الْعَوْرَة: السَّوْأَةٌ الى يَسُوءٌ النظ إِلَيْهًا. 
ومثل قول أبي مام : 


بيضٌ الصَّفَائْح لا سود لصَّحَائِفٍِ © في تومن جَلاءً| لسك وَالْرّيبِ 

فَعِنْدَمَا نَنْظْرٌ إل كُل مِنَّ (الصَّفَائِح - الصَّحَائِفِ) تجد أَنَّ لَمْظَهَُا قد تَشَايا؛ 
إلا أََا قَدِ امَلمًا فى تْتِيبٍ الْحُرُوف, فَمَجْموُعٌ الْحُرُوفٍ فى الْكَلِمَبَينِ هو: 
(1-ل دص -ح -١-ى‏ - ف). 

وَاخْمَلَهَا أَيَضَافى الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهَا جِنَاسٌ نَاقصض. 

الصفائح جع صَفِيحَة يريد با اليوفت» ومن الَف حَلَه 

الصَّحَائف: مع صَحِيفَة» وهي الْوَرَقَة. 
لفائدة البلاغية السجناس: 

شيل ل ل سل لق ين اعفان شط ارو ل يا 
ََوَاقَقَ مَعَ | عطي 


7 © 8ع إسائير وير 6 
الأفصَل آلا تَقُولَ: فى اران ناس تاق؛ قزل ملو من التقص» عه 
أن علَاءَ الْبَلاعَةَ رَحَهُهُ اللَّهُ - هم الْذِينَ قَسَّمُوا عَذِه التقسِيَات. 


نر بسر 


علم البديع: المحسنات البد يعيه ١50‏ 


تدرسات 


0ن و5 لس ٠‏ 

عن كل جناس فيا يَلى: 

4 © وَالْذِى هوَيُطَعِمُ ويد سين © وإِذَا مَرَضْتُ فَمُوَيفْ‎ ١ قول الله:‎ - ١ 
.]8* 8 [الشعراء:‎ 


2 سَئَرْ عَوْرَاتِناء وَآمِنْ رَوْعَاتنَا» قَالٌ: : فْصَءَ ب ب اللَّهُ عر وَجَلّ وُجُوة َعْدَائِِ بالرّيح 
مهم اله وجل بار . رواه أحمد. 
" - قول الله: 9 وَآلْتَفْتِ أَلسَاقُ يآلسَّاقٍ © إل رَيْكَ يَوَمَيذِ 


[القيامة: 9؟» .]١١‏ 


وخ هزه ع رنوت ل 1 

ه - عَدِيثِ عَرْوَةَ بْنِ الْجَعْدٍ عَنٍ الب بك ات قَااً َالَّ: «الْخَيْل مَعْقَودٌ في 
َوَاضِيهًا الْحَيْدْ إلى يَوْم الْقِيَامَة» رواه البخارى. 

0 / عو ده ري #ُسس 

قر تماق ول سكل م9 1 1 
ونج عار »ل 134 

/ - الْهَوَى مَطِيّةَ الْهَوَانِء وَدَوَامُ الْحَالٍ مِنَ الْمْحَالٍ. 

4 - قول الشاعر: 


2© 020 س0 جع ى 2 الست سرصاليه 0 
رَخحَلت عَن الديَار لكم أسيرٌ | وقلبيني محبتكم أسير 


11 


٠١‏ - قول الشاعر: 
مووي فَإِنَ كإِنْ تفودي 
١١‏ - قَوْلَ الشاعر: 
وَسَلا مِصْرٌ مَل سَلا الْعَلْبٌ عَنْهَا 


5 - مثل قول الشاعر: 
يَالله روب وَمَا به ون عَرَرَةٍ 


5 - قول أب تمام: 
مَامَاتَ هِنْ كَرَّمٍ الرَمَانٍ فَإنَهُ 


م ١‏ - قول الشاعر: 
إِدَا مإ 5 يكن اهمه 


5 - قول الشاعر: 


الكافي في البلاغة 


يَحْهَدٌبَمَدَالْمَوْتِ عُودِي 
أؤ أسَى جرْحَهُ الرَّمَانُ الْجُوَسّى 
3 مه مشتهَام وَعَبرَة لِلرَ في 
َالْهَوَى لِلْمَرْءٍ ِكَل 


ْ ًُ عو ب 72 
0 #فدولتةذاه هيه 


/ بْتَمَاحَلَبئابة 


2 صر 4 
خاملا ليس ببتايه 
بعر 1 


0 م امام © سام 006 و 230 
و . .رجاه لما يريد 


7 1 7 1 4 د بد 
لنذاه يكل نط 3 
ٍ و ل يرر 


علم البديع: المتحسنات اليد بعيه /1؟ ١‏ 


- مثل قول الله: ف وَلََد رسلا فهم شرن (2© قأنظز كيت كن عَفِبَُ 
لْمُعذَّرِينَ © ؟ [الصافات: ؟لاء #/]. 

4- صَلَيْتٌ الْمَعْربٌ فى بلاد المَغر. 

. قول بعض البلغاء: يا مَغْرُورُ أَمْيكء وقِس يَوْمَكٌ بِأْمْسِك‎ - ٠ 

١‏ - قول الله: 9 وَيَوْمَ َقُومُ آلسَاعَة يُقَسِمُألْمْجَرمُونَ مَا ليكو غَيَرَسَاعَةٍ كذَِاك 
كانُوأ يُؤْفَكُونَ © ؟ [الروم: 55]. 

١‏ - لا تَتَالُ الْعْرَرَ إلا بد كُوب الْعَرّر 

١‏ - قَوْلٍ ابْن الْمَارض: 

مَلايَاك مَاكَعَنْلَوْمٍ شري دَيلف عير مُتَعُم بشقاءِ 

١‏ - قوله تعال: 9 فَمَكَتَ غَيَرَبَعِيِدٍ قَقَالَ أُحَطْث يما لَحَ تحط بد وَِنْتْلك مِن 
سَبَا يك يقن © ؟ [النمل: 17]. 

4 - قول الله سبحانه وتعاللى: 9 وَجُوهُ يَوْمَمِذٍ نَاضِرَةٌ © إِلَ ريا نَاظِرَةٌ © 4 


[القيامة: 2757 57 ]. 


2 حل سير أ 
نيا 


7 - قول الله عز وجل: # فَأما الْيَتِيمَ فلا تَقَهَر © وما آَلسَايِلَ قلا 
[الضحى: 24 ١٠١‏ )]. - 

- قال تعالى: 8 وَإِذَا جَاءَهمَ مر مْنَ آلأمن أو أَلْخَو فِأُذَاعُوأ به وَلّوْ رَدُوهُ إل 
آلرسُولِ َال أو لمر م ِبْكم لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَستَْبطُوتَهء ويج وَلْوَلا فُضْل الله عَليكم 
وَرَحْمَمُهه لَأَتْبَحَثْمُ ليطن إِلّا قليلاً © © [النساء: 87]. ظ 


4 2 


1 الكافي في البلاغة 


2 


و 40-2 ين سس 8 0 و اس 8 ك3 ره 
بيض الصفائْح لا سُودْ الصحَايفي في متوبهن جَلاءٌ الشك وَالريَب 


7 
جرلادرمي جلي 
1 سكيس ادي (لزو مم 


لصت أت ات يمحت 114 يح رايا 


- 
0 


رشح 
جل يي جلي 
(س ١ن‏ (لزومسيى 


تاهج أتج رجح بيات ن 1 ] _ برا رتراييا 


عي دجم «اعر1ئ 
هنكس ادو لامر فى 


علم البديع: المحسنات البديعيه ١‏ 


التصريع فى اللغة: 
مَضْدَرُ صَرَّعَ. صَرَّعَ يَضْرَعٌ صَرْعَاء وصِرْعًاء أى: الطَرْحُ بالأرض»ء فهو 
مَضْرُوعٌ وَصَرِيع» وا جمع: صَرْعَى. 
والمصارَعة والصّراعٌ مُعاجَتّه أَينُ| يَصْرَعٌ صاحبّه 
2 قا 


وني الحديث عَنِ ابِنٍ كَعْبٍ بْنِ مَالِِ عن 


ب بن شر 


كل ؤم كَالحَاءة من از يها لياح تضرغها مرك وها أخرى. 
حَبَّى بيه أَجَلَهُ وَمَتَلّ الْكَافِر مَكَلُ الأَررّةِ الْمُجْذِيَةِ عَلَ أَضْلهَ لا يُقِلَهَا سَىْءٌ حَنَّى 
يَكونَ ُحعَائّها مَرَّهُ رواه أحمد. 

الْحَامَةُ: الْعَضَة اللية مِنَ لّدع 

ينها تحرَكُهَا وتميلها يمينا وَشْمَلّا. 

َصْرَعْها: يلها وتَمِيها من جانب إِلّ جانب. 

َْدِهًا: تَرْمَعَا 

الْمُحُذِيَة: الثابئة الختتصبَة. 

الانجعاف: الانقلاع. 

ويقال للآمر صَرْعان أي طَرّفان ومِضْرَاعًا الباب بَابَانِ منصوبان يَنْضَان 
جميعاء مَدْحَلّهها في الوّسَط من المْراعَيْنِ. 
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وَصَرَّعَ التات جعا ل له مصرَاعين» قال أبو إسحق: المصراعان 58 القصيدة 
بمنزلة المضراعيّْنٍ اللذين هما يَايَا البيت. 

قال الأزهري: والمصْرَاعَانِ من الشَّعْر ما كان فيه قافيتان في بيت واحدء ومن 
2 0 ا م مير 0 
التصريع فى الاصطلاح: 

ا ل 0006 : ه لاه ؟ مره لصت 0 ماس لت انل ” 

هوّ أن يَتَفْقٌ آخرٌ جزءٍ مِنْ صَدرٍ البَيْتٍ مَعْ آخر جزءٍ مِنْ عَجَرِْهِ في الوَرْنٍ 
وَالإِعَرَاب وَالْقَافِية. 

ال لاسا .اي كس 0لا له 6 هم اسهم. اس ئها سم سخ 0 . 

أو هو اتمّاق :باية سَطْرَي الْبَيْتِ الأَوَّلٍ فى حَرْفٍ وَاحِدِء وَأَحْسَنُّ مَا يَكَونْ في 


أو هو كُلَ بَيْتِ يَتَسَاوَى الْجُزْءْ الأخيُ مِنْ صَدْرِهِ وَالْجُرْءٌ الأخيرُ مِنْ عَجْرْهٍ 
في الوَزد. 

6 رهو #0 26 بره سم ناه َك ني ره كي 150 اموي في 
وَالشطْرٌ الثانى اسْمُةُ م ع عَجُر. وَالتَضْرِيمُ م أديقَ احرف الأَخيد فى هاية كل تَطر 
مِنَ السَطْرَيْنِ. 

مثل قول امرئ القيس في مطلع قَصِيدَتِه 

قِمَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْرْلٍ بيط وى يك الول فعزعل 


ولا يحْمَى أن التصريع إن| يكون في أولٍ بيتٍ من القصيدةٍ أو عند الخروج. 

ومثل قول الشاعر: 

3 * 6 - سر 8 ب ا 6 

الحيلافٌ الكيّل وَالنْهَارِيُنْسِى أدْكُرَالى الصَّباوَأَيَامَ أليِى 

. © وه 3 مسي 0 ” 0 : 

فنجد أن الكلمتين (ينيى - أنسى) قد اتفقتا فى الْحَرّْفٍ الأخير مِنهَاء وهما 
نبايتا شطرى البيت الأول. 


علم البديع: المحسنات البد بعيه ١5‏ 


ومثل قول امرئ القيس: 

ألاعِمْ صَباحًا أثما الطلل ابن وَهَل يَنْعَمَنْ مَنْ كَانَ في اضر الخالي؟ 

فنجد أن الكلمتين (البالى - الْحَالى) قَدْ اتمَمَنَا فى الْحَرْ في الأخير مِنْهَاء وهم 
نبايتا شطرى البيت الأول. 

ومثل قول علترة: 

سَكَتٌ فَعَرَّ أغدَافِى السّكُوتٌ ١‏ وَظنونٍى لأهُي قَدْئَسِيت 

فنجد أن الكلمتين (السّكُوتُ - تييث) تَذاتقَقََا فى الْحَْفٍ الأخير متها 
وهما نبايتا شطرى البيت الأول. 

عَلِيلٌ شري عَلَ أوَججنتب لأقَضى حَاجَاتٍ الْفْوَّادٍ الْمُعَذّب 

فنجد أن الكلمتين (جندب - الْمُعَذَّبِ) قَدْ اتمَفَنَا فى الْحَرْ ف الأخير مني 
وهما نبايتا شطرى البيت الأول. 

ومثل قول امرئ القيس: ظ 

أَقَاطِمَ مَهْلَابَمْض هَدَا التَدَلّلى ‏ وَإِنْ كُنْتِ كَدْ أَرْمَمْتِ هَجْرًا تحمل 

َتَجِدُ أن الْكَلِمَتيْن (لمَدَللٍ - تأجل كذ اتققنا, فى الْحَرْفٍ الأخير مِنْهَا 
وهما خبايتا شطرى البيت الأول" 

ومثل قول أب تمام: 

6در ا ع 2ه ِ : 

أ يَأَنِ أنْ تُزوى الظَلَاءٌ الْحَوَاتِمُ وَأَنْ يَنْظِمَ الشَّمْلَ الْمْبَدَه نَاظِمُ 

َتَجِدُ أن الكَلِمَتَينِ (الْحَوَائِمُ - ناو ظِمُ) قَدْ اتقَقَنَا فى الْحَرْفٍ الأخير متها 
وهما نهايتا شطرى البيت الآأول. 


ومثل قول المتنبي: 
الي قَبْلَ سَجَاءَةٍ الشْجْعانٍ 2 مُوَأَوَلْوَمَيَ الَحَلَْ الْثَانٍ 
نجل أن 1 كَلِمَتَيرٍ (ال* :. أن - الثاني) قَدَ تمَقَنَا فى الْحَرْفٍ الأخير منهّاء 
وهمانهايتا شطرى البيت الأول. 
ومثل قول المتنبي: 
فَدْعَلَّمَ الْبَيْنُ مِنَا الْيئْنَ آَجْمَانَا تَدْمَى وَأَنَّفَفي دَا الْقَلْبِ أَحْرَانَ 
تج أن 1 كلمت (أَجَمَانَ - أَخْرَانَا) قَدُ اتفْقَنًا 2 الْحَرْفٍ الأخير منهَاء 
وهما نهايتا شطرى البيت الآأول. 
الفائدة البلاغية للتصريع: 
3 1 2 ريع جَرسًا موسيقيا يأخذ بالأسماع والأفهام, وَيسعل النفئس عر 
انبه أ 
التصريع حاص بِالمَّعْرِ ققَطء وَيَُاُِهُ فى لتر السَّجْعْ. 


لك 0 


5 


علم البديع: المحسنات البديصيه ١0‏ 


تدرهات 


١‏ - قول الشاعر: 

فَدْعَلَمَ الْبَيْنُ مِنَا الْبئْنَ أَجْمَانَ تَدْمَى وَأَلَفَ ني ذَا الْقَلْبِ أَحْرَانا 
؟ - قول الشاعر: 

ألاعِمْ صَباحًا أثجا الطلل البَلي ‏ وَهَل يَنْحَمَنْ مَنْ كَانَ ني العْضُرٍ الخخَالي؟ 


سَكَتٌ فَهَدَّ أَعْدَائِى السشكوث وَظنونِى لأفل قَدْنَسِيت 


م جندت لأقضى حاجات الْعْوَادِ الْمُعَذْب 
5 - قول الشاعر: 

م 1 6 ساس 7 8 م“ -- سه و سل 8 سر 
فا نبكِ من ذكرَى حَبيبٍ ومَنَرْلٍ بسِقطٍ اللوى بَيْنَ الدخولٍ فحومَلٍ 
5 - قول الشاعر: 

. 5 0# لأس م ابوه م سس ٍ 5 
الحتلاف الليّل وَالَهَار ينسم أَدْكُرَالى الصّباوَاََاءَ أليى 
/ا - قول الشاعر: 

أَقَاطِمَ م مَهْلَابَمْض هَذًَا التَدلل وَإِنْ كُنْتٍ قَدْ أَرْمَعْتِ ت هَجُرًا فَأخيلي 
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8 - فقول ل الشاعر: 
َرَمَأ أَنْ تُرُوى الظَّلاءٌ الْحَوَائُمُ وَأَنْيَنْظِمَ الشَّمْلَ الْمُبَدَّدَ نَاظِمُ 
8 - قول الشاعر: 

الرَّأيُ قَبْلَ مجَاعَةٍ الشجْعانِ هو 


قح 
جل ديري جلي 
ساس ادي («زومسيى 


0 . أت 1ت بيحت ن حر ببايحياييا 


وق 
ع ايع ( جر 
سكس ١ج‏ («زومسيى 


لوج أحرت بيات ىن نز . يياياياريا 


رح 
لجن ويري. « اوري 
«سشكس مين ؛ زوم سس 


علم البديع: المحسنات البديعيه 46 


المفصل السايح 
حسن التتسيم 


هُوَ تَّقسِيمُ الْبَيْتِ الْوَاحِدٍ 


ل اء متسَاو ب 


عر إل 
ب 


مثا ل ثوك الشاعر 


وقول أب الطيب المتنبي: 

فَتَحْنُني جَدَّلٍ / وَالرُومْفي وَجَلِ ١‏ والبَدني شَعْلٍ / وَالْبَحْرٌ في حَجَلٍ 
حَيْثْ نَم تَقَسِيمُ الْبَيْتِ عَلَ أَرْبَعَةٍ أَجْرَاء مُسْجَعَةٍ. 

والْمَعْنى: يقول الشاعر تحن في فَرَح وَسوُورِء والرومٌ في حوفي سَبّب 


غَارَاتِهُمْ وَعَرَوَاتِهمٌ / لت وَالْبَُ مُشْمَهلٌ بِجَيْشِهمْ وَحَيْلِهم وَالْبَخْرُ في حَجَل مذ 
كَثْرَةٍ عَطَائَه. 


وقول الشاعر: 


وَأَكْرَمْهُمْ كلت / وَأَبْصَرْهُمْ عَم وَأَسْهَدُهُمْ قَهَدّ/ وأَشْجَعْهُمْ قر 

أي أكرمهم في خسَّةٍ الكلب. وأبصرهم أي أعلمهم من البصيرى أعمَى 
القلب؛ وأكثرهم سهادًا ينام نوم الفهد. وبه يضرب المثل قْ كثرة النوم» ويضرب 
الْمَثل بالقرد في الحبن» ويقال: إن القرد لا ينام إلا وفي كفه حجر لشدة الجحبن» 


ا الكافي فى البلاغه 


ولا تنام القرود بالليل حتى يجتمع منها الكثير. 
حَيْثْ نَم تَفسِيمٌ الْيَيْتِ عَلَ أَرْبَعَةٍ أَجْرَّاء مُسْجَعٍٍ 
أبو القاسم الآأمدي في كتاب الموازنة بين شعري الطائيين قال: سَمِعَ 
بعض الشيوخ من نقدة الشعر قول العباس بن اللأحنف: 
وصَالَكُمْ مَجْرً/ وَحَبَكُهْ قِل وَعْطْفَكُمْ صَد / وَأ مُكُمْ حَرْتُ 
حَيْتْ نَع تيم الْيَيْتِ عَلَ أَرْبَعَةٍ أَجْرَاء مُسْجَعَةٍ . فقالٌ والله هذا أحسن من 
تقسيات إقليدس. ومثل قول الشاعر: 
الدَهْرْ مُمَيَذِرٌ/ وَالسَيِفُ مَطِد ‏ وَأَرْضهُمْ لَكَ/ مُضطاف مزع 


2 جل سسا يه 


حَيْتْ تَمَّ تَقسِيِمٌ الْيَيْتِ عَلَ أَرْبَعَة أَجْرَاء مُسْجَعَةٍ . 

المُضطاف: موضع الإقامة في الصَّيّف. 

والْمْرْتبعٌ: في الرّبيع. 

يقول: هذه الهزم كانت لمن الدَّ فهو يخ مها إليك. وَسَيْفكَ 
يَنتَظِرٌ أن تَعَاودَ عَرْوَهَمُ ليتلاى ما فرط. وَأَرْضُهُمْ نَكَ تزه تَنْزَهًا أي 
وَالرّبيع وَلا يَعَدِرُونَ عَلَ رَدَّك عَنْهُمْ. 

وقول الشاعر: 

لديو / 00 كَشِيرٌ حَايسدِي / صَعْبٌ مَرَامِي 


م ل سام 


وقول الشاعر: 
02-07 7 1 عدم د يي كي غم كه . 5 ع 
تلك مَقصود / وَشاتِيك مَفحَم وَمثلك مَفقود/ وَنيّلك خضرم 


علم البديع: الممحسنات البديعية 0١‏ 


تانيك: أضله: شالك أشم قَطَ الْهَمْرَة والمغنى: مَنْ يَكْرَهَكَ وَيَتَجَنبّكَ. 

الْمْفْحَمْ: السَّاكِتٌ الَّذِي لا يَقَدٍ يرُعَلَ النط. 

الَخِضْرمٌ: الكثير. 

عو لاق ف بنج ؛ لس الايد لَكَ عي يَعِيْكَ به 

وَعَ1 وَكَ مُْمْحَمٌ لا يَقْدِرُ عَلَ أَنْ يُوَجّهَ لَك الْعَيْبَ» وَنَظِيدْكَ مَفقو قَودٌ وَعَطَاؤُاء 
1 

وقول الشاعر: 

الْوَصْل ضَافيةَ / وَالْعَيْش نَاغِيَة ١‏ وَالسَّعْدٌ حَاشِيَة/ وَالدَّهْرٌ مَاشِيئَ 


2 مريجعة 


حَيْثْ تَمَّتَقسِيمُ الْبَيْتِ عَلَ أَرْبحة أَجْرّاء مُشجَعَةٍ 
07 م 2 2 
الفائدة البلاغية لحسن التقسيم: 
0 5 5 4 مسا سامعة 
يُعْطِي حُسْنُ التَفْسِيم جَرْسًا موقي يد بالأشماع وَالأَفهَام. 


,565 آي؟ر 4 42 
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تدردسات 


١‏ - قول الشاعر: 
الْوَصْلٌ صَافية وَالْعَيْشُ نَاغِيَةٌَ ‏ وَالسَعْدٌ حَاشِيَةٌ وَالدَهُدُ مَاشِيئَا 


> جم اعراء ام 7 و2 | سر سر 2 رو . © تم س5 سه .ماسر 
فتخن في جَذَلٍ وَالرُومْ في وَجَلى والبر في شغل وَالبَحَرَ في حَجَلٍ 

”> - قول الشاعر: 
ار ا مي ء 25 200 
قيِيل عَائِدِي سَقِيمٌ فوَّادِي | كني حَايدِي صَعْبٌ مَرَاِي 
: - قول الشاعر: 

7 الى ل ه اب ل لا تمت ىلي تي ره 5تسم ىال اس ؟عرسةه لم معي 
وصالكم مجر وخحبكم قل وَعطفكم صد وم خحرت 
ه - مثل قول الشاعر: ١‏ 
الدّهْرٌ مُعَذِرٌ وَالسَيِفمُنَْظِر وَأَرْضُهُمْ لَكَ مُضطاف وَمُرْتبع 


/ا - قول الشاعر: 
ر عه روع وى يعة هق 07 2 3 و 07 اابخو ممه 
وَاكرَ كلب وَأَبِصَرَُهُمْ عَم واسهدهم فهد واشجعهم فُرد 


سكيس ادن ((امزو مس 


201 مات يتن 01 ]. ييايياييا 


ص 
200 


رشعم 00 
جلي 0 
نكس ١ن‏ (ازومسى . 


: ايخياميتي 
13ت ات بيات 111 _ يي 


حق 


جل انيري <اجر يّ 
دكج ججن رودويت 
علم البديع: المحسنات البديعية ١00‏ 


هو الانْيقَالُ بالكلام 04 الْمُتَكَلّم وَالْمُخَاطبٍ وَالْعَائْبِ. أو 0 انين 
منهَّاء مثل قول الله عز وجل: 8 إِنَا أغطْيتلك الْكَوكرٌ © فَصَلَ رَبك وأغْرَ © 4 
[الكوثر: 2١‏ ؟]. ظ 
كَانَ الْمُنَوََمْ أن يُقَالَ: (فَصَلٌ نا) لكنة الْمَمَتَ مِنَ الْحُبَكَلَم إِلَ الْعَائِبٍ. 
صور الالتفات: 
يأني الالتفات في يت صَوَّرِ: 
١‏ - الانتقال من التكلّم إلى الخطاب. 
١‏ - الانتقال من التكلّم إلى الغيبة. 
- الانتقال من الخطاب إلى التكلّم. 
4 - الانتقال من الخطاب إلى العيبة. 
ه - الانتقال من الْعَيْبة إلى التكلّم. 
- الانتقال من الْغَيْبة إلى الخطاب. 
ومثل فوله تعالى: 9 قل يَِبَادِى الْذِينَ أ سَرَفُوأ عَلَنَ أَنفْسِهمٌ لا تَقْتَطُوأ ين رَحَةٍ 
ِّ ِنَ الله يَغْفِر دنوب جَِيعًا إن هلود جم 2 4 [الزمر: 0 ]. 
ولتت باستكاو في قَوْلِهِ تَعَالَ: 8 يَحِبَادِىَ ؟ إِلَ الْعَيْبَةِ في قَوْلِهِ: 9 مِن 


ا 


0 ظ الكافى في البلاغة 
وَكَانَ الْمُتَوَقَمُ أن يُقَالَ: (مِن رَحْمَتِي)؛ وَكَانَ الْمُنَوَقَمْ أيْضًَا أن يُقَالَ: (إني 
غْفِرٌ الذَنُوبَ حِيعًا إِنّى أَنَا الْحُفُودُ لرّحِيمٌ). 
ومثل لالتتفات من المنطاب إلى الغيبة قول الله تعالى:  :‏ عَم إِذَا كشْرَ ف 


ا 


ودر ” 


الْفلكِ وَجَرينَ يهم بريح طٍ طَيْبَةِ وَفْرحَوأ يها جا 0 7 ). 
قد التَمّتَ مِنَ الخِطاب في قَولهِ تعَالَ: © كيد 4! إِلّ الْعَيْبَة في قَوْلِهِ: يم ؟ 
وَكَانَ لمتوئع أذيقة 7 


2 أن و 


قا ل: (حتى إذا كنتم فى الفلك» وجَرَينَ بكم بريح 


ومثل قوله تعالى: ( سْبِحَنَ لذ أشرئ بعبَدِه- لبلا وت الْمَسجد آلْحَرَام ل 
لْمَسَجِدٍ الأقصًا الّذِى بَرَكَنَا حَوَلهُ لِبرِيَهُء مِنَ َايجَآ إِنَهْ هو آَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ © ؟ 
[الإسراء: .]١‏ 

َقَدِ الْتَمَتَ مِنَ الْعَائب في قَوْلِهِ تَعَالَ: ١‏ أُسرَئ بِعَبَدِهء ؟ ِل الْمُتَكَلّمِ في 
قَوَلَه: « ليد ؟ وَكَانَ الْمُتَوَة م أن يقَالَ ل: اليه من 8ه ْ 

ومثل قوله تعالى: # عَبَسَ وَتَوَلَ © أن جَاءَهُ الأعمئ © © [عبس:31. ؟]. ولا 
شك أن بي هو القصود ثم حول اله الخطاب إليه قائلا: 8 وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَهُء 
يرق © ريد كر قَتَفَعَهُ الذَّكَرَئ © © [عبس: "237 5]. 

فالالتفات من الأساليب البلاغيّة ذّاتِ اللّطّائف النفيسة» وقد تكرّر في القرآن 
المجيد استخدامه» وهو فنّ بديعٌ من فنون القول يُشْبِهُهُ تحريك آلات التصوير 
السينمائي بنقلها من مشهدٍ إلى مشهدٍ آخر في المختلفات والمتباعدات التي يُرادٌ 
عَرْمُ صُوَرٍ منْهاء ومفاجأة الْمُسَاهِدٍ بلََطاتٍ مِنّْها متباعدات» ولكنّها تدخل ف 
الإطار الكل الذي يراد عرض طائفةٍ من مشاهده تدلّ على ما يُقُصد الإعلام به. 
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لبليغ فوائد في نفس الى أو فكره: مع ما مي به من الاقتصاد والإمياز ف 
العمارة 
بأاره. 


لايل سل لمي لصيل 


ومثل قول الله: ‏ فَحَلف مِنْ بَعَدِهِمَ خلف وَرِتُوا الكتبَ يَأَحْدُونَ عَرْضَ هَددا 


رع لير 


لأ وبَعولُونَ سمغ ُلك وإن َه عر يكل يَأحُدُوم لم يُؤحَذ علوم مو مِمُلق الْكتدب 
أن لا يَقَولُوا على ) أله إل الْحَق وَدَرَسُوأ مَا فيه" ودار ال خرة حَير لَلذِيرتَ يَكَقَونَ 573 
تَعَقَلُونَ © 9 [الأعراف: .]١94‏ 
فالالتفات في: 8 أقلا تَعَقلُونَ © خطابًا لبنى إسرائيل المعاصرين لنزول النضّ 
الأولى: التنويع في العبارة المثيرة لانْتباه المتلّقَّي» والباعثة لنشاطه في استقبال ما 
يوَجَّه له» والإصعاء إِلَيْه. 


الثانية: الاقتصاد والإيجاز في التعبير» فبدل أن يقول النص لمعاصري التتزيل 
الكافرين من بني إسرائيل فمن بعدهم: وأنتم يا بني إسرائيل ما زِلَتّم على طريقة 
أَسْلافكُم؛ ؛ أَقَلاَ تَعْقَلُونَ؟. اقْتَصَمَ النَصّ على: ١‏ أقَلا تَعَقلُونَ ؛ مُسْتَعَْابأُسْلُوب 
الالتفات» للدلالة على ما يُمْكِن فَهُمُهِ ذَهْنَاء إذ ا برهم انض داخلين في عُمُوم 
خطاب الغائبين السَالِفِينء إِذْ هم موافقون على ما كانوا يفعلون» أو يفعلون 

ومثل قول الله: 9 وآله آذ أزسل يحابا فسْفسَه إلى بآ ميسوقخييتا 


5 رده 4# ير 


ب آلأز ضيه مج ذلك الور ا 
إِلَ 5200-6 1 0 اللا لمحتا لض بع موا © وكَانَ 
الْمُتَوَقَع م أَنْ يَقَالّ : : (فسَاقَه إل بَلَدِ م مَيٍّ يا به الأَْض بَعْد مَوْيه). 
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وفائدة هذا الالتفات إيقاظ الأذهان للتفكر فى مِنّةِ الله عَلَ عبّاده الذى يُقَدّر 
هم :© مه 9 م : 5 5 م 00 َ 1 
اسباب ررفهم ويسوقها هم وللتفكر قُ ملهر من مظاهر فذريه التي بحيي مهأ 
عم سس 6 ل . 0 7 9 1 د هو 7 
الأرْضَ الميتَة» الذي يشبهه إحياءً الموتّى يوم القيامة» إذ جاء فيه تحدث الرَّبّ 
الجليل عن نفسه بضمير المتكلّم العظيم: (فَسْقَنَاهُ - فَأَحْيبْنَا به). 

ومثل قول الله عز وجل :3 ع أشتوا إلى ألشماء وَه دَُا َال ا ووش 
[فصلت: 11 ١7‏ ). 


َقَدِ الْتَقَتَ مِنَّ الغَائتب فى فَوَلِهِ تَعَالَ: 9 قُمَ أَسَتَوَئ إلى ألسَّمَاءِ وَهىَ دُحَانُّ 
/ 


57 


فَقَالَ لا 4 إل الْمتَكَلّم في قَولِه: [ وَرْيّنَا آَلسَمَآءَ آلدَّنَيَا بِمَصَبِيحَ 4 وَكَانَ 
اوم أ يْقالَ: (وكيّنَ لماه الذلي). 

ومثل قول الله: 8 إِنا فَتَحَنًا لَّكَ فَتَحَا مُبِيئًا (2) لْيَغْفِرَ لَك اللَهُ مَا تَقَدَّمٌ من ذَْب41ك 
وَمَا تَأَحْرَوَوُتِمٌ ِحَمَعَْم عَلَمكَ وَيجَدِيّكَ صِرَطًا مُسْعَقِمًا © وَيَحَضْرَك اله َصرًا عَزِيرًا © ؟ 
[الفتح: -١‏ 7]. 

َقَدِ الْتَمَتَ مِنَ المتكلم في فَوْلِهِ تَعَالّ: 9 إِنَا فَتَحَنَا لَكَ فَنَكَا مُبِيَا © إل 
الغائب في فَوَلِهِ: 9 لْيَغْقِرَ لَْكَ آلّهُ 2.9 98 وَيَدِيَكَ 4 # وَيعصرَكَ 4 ع وَكَانَ 
الْمبَوَقُم أن يُعَالَ (لِتَغِرَ َك ماقم - وَنِمَّ نعْمَتنًا - وَكَيْدِيَكَ). 

إلا أن الكلام جَاءَ عَنَ خلاف ذلك: مَحَصَّلَّ الالتمَاتُ من التكذّم إلى الغيبة. 
فال تعالى: 9 لْيَغْفِرَلَكَاللَهُ © إذ الاسم الظاهرٌ بقوّةِ ضمير الغائب. 


5 رس 


ومثل قول الله عز وجل: ‏ إنا أَنرَلْمَهُ فى ليل مرك إنا كنا مُِرِينَ © فا مُق 
كل أمرِ حَكيمٍ © أُمرَا مَنْ عدن إِنَا كنا مُرِلِينَ (©© رَحْمَهٌ من رَبك نهد هو آلْسّمِيمُ 


لْعَلِيِمُ 9 © [الدخان: 7- 1]. 
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َقَد الَعَّتَّ مِنَ المتكلم في فَوْلِهِ تَعَالَ: 9 إن أَنرّلَمَهُ 24 9 إِنَا كُنَا 4 9 عِنرِتَآ © 
إل الُخائب في قَوْلِهِ: ف وَحْمَه يريك 04 9 إن هوَ 4. وَكَانَ الْْتَوَقم أن بقَالَ: 
(رَحمَةَ منًا). 

ومثل قول الله تعالى: 7 وَمَآ عَاتيْثْم من ركوق تَرِيدورت وَجَه أله فَأولتِيكَ هم 
لْمُضْعِفُونَ 6 [الروم: 9؟] 2 

َقَد الْتَعَتَ مِنَّ المخاطب في فَوْلِهِ تَعَالَ: 9 ءَاتَيْثُْر © يدر رت وَجَهَ أله 4 
ِل الغائب في قَوْله: 9 فَأُولَتيِكَ هم الْمُصْعِفونَ ' © » وكان الْمْتَوَقّهُ أَنْ مُعَالَ: 
(َأَوْلَتَكَ الْمُضْعِفُونَ). 

والغرض البلاغعي الخاص 2 انض التنبيه بأسم الإشارة الذي هو 2 ف 
ضَمِيرٍ الغائب على ارتفاع منزلتهم عند الله إِذْ أَشِيرَ يرَ إليهم باسم الإشارة الخاص 
بالمشار إليه البعيد. 

ومثل قول البارودي: 

أنَا الْمَرْعْ لا يُئنِيهِ عَنْ طَلَبٍ الْعُلا نَهِيمٌ وَلاتَعْدُو عَلَيْهِ الْمَعَاقِرٌ 

قَنَدِ الْتَقَتَ من |١‏ لْمتَكَلِم في قَوْلِهِ: (آنَا الْمَرْءُ) إِلّ الغائب في فَوْلِهِ: (لا يثنيه 
- وَلا تَعْدُو عَلَيّْه) وَكَانَ الْمُبَوَقَعْ أن يُقَالَ: (لا يُتنينى - ولا تَعْدُو عَلّْهَ). 
القَائدة البلاغيّة للالتفات: 

الالبقَات لَهُ قَوَائِكٌ منها: 

١‏ - إِثارَةٌ الذمْن. 

؟ - جَذْبُ الانتباه. 


5 و 2 0 0 2 
- تنشيط السامع وَذَفْعْ الملل. 
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بالضَافةٍ ِل صِيَانَة لسّمْعِ عَنِ البق وَالْمَلَلِ لا تعَوَّدَتْ عَلَيْه النفُوسٌُ مِنْ 


2 


حُبٌ التَقلِء كَدَلِكَ عَدَمْ امار عل أُسلُوبٍ وَاحِد. 
وهذه فائدنة الْحَاكَقَ وص كَُُ مَوضِع من مَوَاضِعْ الالتِمَات نكت 


١‏ -يأتي الالتفات شعرًا ونثرًا. 

5 ل يقرت من الالتفات التنقل بين الماضي والمضارع والأمر وهو من 
الخروج عن مقتضى الظاهر. ويُلْحٌَ به التنقل , بين الفعل و سم الفاعل وأسم 
المفعول. 
اق 11 خب وَالمَوَىك مرج ألليّ ين الْمَيِتِ وَعخْرجُ لْمَيَتِ مِنَ 


| أ 


َؤَقَكُونَ ( 4 [الأنعام: 10 » فهنا التفات بين (يخرج) 


8 
5 عام 

4 

سروه' 


5 
51:6 مر 0504 
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ندريبسات 


ع 


١‏ - قول الله: 9 ونه اَذ ىَ أَرْسَلَ الرَيَحَ فَتَثِير ابا فسقكئه إلى بَلَدِ ميس فَأَحْيَيا 


؟ - قول الله عز وجل: 9 ثُمّ أآَسْتَوَ إل أَلسّمَاءِ وَهِىَ دُحَانُ فَقَالَ ها وَلَِْرَضٍ 


ل اسع أحشر كر بوكس رمم 1ت ل ههر 1 7 4ه سيره مسن 0 سوده ر#ها را سى” 


3 دان ع َه 


[لأفصلت: ١0١١‏ ؟١].‏ 
* - قول الله: 9 إن فَتَحَنًا لَكَ فَنَحَا مُبِيئًا 2 لْيَغْقِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمّ مِن ذَنْباك 


سل 0 اس لير 


وَمَا تَأَحْرَ وَيْتِحَّ نْعْمَتَهُ عَلَيَكَ وَبَتَدِيَكَ صِرَاطا مُسَتَقِيمَا ني وَيَنْصَرَك لله نَصّرًا عَزِيا © ؟ 
[الفتح: -١‏ 7]. 

5 ال 7 7 07 7 #ااهو لاس قير ل يل م 7 

؛ - قوله تعالى: * قل يَبَادى الِب أسرَفوا ع نهم لا توأ ين دح نه 


في م 


إن لله يعْفِرٌ آلذئُوب جِيعًا َه هو العفو أَلرَحِمْ © ؟ [الزمر: 07]. 

ه - قول الله عز وجل: 8 إن أعطَيكتلك الْكَوْثْرَ © فَصَلٌ رَبك وَآغرَ © ؟ 
[الكوثر: ١‏ ؟]. 

7 قوك المارودي 

أنَا الْمَرْء لا ييه عَنْ طَلَبِ العلا تَعِيعٌوَلاتَمْدُوعَلَيْهالْمَقَاقِرٌ 


بسية 


- قول الله: # * إن أله قَالقُ آَلَتَ ألتّوك رج لي من اميت وَعرجُ 


عه 0" 


لْمَيّتِ مِنَ آلْحىَ ذَلِكُمْ آنّهُ فأ تُوْفَكُونَ (2 4 [الأنعام: 45]. 


ل 
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4 - قوله تعالى: 9 سُبَحَنَ الّذِىَ أُسْرّئ بِعَتَدِه لَيْلا م الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ إ[ 
ب ث2 ١‏ . َه 5 5 1-2 - م ع لاو مم ف بست 23 
المسّجدِ الأقصَا ألَذِْى بَرَكْنًا حَوَله لثرِيه, من ءايبنا إنهر هوّ السَّمِيع لْبَصِيرُ © ؛ 


4 - قول الله عز وجل: 9 فَحَلَفَ مِنْ ب دهم حورنو لقب يَأخُدُونَ عرض 
هَذًَا لْأذىٌ وَيَقُولُونَ سَيُعْفَرُ لا وإن يَأَهِمْ عرض بُكْلهُديََحْدُوه ألم يُؤْحَدَ لهم ممَِقُ 
آلْكتَسبٍ أن لا يَقولُوأ على اللَهِ إلا الْحَقَّوَدَرَسُوأْ ما فيه لدان الأجِرة حَيرْلِلّذِيرس يَكَقُونَ 
للا تتولرة © 1 لأساف ل 
ها جا جاريث اميف ) [بون. + 37 

١١‏ - قول الله عز وجل: # إنا أَنرَلْمَهُ فى لَملَوَ مُبَرَكةٍ ة إن كنا مُذِرِينَ ) فا يقر 
و 5 اس 50 ا 5 7 ان 5 7 0 
كل أمرٍ حَكيمٍ © أمرا من عِندِنا إِنَا كما مُرَيِلِينَ © رَحَمَةٌ من رَبك نهد هوّ آلسّمِيعٌ 
لْعَلِيمٌ © ؟ [الدخان: ]5-١‏ 

5 - قول الله تعالى: 9 وَمَآ َاتَيثُم من زرَكؤق تَريدُورت وَجَه الله فأؤلتيك هم 
آلْمُضْعِفُونَ © [الروم: 9"]. 


25: 592 


عن لضي ضري 
لاسكى ١دين‏ (زو مم 


+ نت رات 17710 يرايحياييا 


وض 
جر لضي ري 
١سكس‏ ادن (زرومسصى 


»> 006 حم حو ناه وو وا اواك 


علم البديع: الممحسنات البديعية ١10‏ 


الفصل التاسح 
المدح يما يُشيه الذم وعكسه 


ح اي 


تعريف المَّدْحٌ بم شه الذة: 


6 
هم سم 
وى 2 0 0 ن هم لاج سي 


هو ان دح شيئأ بمَدحء 7 م تَأتَى بعل هذا 6 بََدَاة اسشتثتاع وَيلِ هذه 


الأداةَ مَدحّ آحَرُ. مثل : هَذَا أَسْتَاذٌ قَاضِلٌ إلا أنه صبور 


َتَجِدُ أن الْمِثَالَ قَدْ وَمَّ: مت الأنا يلقل كه مق عن م امن 


بَعْدَهَا أَدَاة اسْيعنَاءِ (إلا» فَظَنَّ السَّامِعُ أن هُنَاكَ ييا سَيَتَى بَعْدَ أَدَاةَ الاسْيثئَاء في 
اله لْمَمْدُوح (الأستاذ). كن السَامِعَ وَحَد مَدحَا آخرء وَهُوَ أَنَهُ صبور. 

ومثل قول الشاعر: 

فى كَمُلَث أَخْلافَةغَيرَ لَه جوَادَفَبْبْقِيمِنَالْلٍبَاقِي 


58 وَتَحِلُ أ 


ً 


نْ الَبَيْتَ قَدُ وَصَفَ الفتى يكال الأخلاق, وَهَذِهِ صِفَةَ م مدح. ثم 


جَاءَتْ بَعْدَهَا أَدَاةٌ اسْيِننَاءٍ (إلا»» فَظَنّ السَّامِعْ أن هْنَاكَ عيبا سَيَاتَى بَعْدَ أَدَاة 
: 00 2 1 ره 


الاشتثتاء قُُ المَمْدُوح (الْعَنَى). كن السَامِعَ وَحَدَ مَدَحا اآخر. و 
ينفق قلا يبقى شَيِنًا. 

وقول الشاعر: 

وَلاعَيْبَ فِيِهمْ غَبْرَ أنَّسْيُوتَهُمْ يبن فُلُوَلَمِنْ قِرَاعِ الْكَنَائْبٍ 


فَتَجِد 3 الشَاعِرَ قل تَفَى الْعَيْبَ عن الأنَطّال. ثم جات بعدها أَدَاءٌ اسْيَعْنَا 
لا فظن السّامِعٌ أ هُنَاكَ عَيًْا سَيَأتَى بَعْدَ أَدَةٍ الاسْيَْمَاء ء في الْمَمْدَه وجِينّ. لَكِنّ 


دكا 


الى 


1 الكافي في البلاغة 


000 
نه 
ل هيراع ليه ل سر 


السّامِعَ وَجَدَ مَدْحًا آخَرء وَهُوَ أَنْ سَيُوفَهُمْ مها كُسُورٌ بِسَبَبٍ كَتْرَةِ هَوْبٍ الأعدَاء. 

ومثل قول الله: 9 قل يُتأهَل الكتب هَل تَعقمُون ما إِلّه أن ءَامَنَا بِأللّهِ وَمَا 
ينا وآ أَنزِلَ من قبل وَأ مرك فَسِفُونَ (2) © ؟ [المائدة: 59]. 

(قل) هى خطاب لرسول الله ميه وحين يخاطب الله الرسولء فالْخْطَابٌ 
أيضًا لأمته عوك . 

وَنَهَمَيَْقِمُ أي: كَره مني أنْ أفعل هذاء فلماذا تكرهون إيأنَا يا أهل الكتاس؟ 
هل الإيان * يما يُكرَه؟ وجاء الحق هنا بسؤالٍ لا يقدرون على الإجابة عنه» فنحن 
آمنا بالله وبرسله وما أنزله علينا وما أنزل من قبل» فا الذي يُكرَّه في هذا ؟! 

وأَبْلَعْ الرسول عَلَه اليهود أَنْنَا نؤمن بالله وبالرسل» ومنهم سيدنا عيسى ابن 
مريم عليه السلام؛ فَعَضبُوا منه كثيرًا. فكيف يَكْرَهُ أهل الكتاب إِيهانَ الْمُسلمين 
بألله؟ 

مثال ذلك عندما يدعوك إنسان إلى تصرف غير مستقيم أو إلى الذمَابٍ إِ 
مكانٍ مَسْبُووه فترفض ذلك يكرهك هذا الإنسان» فتقول له: أَنَكْرَة في لوكي أن 
أكون مستقيًا؟ ! ونعلم أن الإنسان الأمين هو ثروة لَنْ يعرفه والذى يستحق < 
النقمة والكراهية هو الفعل الضارء أما الابان بالله فهو أمر حبوبٌ لأنَهُ يُعَلَمْ 
الإنسان الأََبَ مع كل خلق الله. وَيُعَلَم الإنسان الْحِمَاظَ عَلَ أعراض الناس» 
بعلم الإنسان. ألا يَعْتَدِي على أموال الناسٍ وَدِمَائِهِمْ وَلا يغتاب الناس» ولا 
يَرْنَيى) وأن مُخْلِصَ في العمل» وألا يكذبّ في ميعاد» فأي شيءٍ في هذا يستحق 
الكراهية؟ 

إذنء افمن يكو إنسان أي سب من هذا فهو كز بلا ته َكَاد من 
فلان من عُبُوبٍ إلا كذا. 


علم البديع: المحسنات البديعية ١17‏ 


وَقَدْ يُورِدُ سَيَبَا مَعْقَولّاه ولكن لا يقول أَحَدٌ أَبَدَا: لا عَيْبَ في قلان إلا أنه 
شْجَاءٌ؛ لأنّ السَّجَاعَةَ لا يمكن أن تكون عيبا كأن القائل قد أعمل ذهنه حتى 
يكتشف عيبا 1 يَجِدْ إلا صفة رائعة» وقال عنها: إن كنت تعتبر هذه الصفة عيبا 
فهذ| هو عيبه. وَيُسَمُون ذلك من أساليب الآداء الأدبي عند العرب» وهو تأكيد ‏ 
المدح با يشبه الذمء فيقول قائل: لا عَيْبَ في فُلانٍ إلا كَذًَا. 

وعندما يَسْمَعٌ السامعٌ هذا يظن أن العيت الذي سيورده هو صفة قبيحة 
لل 0 

فقوله تعالى: 9 قل يَتأَهَلَ الكتب هَل تعقمُو 
وَمَآ نل من قَبِلُ وَأنَ أَممرَورْ فَسِهُونَ 2) © ؟. 

أنتم تقولون: إنكم أهل كتاب» وعندكم التوراةء وكان يجب أن تَعْلَمُوا كيف 

ث3 8 اسم ليم 1 َع سل اه 3 7 3" 31 
يذب الإيهمان النفوسء وَيَدفع عنها الشَّرّ؛ لأنكمٌ سابقون في الإيان» فقد آمنتم 
ا أنزل إليهم وآمنوا بالرسل ومنهم موسى وعيسى ومحمد صل الله عليهم وسلم 
فكيف يكره ذلك؟ 

وإن كان هذا ثما يكره فعلينا كمؤمنين أن نسألكم: يِاذَا تتكرون علينا ذلك؟ 


سل ال مه 


لاسَكَ أَنَكُمْ تُنكِرونَ علينا إيواننا بالله؛ لأنها قَضِيّة عَيْدْ وَاضِحَةٍ في أذهانكم. 
كا في قول الله: 9 قل لَه أَسْلكم: عَلَيْهِ أَجَرًا إِلَّ الْمَوَدَةَ فى الْقَرَ 4 [الشورى: ؟]. 
ألا تَرَى أنه تَمَى أن يَسْأَُمْ أَجْرًا على الإطلاق في قوله: # قل لَه أسْعَلَمٌ عَلَيَه 
أَجَرًا ©. ش 


قول الشاعر: 


1 


ره م واس ع 0 


0000 الكافي في البلاغة 


8 2 
00 


الشّاعر قد دكَرَ أن سَبْبَ الاقام من ببى ميك لِك ممم , 54 7 
يظهُه فلا يَْصَبُون كو مَمْ حذاء َه صِفَهُ مَذْح تيه الم 

وقول الله: ايه م يَسْمَعُونَ فا لَفْوا إلا سَلَكَا وَهَمْ رزقهُم فيا بكرة وَعَِينا 2 2 ؟ 
لمريم: 17 ]. 

اللغو: هو الكلام الفضولي الذي لا فائدة منه» فهو يضيع الوقت ومهّدر طاقة 
المتكلم وطاقة المستمع» وبعد ذلك لا طائل من ورائه ولا معنى له. 

والكلام هنا عن الآخرة 9 لا يَسَمَعُونَ فِه] لَعْوَا إِلَّا سَلَمَّا ؟ فإن كانوا قد 
سمعوا لَغْوًا كثيرًا في الدنيا فلا مجال للغو في الآخرة. ثم يستثني من عدم السماع 
(إلا سَلامًا) والسلامٌ ليس مس اللغوء وهو تَجية أهل الجنق وَتجية الملائكة. 

فإنْ قَلْتَ: فَكَيْفتَ يستثنى السلام من اللّغْو؟ 

نقول: من أساليب اللغة: تأكيد المَذْح با يُشْهُ ادم كأن نقول: (لا عَيْبَ 
في يُوسْفَ إلا أَنَّهُ شْبجَاعٌ)» وكنتّ تَنْتَظِرٌ أَنْ نستثنيّ منّ الْعَيْبٍ عَيْئّاء لكن المعنى 
هنا: إِنْ عَدَدْتَ الشجاعة عيبّاه ففى هذا الشخص عَيْبِء فقد نَظَرْنَا فى هذا 


ع 


الشخص.ء فَلَمْ تَحِدَ به عَيْنّ إلا إذا عَدَدْنَا الشجاعة عيبًا. وهكذا نؤكد مدحه با 


فَنَجِدُ أَنْ 


فهو من تأكيد لبا يه الله وقد كان مولا الناققون فى ضيق مد 
العيش» فلا قدم النبي مركم المدينة اتنسعت معيشتهم» وكثرت أموالهم. 
ومثل قول الله عز وجل: 8 وَمَا تَقَمُوأ مِبَّبمَ ِل أن يُؤْيِنُوا بآللّهِ العرِيز اميد ؟ 


مي سن 
ان أن د 3 1 


لْمُؤْيينَ دَلِكَ مت م آمنوا بالله . وَهَذْهِ صِفَةَ م دح تشبَة لَه 


علم البديع: المحسنات البديعية ١19‏ 


الذم بمًا يُشْبهُ المَداح: 


مثل هَذَا الرّجَل بَخيا لت 2 
َنَجِدٌ أَنْ الْمِثَالَ قَدْ وَصَفَ الدَّجْلَ بالبُخْل وَذِه صِفَهُ ذم ثم جَاءَتْ 
بَعَدَها ا أداة ان استشناء لا فلن 7 هناك مدا سَيَتى يع يَهُلَ أَدَاةَ ة الاسيّثتاء قٍِ 


هر 


اس 


1-6 م 


فَتَجِدَ أن المثال ف تَفَى الجيال عَنٍ الْمَنْزِلِ وَهَلِهٍ صِفَة ذم ثم م جاء تعد 
ذَلِكَ أَدَاةٌ اسْيََْاءٍ (إلا), فظن السّامِعْ أن نَّ هُْنَاكَ مَدْحَا سََأَتَى بَعْدَ أَدَاٍ الاسْتَثناء في 


الْمَذْمُوم (الْمَئْلِ). لَكِنَ السَّامِعَ وَجَدَ جَدَ ذَمّا آخر وَهُوَ أَنَّهُ مُظْلجٌ 
عمو ليه 
دمل لا خير في شَارُونَ إلا أنه محرم. 


. 


و : 


َي أذ اليل كذ نقى المي عن شاؤون وكذه ذا م 
لِك أَدَاٌ اسْعنَاء (إلا»» فَطَنَ الا م أن هُنَاكَ مَدْحًا سَيَأتِى بَعْدَ أ 
الْمَدْمُوم (شَارُون). لَكِنَّ السَّامِعَ وَجَدَ ذَمّا آخرء 3 أنه مر 


ومثل: هَذَارَجُلُ ظَالِغَيْرَ أنه لا يَأَكُلٌ الريًا. 


سه يك م يه دي وم ع 3 راصضة 8 دن لار لوت ك7 
َتَحِدُ أن الْمَِالَ قَد م الرَجَل بأنه ظال» وَهَلْهِ صفة ذم. : جاء بعد ذلك 
أَدَاةٌ استشتاء ءِ (إلا»» فَظَنّ الس مِع أن هناك مَدَحَا سَيَاَتَى بَعْدَ أَدَاةٍ الاسْيّثناء في 
000 سب | لعل عو رش بعت لس 
لعذثر (رمل كن لشي وج دما آخر» وهو أنه , ل الربا 


فَنَجِدَ أن أ يكل كذ تقى لجال عن الخطة. هلو صِفَة دم م. ثم جَاءَ بَعَدَ 


ذَلِكَ أَدَاةُ اسْيَثناءٍ (إلا)» فظن السَامِع أن هَُاكَ مَدْحَا سَيَأْتَى بَعْدَ أَدَا الاسْيَئنَاء في 


7١ 


الكافي في البلاغة 
الْمَذْمُوم (الخطبة) كن لاع جد ذَّمّا آخره وَهُوَ أَنَّهُ غَْدْ مُفيدة . 
شل الْقَوْمُ شِحَاحٌ إلا أَنَكُمْ ج د 


شي أذ بقل ذم قز باخ خا يَخَلاءٌ وه َ 


ىُ وَهَذِْ صِمَة ذَمُ. ثم جَاءَ 
بَعْدَ قَلِكَ أَدَاةٌ اسْيثناءٍ (إلا» مَظَنَّ السَّامِعٌ أَنَّ هُنَاكَ مَدْحَا سََأتى بَعْدَ أَدَاةٍ الاسيَثئاء 
في الْمَذْمُوم (القوم). لَكِنَّ السّامِعَ وج ل وَهُوَ أَنَجُمْ جَبنَاء. 
اسه أ 
لْمَدْحُ با يُشْبهُ الدَّمَّ وَالدَمٌ با يُمْبهُ الْمَدْحَ مِنَ الأَسَالِيبٍ الَتِي تأت شِغْرًا 
وَتَثوَا. 


6 لا لس لاه ل واه م اق لا * وم 
العائدة البلاعيه للمدح بم يشبه الدم وعكسه: 


َيه المُخَاطْبٍء َإِيقَاظ الدَّْنِ وَِعَْالُ الْعَقَلٍ لإِرْسَالٍ الْمَعْنَى بطَرِيمَة 
500 تُدْحَلٌ الصُرُورَ فى التَفّْسِء وَتَدَفَعٌ م الْمَلَلَ. 


علم البديع: المتحسنات البد بعية 


تدريبات 
عين المدح بم| يشبه الذم وعكسه فيه يلى: 
١‏ - قول الشاعر: 
وجوةٌ كأكباه المحبّينَ رفَةً 2 ولكلّها يومَاشياج صحُورٌ 


؟ - قول الشاعر: 
ولاعَيْبَ فيكم غير أنَّ ضيُوفَكُمْ ‏ تعاب بنسيان الأحبّة والوطنْ 
- هم فَرسانْ الكلام إلا أنهم سادة أمجاد. 
ه - لا فضلٌ للقوم إلا أهم لا يعرفونَ للجار حمَهُ 
١‏ - الكلامٌ كر ال تعقيدٍ مسوّى أنه مبتَدَّلُ المعاني. 
/ - هَذًَا أَسْتَاذٌ قَاضِلٌّ إلا أنه صبور. 
6 - قول الشاعر: 
نَى كفلث أغلاٌة عَيْرَ آلَهُ ‏ جُوَادفََابْيْقِى مِنَالْمَلٍبَاقِيَا 
4 - قول الشاعر: 
- م هاس .ىه هم > ور لت وو جعوه مه 44 5 8 س اس 2 - 
ولااعيب فِيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قِرَاع الكتائب 
٠‏ - قول الله: # قل يَتأَهَلَ الكتب هَل تَعقمُونَ مِنَا إِلّآ أن ءَامَنَا باللّهِ وَمَآ أئر 
قدا ز 
ْنَا وَمَآ أُنزل مِن قَبَلُ وَأَنّ أُكْتَرورْ فسِفُونَ 22 4 [المائدة: 04]. 


١‏ - قول الشاعر: 


31 الكافي في البلاغة 


.]97 5 قوله: 8 وَمَا تَقَمُوَا ِل أن أغتدهُم أله وَرَسُولَهُء مِن فَضلِهِ ؟ [التوبة:‎ - ١ 
لل الى ل بي لاس ا‎ 

٠‏ - هذا الرّجل بَخِيل إلا أنه جَبَان. 

4 - لاعمَالَ في الْمَنْرلٍ إلا أَنَهُ مُظلِم. 

6 - لا حََيْرَ في شَارُونَ إلا أنْهُ مجرة. 
لدي روث ,كر جىر غ6 رس لع الس 

75 - هذا رَجل ظالم”غير أنه لا ياكل الربا. 

٠١‏ - لا عَمَالَ فى الْخْطبَةِ إلا أَعَا غَيْدْ مُفيدة 


5 3 يلير 9 


و 
عل 


رع 
سللاضي لجرَيَ 
(سيس اجن ((رومسيى 


12100731 باك 1710 بايا يايلا 


عد 
0 10 


_رتعم 
جل لضي (جرَيَ 
(ست (دين (لزومسصى 


مواعت برحق د اكه مها ايليا 


رحس 1 
من جيم 
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الفصل العاشر 
التوريية 


9 7 7 
0 ها 7 نضا 
3 


كج ماس 
2 وشو سس 


31 سل اي 6س ل 2 سم ل ارهظ 
وَرِي تورّى» ووزيت الشئء وواريته: اخفيته وَتوَارَّى: استتر. 


تَوَارَى الرَّجُل: اسْتَترَ وَاحتَمَى. والتّورية: السَرُ. 

وفي الحديث عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن النبي َيه كَانَ إذا أَرَادَ 
سَفْوَا وَرّى َيِه وَكَانَ يَقَولُ : «الْحَرْتُ حَدْعَة). رواه الجماعة » إلا الموطا 
والنسائي. 
ظ الْحَرْت حدعَة: يعني :أن أمرها ينقضيى بمرة واحدة من الْحِدَاع قال 
الخطابي: هذا الْحَرْفُ يُرْوَى بفتح الْحَاءِ وسّكُونٍ الدَّالِ هكذا: (حَدْعَةٌ)» وهو 
أَفْصَحُْهَا وَأَصْوَييَاء وبضَمٌ الْخَاءِ وسُكُونٍ الدَّالِ هكذا: (خذْعَة))؛ ويضَّمٌ الْحَاء 
وفتح الدَّالِء هكذا: (خدّعَة). 

ومعنى (ورى بعَثو): أي سقه وق 
أي: أَلقَى البَيانَ وراءَ ظهره. وَيُقَالُ: (وَارَيْنهُ) و(وَرَيْنهُ) بمعنى واحد. وفي القرآن: 
9 فَوَسَوَسَ ُمَا آلسْيطنٌ لِيْبَدِى هما ما وُدرِىَ عَبَنمَا مِن سَوَءَ'تَهِمَا © [الأعراف: ]٠١‏ 


ع 


اى: 


و و 


أنْهُ يُرِيدٌ غَيْرَهُ. وأصله من الْوَّرَاءِ 


9 ماسر 
تر 


به سه 1 3 0 اس ع م6 
وتورّن (وورى) على : (فوعل)» وقرئ (ورّي عَنْهَا) بمعناه. 


1 الكافي في البلاغة 


0 0 - 0 دور ل لاه او ع ع ٠.‏ ير 
ووَدَيْتُ ا خبر وريه تَوْرِيةً إذا سَئَانك وَأَظهَرْتُ عَيْرَهكأنه مأخوذ من وَرَاء 
الإنسان؛ لأنه إذا قال وََيْدةُ فكأنه ع ِعَلْهُ وَرَاءَه حيث لا يَظهه. 


التّورِية: أن يقول الإنسان كلامّاء فيُفْهَمِ منه بغير ما أراد» فهو أراد شينّاء وفهمَ 
عنه شيءٌ آخر؛ لكنه ما كذب. 

مثل الرّجلٍ الذي كان في بده عرق اشمهَا: ِمَشْق» فكان إذا جَاءَ شخ 
َدَقٌ الباب عليه» قال رو جته: قولي له: هوّ في د شق وذهب إلى التزقق فم 
الطارق أنه في دِمَسْق وهو ف غرفة دمشق. فا كَذِبَ؛ لأَنّهُ في د مشق فعد» فقا 
سَمّى غرفته دمشق؛ لكنه ليس في دمشق التي فهمها ذاك الطارق» فهذه تُسَمَى 
التَورية. 

َحَدُ النّاسٍ كَانَ يقول لزوجته ضَعِي دائرة في الْحِدَارِ وهي عند الباب ترد 
عليه فيقولون: فلان موجودء فتضعٌ مُ إصبعَهًا في الدائرة» وتقول: ليس هناء يَعْيِى 
ليس في الدائرة» وذاك الطَّارِقٌ الذي أمامً الباب ب يَفْهَم أله ليس في البيتِ» فإن جاز 
هذا عند الضرورة» لكن بغير الضرورة لا عجو 3 تجُورُ؛ لأنها تُعَلَّمْ الْكَذْبَ. 

فهذه الألفاظ صحيحة من زاوية المتكلم ويقصد بها معنى آخرء ويظن بها 
المُستمع معنى صحيحًاء وأمثال ذلك كثيرء ونَحْنٌ قد تَحْتَاجٌْ إِلَ التؤرية 
والْمَعَارِيضيء ولكن ليس أسلوب المؤمن هو المخادعة؛ بل الْمُؤمن إنسان 
صادقٌ. لكن تأ مواقف يضطر فيها إِلَ أن يقول بالمعاريض أو التورية؛ لأن 
المؤمن لا يَكْذِبُ ومع ذلك يُراعى ألا يكثر من المعاريض؛ لأن الإكثار من أي 
ثىء قد يخرج الإنسان عن الحد الشرعي له» وربا تجاوزه إلى المذموم. 

والنبي ميتم قَالَ للرجل: «نَحْنٌُ مِنْ مَاء»» وهذه حقيقة فقد حَلَقَنَا اللَّهُ من 
ماءِء لكن من ماء مهين» والأعرابي ظن من موضع فيه ماء. ظ 
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وىا قال الخليل عليه السلام: هذه أختي » فعهم المخاطب أنه يعني أخته 
شقيقته» وهو أراد أخته في الدين. 


وأبو بكر الصديق “نك قد استخدم التورية فَسْيِلَ عن النبي َيه ومن 
معه فقال: هَذَا هَادٍ مَيْدِينَى ي ألسّبيل» ٠‏ فظنُوا أنه على هداية الطريق» وهو على هداية 
سبيل الخير. 

ومن الأشياء التي يجُورٌ الكذب فيها : بين الرَّوجِينِء ىا فى الحَديث عَن ابن 
شِهَابٍ أن مَيْدَ بْنَ عد الوّحمَنٍ أ 0 


ست 


وت ولول الله عَيكه يمو ل: «لَيْسَ الْكَذَابُ الَذِي يُصْلِحُ بَبدَ ْنَ النّاس فَيَنْمِي 


َه 
| 


خيرًا ا ول حير رواه البخارى. 


و 


مل 
تت 


0 : المروذي هنا ؟ 

فكأن المروذي كره أن يعلم موضعه. فوضع الطالبٌ إصبعَة في رَاحَتِهِ وقال: 
ليس المروذي هاهناء والطارق يسمعء وما يصنع المروذي هاهناء فضحك أحمد 
ولم ينكر. 

ومن الكذب: ما جاء فى الحديث عَنْ شّهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَء بنْتِ يزيد 
قَالَتْ: كُنَا فيِمَنْ جَهّرَّ عَابْسَةَ وَرَفَهَاء قَالَتْ: فَعَرَض عَلَينَا النبيّ يي لبنَا فَقَْنَا: لا 
يذ َل لني مه امن عاك روءأحد وين ماجة 

فعندما قَدَءَ لنب يده اللبنَ لبعض النساءء فَقَلْنَ: 0 نشتهي» فقال: دلا 
معنن بجوت كيه وله سال كبر من اناس يأك ف ايت ترد أن كشي 


الألكاءه 


هذا القبيل فيكو قد كم في الكل + 


3 الكافي فى البلاغة 


وكتب المأمون إِلّ إسحاق بن إبراهيم أيضًا في امتحان سبعة أنفس - 
المشاهير والعلاء والفقهاء. منهم: محمد بن سعد. ويحيى بن معين. وأبو خيثمة 
زهير بن حرب»ء وأحمد بن إبراهيم الدورفي - فامتحنهم بِحَلقٍ القرآن» ففي 
البداية ما أجابوه فأمر بترحيلهم إلى بغداد» ولكنهم في الطريق أجابواء فردّهم من 
الرقة إلى بغداد. وَأَجَابُوهُ تُقَيَدكَ أى: تحؤفَاء استعملوا التورية» ى) كان يقول 
بعضهم: أشهد أنه مخلوق - ويقصد إصبعه - أو يقول: أشهد أن التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم أنها مخلوقة - يقصد أصابعه 
الخمس - المهم: صارت أفكار العلاء تدور في قضية التورية في هذا الظرف 
الشديك. 

٠‏ وكان يحبى بن معين وغيره يقولون: أَجَبْنَا حَوقَا من السيف: 9 إلا من أسكرة 

وَقَلبّهُم مُظِمَينٌ يمن ؟ [النحل: .1٠١7‏ المسألة وصلت إلى القتل. 

0 

مصدرٌ ل (وَرّى)» تقول: وَرّيْتُ الْحَبَرَ تَوْرِيَة: إذا سَرَرْتُ وَأَظْهَرْتٌ غَيْرَهُ. 
التورية اصطلاحا : 

هي أن يَذْكْرَ المتكلمٌ لفظًا مفردًا له معنيان: أحدههما قَرِيبٌ غَْرُ مَقصودٍ 
ودلالة اللفظٍ عليه ظاهرة. والآخرٌ بعيدٌ مقصودٌ ودلالة اللفظ عليه حَفِيّة 
فيتوهٌمٌ السّامخ: أنه يُريدُ الى القريب» وهو إن يريد العنى البعيد بقرية تشيه 
إليه ولا تُظهرٌه وتستره عن غير الْمُتِيفَظٍ الفطن. 

. مثل قوله تعالى: # وَهُوَ الى يَتَوَفْدِكُم بِآليْلٍ وَيَعلَمُّ مَا جَرَحَثُم يلار 4 
[الأنعام: .]1١‏ 

أراد بقوله: 9 جَرَحْيّم © معناةُ البعيد» وهو ارتكابٌ الذنوب. 
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4 روس 80م وى مه و روو م ,مه 

والْمَعْنَى القَرِيبُء هو: الْجُرْحٌ والنَزْف وَنُرُولَ الدّم؛ وهو غير مُرَادٍ. 

وأصل التورية في اللّغة: إرادة الثىء وإظهارٌ غيره إبهامّاء وقد جاء في كتب 
السيرة النبويّة أن الرسول مده كان إذا أراد غزوةً أو سَمْرًا إل جِهّةٍ وَرَّى بغيرها؛ 
ليعمّىَ الأخبار» حنَّى لا يترصّد له الأعداء. 

قال الزمخشري: ّ َرَى بَابَا في الَيَيَانِ أَدَقّ ولا ألطف من التورية» ولا أنفع 
ولا أعوّن على تعاطي تأويل المتشابهات في كلام الله ورسوله منها. 

والتورية - كما تَقَدّمَ - أن يَذْكْرٌ الْمْتَكَلَُمْ لفظّاء له معنيان: 

١‏ - قريب ظاهر غير مراد. 

؟ - بعيد حََفِّء وهو المراد. 

ومثل قول ابن نباتة: 

2 + ريه 2 و عه ا 0_7 7 ا عرع 5 50 لمم ف ره 

اقول وقد شنوا إلى الخرس غارَة دعونى إني أكل العيّش بالحين 

فَالْعَيْش لَه 
أ- مَعْنَى قَرِيبٌ ظاهرٌ غيرٌ مرادٍء وهو الْحَبز. 


وَالْجُبْنُ لَهُ مَعْتيَانِ: 
أ- مَعْنَى قَرِيبٌ ظاهرٌ غيرُ مرادِه وَهُوٌ ويعني قِطْعَةَ الْجُبْنِ الْمَضْنوعَةَ ٠‏ مِنَ اللبن. 
- - مَعْنى بعيد حَفِىٌ» مُرَادٌ وَهُوَ يَعْنِي الْحَوْفَ والْحَوَرُ عكس الشَّجَاعَة. 

والتورية هي الإتيان بكلام له معنى قريب يفهمه السامع. ومعنى آخر بعيد 
يقصده المتكلمء تحتمله اللغة العربية» ويشترط أن لا يكون فيها إيطال لحق» ولا 
إحقاق لباطل. 


ا الكافى في البلاغة 


وفيا يِل أمثلة استخدمها السلف والأئمة أوردها العلامة ابن القيم رحمه الله 
تعالى في كتابه إغاثة اللهفان: 

١‏ - ذكِرَ عن (حماد) - رحمه الله - أنه إذا أتاه من لا يريد الجلوس معهء قال 
متوجعًا: ضِربِي» ضرسِي») فيتركُة الضَّيْفٌ التقيل الذي ليس بصحبته خير. 

؟ - وأَحضِرٌَ (سفيان الثوري) إلى مجلس الخليفة المهدي فاستحسته» فأراد 
الخروج؛ فقال الخليفة: لا بُدَ أن تجلسء فحلف الثوري على أنه يعود فخرج وترك 
نعله عند الباب» ويعد قليل عاد» فأخذ نعله وانصرفء فسأل عنه الخليفة» فقيل 
له: إنه حَلَّففَ أن يعود فعاد وأخذ تعله. 2 

" - وكان الإمام (أحمد) في داره ومعه بعض طلابه - منهم المروذي - فأتى 
ساكل من خارج الدار يسأل عن المروذي» والإمام أحمد يكره خروجه؛ فقال 
الإمام أحمد: ليس المروذي هناء وما يصنع المروذي ها هنا ؟ وهو يضع إصبعه 
في كفه ويتحدث؛ لأن السائل لا يراه. 

ومن أمثلة التورية أيضًا: 

لو سألك شخص هل رأيت فلاثا» وأنت تخشى لو أخيرته أن يبطش به فتقول 
ما رأيته وأنت تقصد أنك لم تقطع رئته أو تضرب رئته» وهذا صحيح في اللغة 
العربية أو تنفي رؤيته وتقصد بقلبك زمانًا أو مكانًا معيئا لم تره فيه» وكذلك لو 
استحلفك أن لا تكلم فلانًا: فقلت: والله لن أكلمه» وأنت تعني أي لا أجرحه 
لآأن الكلم يأتي في اللغة بمعنى الجرح. 

وكذلك لو أرغم شخص على الكفر وقيل له: أكفرٌ بالله» فيجوز أن يقول 
كفرت باللاهي. يعني اللاعب. (إغاثة اللهفات: ابن القيم). 


علم البديع: المحسنات البديعية 


َعَمَابالْمُوَدِينْ مَلْسَيل هَمَأَلِلسَوَادِيِوْعٍَ 


ا يي سس الي مير هسه 
فالسواد له مَعنيانٍ: 


ا ابي م ٠‏ 5 ل اللي سر م رع 
| - مَْنَ قَرِيبٌ ظاهرٌ غير مرادء وَهُوَ اللنُ الَسوةٌ. 
ب - مَعْنى بعيد حَفِيٌ» مُرَادُ وَهْوَ أَنَّهُ يُرِيدٌ العْمُوم من الناس. 
كان الشعراء مولعين بالتورية في العصر الحديث . فكانوا يداعبون بها بعضهم 
بعضًا. فها هو ذا حافظ إبراهيم يقول: 
يقولون إن الشوق نار ولوعة فما بال شوقي اليوم أمسى باردًا 
فشو قى لَه مَعْنَيّانِ: 
0 لديم سم ٠‏ : ل اخ سر 2 امم سة 47 26 
أ - مَعْنَى قَرِيبٌ ظاهرٌ غيرٌ مراد» وَهُوٌ الشوق وَالوجَْدَانٍ واللوعة. 
ب - مَعْنْى بعيل حفي) مَرَاد وَهُوّ (شَوْقِى). أى: الشاعِرٌ أَحْمَد شوقى. 
قَرَدَّ نَوْقِي عَلَ حافظ إبراهيم قائلا: 
ال ا د م 0 7 سر سر س8 اس سرس سرس اه كس لس © ل ,ا عه 
فحافظ لَه مَعََْان: 
م رهس ا الغو .1 و وم مر )] > 0 .> 
| - مُعنى قريب ظاهِرٌ غير مرَادِء اسم الفاعل من: الفعل (حفظ). 
ره > , في 72 عم ا 2 إى 
ب - مَعْنَى بعيد حَفِيٌ مُرَاد وَهُوَ الشَاعِرٌ حَافِظ إِبْرَاهِيم. 
الفائدة البلاغية للتورية: 
١‏ 0 1 0 ْ مي م 3 ١‏ م م م ع ذا ص به 9 رم ة م عير 0 
التورية تثير الذهن. وتعمل الفكر. ونحدث حركة رَيَاضِية للعقل» وتدفعه إلى 
2 , ُُ 6 2ه 
| مَل في البحث عن المّعنى البعيد. 


[مأ الكاقى فى البلاحه 


5 8 © ام أن الع الى > ل راك ص خخ تسا 1 م اسه 0٠-6‏ 5 0 
إنتبه إٍ التورية تأتي شعرًأ ونثراء ونسميها جره دات بَابين» فإدا دخل أحد 


ولايحسَنُ بلاغيً استخدام التورية إلا إذا كانَ هناك داع بلاغيّ يقتضيه حال 
لتلقي» و٠‏ وهذا الداعي يا يُقَصَدَ لَدَى أذكياء البلغاء. كإخفاء كراد عن العامة 


عند الحاجة إليه» وكاختبار ذكاء المتلقى والتأثير في نفسه با يُعْجبّه من أداء فنىّ 
متخ يه لسرب غير اشر حتى للخل ل شي اك من رامين 
كم استخدامهاء وكَصْدُ المع البعيد مباء 0 مراعاة أو 
ملاحظة داع بلاشي يد لدى اللخ الفطناء. 

الراد بالقية أن المسلم إذا تم عل نفسه اهلك أو الضرر فله أن يتفي 
الكفار والفسقة والظلمة با يظهر لحم من المداراة والمصانعة» ويكون باطنه ونيته 
على خلاف ذلكء ومثل ذلك إذا أكره على الكفر فيتلفظ بلسانه. وقلبه مطمئن 
بالدييات 


و مر 


نل لت قن بر ان 3 أن تكقُوأ متهد بُقك* ا 


قال ابن جرير. وله تعالى: إلا أن تعقوأ مِنْهُمْ مد تَقَلةٌ ةك إلا أن تكونوا في 
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العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم على مسلم 
بفعل). 


مرا 


وروي عن أبي الدرداء وله عنك أنه قال: «إنا لنَكْيْرٌ في وجوه أَفْوَام وَإِنْ قلوينا 
لتلْعَنْهُم) أخرجه البخاري. 

وقال الحسن: «التَقية : جَاتَرَه ِْمؤْمنِ ِل يَْم الْقِيَامَة أخرجه ابن أبي شيبة. 

وقال الله سبحانه وتعالى: © من كفر بألل م مِن ب بَعْدِ إيمَبيد إلا من أحكرة وَقَلبُهُه 
وم فينع 0 السو 
طمن ليم 4 [الحل: .]١ ١‏ 

قال ابن كثير: «اتَمَقَ العلدامٌ عَلَ أن الْمْكْرَءَ عل الْكْفْر يجوز لَهُ أن يُوَاني إِبْقَاءَ 
لممُجَيَه ووز آ َه أن يبَى كا فَعَلّ بلال». ظ 

وأما التّؤْرية فمعناها: أن يذكر لفظًا كتَمِلُ معنيين: أحدهما أقرب من الآخر 
فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد. 

وقد جاء في الحديث: «لَ يكن رَسُولَ اللو مَيه يُرِيدُ غَرْوَةَ إلا وَرّى بِعَبْرهَا 
رواه البخاري ومسلم. أي: أَوَهمَ بغيرها. 

وقال إبراهيم _ عليه السلام: هس سَارَةٌ ليس عَلْ وح لض مَؤمر غَيْرِي 


سرع 8 


وَغَبْرَكِ وَإِنَّ هدًا سَأَلَنِي َأَخَئهُ نك أَحتِي قلا تُكَذّبيني» أخرجه البخاري ومسلم. 


فإذا احتاج المسلمٌ إل التورية أو المعاريض ففيها مندوحة عن الكذب وعن 
التقة. 


التورية قل َكَل بكلام لا يسبق إل ذهن المسْتمع. وأنتَ تَتَخْلص من 
الْكَذِبٍ بهذو التؤرية. 


5 


ليه 


ءُ 


ال وه امسر 27 و 
تغرف أن طعَامَه حرام و فية شب 
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ئىّ وَظيفَة إلا 
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1 ض الكافي في البلاغة 


الْعَمَا ل في هذه التَجَارَة الْمُحََمَقَ وآ 
. ُرْمَةٍ الْحَمَلٍ. 
فقال لك: تَقَدّمْ فَكُل. 
فقلت له: إن صَائِمٌ ومعنى صائِم الذي يَْطْرُ عَك بال الْمُسْتمع: أي: أنك 
صائم ا 0 لدي فيه اس عن 0 لكنك لست صا 00 وَإِنا 
اكلام لاحي وهذه المعاني أنتْ قَصَدْيا م رقع ولس 0 
وني باب الأَيَِانٍ - في الحلف - الرسول عي يقول: «يَمِيئكَ عل مَا 
عَلَيْهِ صَاحِبَكَ» رواه مسلم. 


- 
يهأ 
عه 


فلو حَلَّفتَ عل التورية صَارَتَ كَذِبّاء يعني: قلت: أنا صَائمٌ لَسْتَ بكَذَّابء 
إذا قلت أنا صائم, وَقَصَدْتَ الصّيَامَ الخاص عن طعام هذا الإنسان» لكن إذا قال 
لك: لف أنَّكَ صَاِمُ فلو حَلَفْتَ وَقَمْتَ في الْكَذِب؛ لأَنَ اليمينَ على ما سبق 
إل ذهن صاحبكء وليس على ما قصدئة أَنْتَّ» إِذَنْ: أَنْتَ في جل مَا 1 تَحْلِفْ. ٠»‏ فإذأ 
حَلَفْتَ عَلَ الْمَعَارِيضٍ انَقَلَبَتْ كَذِيّك ففي بعض المواقف يراعى فيها حال 
المستمع. ْ 

فالرسولٌ عَيده بى أنْ يُسَمِّيَ الْمَرْءُ غُلامَهُ نَجَاحًا أو قَلاحَا أو يَسَارَاِ لذن 
هناك طرقاآر - المتمع - وي | سَبَقَتِ الكلمة إلى ذِهْنْهِ وفهمها على غير ما. 
قصلتها. 

والمستمع قد يسبق إلى ذهنه بدلالة العبارة معنى لم يخطر على بال المتكلم. 
فينبغي أن يراعى المستمع» ومن هذه الأساء إسلام مثلاء مع أنه اسم ذكرء إلا أن 
فيه نفس العلة التي من أجلها بى الرسول عي عن التسمّي بِيْسَارٍ وَنَجَاح 
ورَباح. ' 
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يقال: إسلام موجود ؟ لا يوجد إسلام. 

يعني: نفي الإسلام عن البيت» وما قصد المتكلم ذلك لكن كانت كلمة 

هناك قصة مشهورة يذكرها العللاء حدثت بين الكسائي وبين أبي يوسف 
صاحب أبي حنيفة رحمه الله» فكان الكسائي يقول: - 

- من علم اللغة صار فقيهًَا. 

- فأنكر عليه أبو يوسف هذه المقالة» وقال: إن الفقه له قوانين وضوابط 
وأصول. 

- فقال: فناظرني في مسألة. 

- فقال له أبو يوسف: مّات. 

- فقال الكسائي: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق طالق طالق؟ 
ورجل قال لامرأته: أنت طالق وطالق وطالق؟ 

ورجل قال لامرأته: أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق؟ 

أيّ هذه تكون طلقة بائنة ؟ 

فقال أبو يوسف: كلها. 

ومذهب الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم: أن الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا في 
يجلس واحد تقع ثلاث طلقات» فلو قال لها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق؛ 
تصير طالقًا ألبتة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره» وخالفهم في هذا 
شيخ الإسلام ابن تيمية وقليل من العلاء من سبقه وأتى بعده. وهم الذين قالوا: 
لا يقع الطلاق إلا في مجالس منفصلة» وصارت عليه الفتوى من بعد شيخ 
الإسلام إلى الآن في المحاكم الشرعية. 


ما الكافي في البلاغة 


فقال أبو يوسف: كلها. 

مع أن الأظهر على أصول الأئمة أن يقع تكرار الطلاق» يعني: لو قال 
لامرأته: أنت طالق ثلاثاء فالأصل أنها تحسب واحدة. لكن متى يقع الطلاق ثلاثا 
في مجلس واحد؟ إذا كرر لأن العدد لا يفهم إلا مع التكرار. 

فلو قال لها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» ثلاث مرات» وهو في مجلس 
واحد في جلسة واحدة» فعند الأئمة يقع ثلاثاء لكن لو قال لها: أنت طالق ثلاثاء 
بمفهوم العدد لا يقع إلا واحدة؛ لأن العدد لا يفهم إلا مكررًا. 

وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ يفعت عَنْ رَسُولٍ اللو ميت َالَ: «منْ سَبّح آله در كل 
صَلَاةٍ تَكَانًا وَكَكَائِينَ وَكَيدَ آللَّ ثانا وَنَكَاننَ يله ان ف اتلك ينع 
وَيِسعونٌ. َكَل تام الاكة: ا إِلَه إلا آللَّهُ وَحْدَهُ ا ضَرِيكَ َهُ َلْلكُ. وَ 
وَهُوَ عَلَ كُل شَّيْءٍ قَدِيرٌ. غَفِرَتْ لَهُ خَطَايَاة. إذ كلذ بل َي البخر زو قعل ” 

وف رواية «وكير أربعًا وثلاثين» بدل «ثلاث وثلاثين - فتلك مائة؛ غفرت له 
دنوبه وإن كانت مثل ربد البحر». 

فلو قال رجل: سبحان الله ثلانًا وثلاثين» الحمد لله ثلانًا وثلاثين» الله أكر 
ثلاثة وثلاثين فهذه كم مرة ؟ هل قاها مائة أو قالمها ثلاث مرات فقط؟ الْجِوَابٌ: 
ثلاث مرات؛ لأن العدد لا يفهم إلا مكررًاء أن أقول: سبحان الله سبحان الله 
سبحان الله. 

أظل أعد ثلانًا وثلاثين مرة» لكن لو قلت: الحمد لله ثلانًا وثلاثين» لا تقع إلا 
مرة واحدة. 

فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق بالثلاث فلا تقع إلا واحدة: إنها لو قال 
لها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق في مجلس واحد ومتكررة وراء بعضهاء 
فعند الآئمة وعند جماهير الأصحاب تقع ثلاث مرات. ظ 
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لذلك قال أبو يوسف رحمه الله: كلها تقع لماذا ؟ لآن المرة الآولى قال لها: طالق 
طالق طالق» فكانت ثلاث طلقات» والثانية قال: طالق» وطالق» وطالقء والثالثة: 
طالق ثم طالق ثم طالق. ظ 

فاعترض الإمام على بن حمزة الكسائي - صاحب القراءة المتواترة المشهورة. 
وهو أحد القراء السبعة - فقال: بل لا تقع ثلانًا إلا الثالثة» التي هي: أنت طالق 
ثم طالق ثم طالق» إن|: قوله: أنت طالق طالق طالق» خرج مخرج التأكيد اللفظي. 
كا لو قال رجل لرجل: أنت الكريم الكريم الكريم» كما قال النبي عَيكه عن 
يوسف عليه السلام: «هو الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم»» كل هذا تأكيد 
للفظ الكريم, فلل تؤكد صفة تأكيدًا لفظيًا وتكرره فهي نفس الصفة ول تتغير. 

وني المثال الثاني قال: أنت طالق وطالق وطالق» والواو لمطلق الجمع» وتفيد 
العطف أيضاء والمعطوف الثاني هو عين المعطوف الأولء والمعطوف الثالث هو 
عين المعطوف الثاني وهو عين المعطوف الأول فلم يبق في هذه الصيغ ما يقال: 
أنه منفصل - كل طلقة منفصلة عن أختها - إلا (ثم) التي تفيد التراخيء أي: 
كأنه قال: أنت طالق ثم فصل المجلسء ثم جاء فقال: أنت طالق ثم فصل 
المجلس» يعني: هناك تراخ بين الطلقة الأولى والطلقة الثانية» وبين الطلقة الثانية 
والطلقة الثالثة. 
ما حكم الإسلام في التورية؟ 

الجواب: التورية فيها تفصيل: 
١‏ - إن أدت إلى باطل فهي حرام. 
؟ - إن أدت إلى واجب فهي واجبة. 


” - إن أدت إلى مصلحة أو حاجة فجائزة. 


1 الكافي في البلاغة 


: - أن لا يكون فيها هذا ولا هذا ولا هذاء فاختلف العلماء فيها: هل تجوز أو لا 

تجوز؟ ظ 

والآقرب أنه لا يجوز الإكثار منهاء وأما فعلها أحيانًا فلا بأس لا سيما إذا 
أخبر صاحبه بأنه يَسْتَعْمِل التورية؛ لنضرب لهذا أمثالًا خمسة: 
المثال الأول: |[ 

في التورية المحرمة التي تؤدي إلى الباطل: تخاصم شخصان عند القاضي فقال 
أحدهما لي في ذمة فلان ألف تيه فهذه دعوىء فأنكر المداعى عليه فنقول 
للمدعى :هات البينة» فقال: ليس عندي بينة» فإذا قال هذا توجهت اليمين على 
المدعي عليه فأقسه المدعى عليه» قال: والله ما له عندي شيء. 

وأراد ب (ما) اسم الموصولء اسم الموصول يعني: الذي , أي الذي له عندي 
شىء» وهو صحيح. أن أَلْفَ جيه شي فهذه تورية حرام؛ لأنها تؤدي إلى محرم» 
أي أكل المال بالباطل. 

ثم إن هذا الرجل لا ينجو في الآخرة» فالرسول مِييِدمِ يقول: «يَمِنَكَ عَل مَا 
يُصَدَّقَكَ عََيْه صَاحِبُكَ» رواه مسلم. 
المثال الثاني 

التورية الواجبة: مثل أن يسأل ظالم عن مكان شخص يريد أن يقتله» فسأل 
رجلاء وقال: أتدري أين فلان ؟وهو يدري أنه في المكان الفلاني» فقال: لا 
أدري»وينوي لا أدري عن كل أحواله. 

فقال له: هل هو في هذا البيت؟ وهو يدري أنه في البيت. 

نقال:ليس في البيت؛ وينوي ليس في السطح ملا أو ليس في الدور الأسفل 
أو ليس في الحجرة الفلا نية. ١‏ 

فهذه التورية حكمها الوجوب؛ لأن فيها إحياءً نمس 
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أن تكون التورية لمصلحة: سأل رجل عن شخص في حلقة علمء فقال 
الحاضرون: ليس هاهناء ويشيرون إلى شيء ليس هو فيه» بل هو في مكان آخرء 
فهذه مصلحة. 
المتال الراع: 

أن تكون التورية لحاجة: كأن يلجئك رجل في سؤال عن أمور بيتك» وأنت لا 
تريد أن تخبره عن أمور بيتك» فهنا تحتاج إلى التورية» فإذا قال مثلا: أنت تفعل في 
بيتك كذا وكذاء وأنت لا تحب أن يطلع على هذاء فتقول:أنا لا أفعل. وتنوي لا 
تفعل في زمن لست تفعل فيه هذا الذي سأل عنه فالزمن متسع فمثلا: أنت تفعله 
في الضحى فتقول:أنا لا أفعل هذا يعني في الصباح والمساء» فهذه حاجة. 
المثال الخامس: 

أن لا تكون التورية لحاجة ولا لمصلحة ولا واجب ولا حرام فهذه مختلف 
فيهاءفقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لا تحل التورية» وقال إنها حرام؛ 
لأن التورية ظاهرها يخالف باطنهاء إذ إن معنى التورية أن ينوي بلفظه ما يخالف 
ظاهره. ففيها نوع من الكذب. فيقول: إنبها لا نجوز. 

وفيها أيضًا مفسدة» وهي: أنه إذا أطلِمّ أن الأمر خلاف ما فهمه المخاطب 
وصف هذا الموري بالكذبء وساء ظنه فيه» وصار لا يصدقه. وَصَارَ هذا الرَّجُلٌ 
يَسْحَرٌ أو يَسْتَهِْئٌ بالناس. 

لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحياناء فأرجو أن لا يكون فيه حَرَحٌ لا سس 
إن أخبر صاحبه في] بعد» وقال: إني قلت كذا وكذاء وأريد كذا وكذاء خلاف 
ظاهر الكلام؛ والناس قد يفعلون ذلك على سبيل المزاح. 


4 الكافي في البلاغة 


مثل أن يقول لك صاحبك: متى تزورني؟ أنا أحب أن تزورني» فقلت له: بعد 
عَدِء هو سَيََهُمُ بعد عَدِ القريب؛ وأنت تريد بعد عَدٍمَا لا ياي له إلى يوم القيامة: 
وهذا يؤخذ من قول النبي عتم لعمرّ <تذعك في صلح الحديبية لما قال للرسول 
ينه: أَلَسْتَ خَحَدَثَْا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: نعمء لكني 1 أَقل هذا 
العام وإنك اتيه ومطوف به. 


| ص سل 


وَحَدَتَ لِلشّيْحْ عبد الرحمن بن سعدي - رحه الله - قصة حول هذا 
الموضوعء جاءه رجل في آخر شهر ذي الحجة. أي تَبْمّي أيامٌ على انقضاء السنة: 
وقال له: يا شيخ نريد وَعْدّاه فقال: هذه السنة لا يمكن أن أُوَاعِدَكَ فيهاء فَظَنَّ 
الْمْتكَلَمُ أنها اثنا عشر شهرّاء فغضبء وما رآه الشيخ غضب فقال له: ل يَبْقَ في 
السنة إلا عشرة أيام أو نحوهاء فاقتنع الرجل» فمثل هذا لا بأس به أحيانًا لا سي| 
إذا أخبر ضاحبه. 

هم يهن يخر يعر عر 


م 
4221212109 
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تدريبات 


مر 
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ين التورِيةً : في فيا يَى مِنْ شوَاهِدَ وَأمْهلَة: 
١‏ - قول الشاعر لأحد شوقى: 
يقولون إن الشوق نار ولوعة 2 فها بال شوقي اليوم أمسى باردًا 
١‏ رد شوقي' 
يَاحَافِظَ الْفْضْحَى وَحَارِسَ تَجْدِمَا مول تَحَبتْ مِنَ الْبْلَعَاء 
[الأنعام: 1 ], 
: - قول أبن ثباتة : 


ول وَكَدْ سَنوا إل الْحَرْبٍ عَارَةَ ‏ عون قَإِيّ أَكُلٌ الْعَيْس بِالْحْبْنِ 


ل 
م 5 ير عر م س) 2 م ع1" ساس 2 م ك 


رقم 
0 
اسك ١ن‏ (لزومسيى 


1ه لت حك 1١10‏ بياييايي 


اين (مزومم 


إوواسهت 2 احواحوا حزت وو ا واوا 


العو > 


لي 0 
ألام لأر ا سلة ام لا 21 
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20خ نل يزيد ايتاك ن: “المارلي عاب تان 


بفتت 


روي 


شي لا ب مره 


07 
2 
(سكس ١دين‏ (لزومسصى 


سات 0 . ات ا رح حيتت وى إن _ آيخيا يرا ييا 


قم 
حى «ادحرس. دلجي 
شكس هين | نومسي 
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الفصل الحادى عَشر 
بَرَاعة الاستيهلال 


تعريف براعة الاستهلال: 
ار 5# 2مس مسي وو 2ع ل ريا دم لم0 . به 8له ه: سام 
وَهَىَ أن تبدا ببداية مثِيرَة تشد السامعء وَنحرك في نفسه الرُغبة في الاستاع 
وَالتَمَاعَلَ ولنا أن نقتدي في ذلك بالأسلوب القرآني المعجز في مطالع وبدايات 
السور القرانية المباركة. 
مثل قول الله تعالى: 9 أَلْمْ تَرَ كيف فَعَلَ رَبْكَ بأصحب الَفِيلٍ © 4 [الفيل: ]١‏ . 
وقوله تعالى: 9 هَل أَتّدكَ حَدِيتٌالّقَسِيَةِ © ؟ [الغاشية: .]١‏ 
[التحل: .]١‏ 
وقوله تعالى: 9 أقتَرَبَ تٍالصّاعة وَآَنْشَقَّآلْقَمَرُ © ؟ [القمر: .]١‏ 


ومثل ذلك كثير جذَاء ويتحقق ذلك بطرح المشكلة أو القضية التي يراد 
الحديث عنها بجملة من الأسئلة والااستفسارات. 


و 


مر أللَّهِ قلا تَسَحَعَجِلوهُ س سُبَِحَسَهُه وَتَحََ عَم مُمْركُورتح © 4 


2 
7 5 ل 8 عير 


ولنا في أحاديث الرسول عوك أسوة حسنة؛ فَعَنْ أنّس «هددعك قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله عيكم: «تلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَا وَهَ ايان 


جه رلط©ك ل و# و ررو نو 

أن يَكون الله وَرَسَوله 
أحس إليهيََوَاهَا و بيت المزء ل يي إن وَأَنْ يَكرّه أن يَعودَ في الكفر كم 
ره أذ يَف ي ال روا البخاري . 


1 ظ الكافي في البلاغة 


مره | أو الدجََالَ د َائْبٍ ينَتَظرٌ أو السّا فالساء ص( ر» رواه الترمذي. 


رص هك إلى ا م مك #رهرج 25 م5 م عزانت >1 2 

وعن أب رَاقْعٍ عن ابي يْرَةَ أن النبىّ عيكته قال : د أقاد ما ناس ب به العبد 

سر عض هو | صر كو 0 - آم يراه ساي 2 اه 7 
0 ؛ وجدت 7 كيِبّت تامّة وَإِن كَانَ | ص ينها ني كا 


72 ذل .ل لق يده محُو اللَّهُ به 
الْخَطايا وَيَرَفَعْ به الدَّرَّجَاتِ؟) قَالُوا: بَلَ يَا سُوَلٌ اللى قَالَ َ: «إسْبَاغ الْوُضُوءٍ 
عَللَ الْمَكَارِه َع الْخَطَا إِلىَ الْمَسَاجِدٍ رانيد الصَّلاةٍ بَعْدَ الصَّلاةٍ َدَليكَمْ 
الربَاطْ» رواه مسلم والترمذي والنسائي. 

ظ َكل هذه الأَحَاوِيتٌ بَدَأثْ بِيَرَاعَة الاْيِهْلالِ وَذَلِكَ عَنْ طَرِية 
شد السَامِم وَتحرك في تنه لغيه غْبَةَ في الاسْيَاعَ وَالتَمَاعلَ. 

وَع ا سبق يعيَُ أن باع الاشتؤلال مي أن 2 عل امكل وَل كلاو حَسَنَ 
الرَّضْفِه عَذْبَ اللفظء صَحِيعَ الْمَعْنَى. مُشْتَمِلَا عَلَ إِشَارَةِ لَطِيمَةٍ إِل 
المُقَصود. حَتّي يذب 5-7 » وَيَسْتَرْعِي الانتبّاة. ع يقب 06 الإضَغاءء 
وَيَسْتَهْوِي اللَبّ . 

وقول أحمد شوقي في الأزهر الشريف: 

قُمْني قَم الدَّميَا وَحَمِّ الأَزْمَرًا وَانْقْرْ عَلَ سَمْع الرَّمَازِ الْجَوْهَرًَا 


سه 

05 
0 
6 
3 


ع # راس ةر ر © سر معي رهبم 1 0 5 اه ست ا 

أطل عَبى الأكوَانٍ وَالْحَلَقَ تنظر 2 هِلالرَآهَالمَسَلِمَونَ فكوا 
جه كن و عم . ري ماس ع و خسم , ااي روتام مك فهر ل مس لي 00 
تل لَهمْني صَورَةٍرَادَ حُسْنهًا ‏ عَكِالذهْر خسنا انما تَكَرّر 
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١51/ 


وما أَحْمَلَ بَرَاعَةَ الاستهلالٍ إذا أشار فيها المتكلم إلى ما يُرِيدٌ دون أن يُصَرحَ 


را 6 ا 2خ سا م لم 
وق النفس حاجات وفيك فطانة 


و سر ل فيه 6ه عر ص سر 0 
سُكوتٍ يَيَانْ عِنْدَهَا وَخْطابٌ 


ومثل قول أب تمام مهنئ المعتصم بالله بفتح عمورية وكان أهل التنجيم زعموا 


أنها لا تفتح في ذلك الوقت: 
السَيْفْ أَضْدَقٌ أَنْبَاءٌ مِنَّ الْكُتب 


بيض 0 سُودٌ الصَّحَائِفٍ 


ام أ عه طليع 
عو م م 7 


الله وَرَسُولَةُ أ 


لّ: قَال ل التي تت 


35 1 58 هذا يوم حَرَام. ندْرُونَ أي بلد هَد ٌُن( َالُوا: اللَهُ 


2 ده 5 مر رمسم 58 راك‎ ٠ 
فى حدو الحد بين الحد واللعب‎ 
و 0 2 اام مر‎ ٠ 
في متونهين جَلاءٌ الشك وَالْرَيَبِ‎ 


ده و اج في اه 


عبت بونى : : «أتدرون أي د 6 مَذا؟» َالُوا: 


َرَصُولَ أعْلَم قَالٌ: «بَلَدَ حَرَ حرام م أَتَدْرُونَ أي شَهُرِ هَذَا؟) الوا اللَدُ وَيَسُولة أَعْلَم 


قَالّ: «شهو ر حرام قَالَ: «فَإِنَ الله م حَرَّمَ عَلَيكُمْ وما كُمْ وَأمْوَالك 


كز مع عايب انلك كذ روا بار 


فقا قال لهم: (أتَدْرُونَ أي : يوم هَذَا ؟ آتذ 


/ وَأَعْرَاضَكُمْ 
أَندْرُونَ أي بلد هَذَا ؟ أَتَد رُونَ أىّ شَهْر هَذَا) 


و | مريير 


فلا أقروا بِحُرْمَةٍ ما تقدم قال لهم: (فَإنَ الله حر عَلَيكَم دِمَاءَكمْ وَأْمْوَالَكُمْ 


َأغْراضَكُم 


وَعا ,ب سَبَنّ نجد 3 الْحَدِيتٌ د 


وس 6 لت 


يسْتَاعِي الانيياة. وَيَسْتَهَْوِي اللبّ. 


بِيَرَاعَةٍ الاسْيَهْلالٍ حَنَ يَِذْبَ الأسْبَاعَ 


وفي هذه اللقدمة وابجُمل من الفوائد الشيء الكثير تقتطف منها. 


١‏ - قال القرطبى: سؤاله عن الثلاثة» وسكوته بعد كل سؤال منها كان 
لاستحضار أَفْهَامهِمْ وليقبلوا عليه بكليتهم: وليستشعروا عظمة ما يخبرهم به 
ولذلك قال بعدها «َإنَ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ َأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ » مبالغة 
في بيان تحريم هذه الأشياء. 
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؟ - فيه حسن أدب وأخلاق الصحابة رضوان الله عليهم؛ حيث سَأَهُمْ «أي 
شهر هذا ؟ أي بلد هذا ؟ 

فكانوا يقولون في الجميع: الله ورسوله أعلم» مع أنهم قد علموا في السؤال 
الأول أن الإجابة هي على حسب ما يعرفونه. وليس فيه شىء جديد» فليت 
شعري لو تَأَدّتَ طُّلابٌ الْعِلْم اليومَ وَقْتّ الطلب والتحصيل مع الأكابر كتأدب 
ا م 

هوالأنيا؛ كُولْبياء: «فيها 0 عَنرحنري بط رتكي 

وقد روى أن أحسن ابتداء ابتدأ به مولد قصيدة قول إسحاق بن إبراهيم 
الموصلى» حيث يقول: ظ 

م 4 7 مرق 7 و 0207 2م اناه اله اي 0 

مَل إل ان تنام عَيْيِىي سَبيل< إنْعَهدي بالنوم عهد طويل 

ومن إنشادات ابن المعتز في هذا الباس قول النابعة الذبياني: 

2 ه 2 0 :د 
كيني لِهَدَيَاأَمَيْمَةٌ هِب وَلَيْل أكَاسِيِهِبَطِي الْكَرَاكِبٍ 


براعة الاستهلال: 

فتكون بالبدء بها يكون فيه الماح إلى المقصود الأول من النّص الأدبيء وإبداعٌ 
كَجْذِبٌ الانتباه» ويأسِرٌ لمتلقي سامعًا أو قارناء مع حَسنٍ سَبِكِء وعذوبة لفظء 
وصحَّةِ معنىّ» ومن البديع في البدء ذكرٌ يمل الموضوع أو مجمل القصة قبل 
التفصيل ومنه إجمال قصة أهل الكهف قبل تفصيلها في سورة (الكهف): 

ومن أمثلة البدايات الحسنة ما يلي: 


علم البديع: المحسنات البديعية ظ 1 
خَُكُمٌُ المنيّة في الْبَرَيّة ججارِي ‏ مامإ والدَنيًا بدَارقَرَارِ 
طبعَث عَلَ كدر وَأَنتٌ تريدة صَنْوًا من الآقَذَاءِ وَالِأَكْدَار 


كان العلاء مبتمون ببراعة الاستهلال» وهو أن يقدم بين يدي موضوعه 
مقدمة فيها إشارة لما يريد أن يتكلم عنه. وما سيذكر فيه. 

وبرز بعض الناس الذين إذا أرادوا الكلام في موضوعات أن يقولوا 
اعتذاراتٍ بارزةٌ» ينبغى على الإنسان أن يحرص وينتبه لها؛ لأنها أحيانًا تعطى شيئًا 
من التزكية» كأن يقول: لَسْت بحَطيب وَلَسْتٌ بكَذَا ولَسْتَ بكذا..» ونحو ذلك. 
يَذْمٌ تَفْسَهُ في الملأء وفيه شيء من المدح, أو أن يقول: ليس لدي ما أقوله ويطنب في 
ذكر إفلاسه وفقره وإذا قلنا: إن بعض الناس سيكتشف ذلك فلا فائدة من 
الإخبار» وإذا قلت: إن بعضهم لن يكتشف ذلك فلا داعى للإخبار بالحقيقة 
المرة. 

فمن الأمثلة القرآنية على براعة الاستهلال: قوله تعالى: 

د22 « د بو - ابر ع مر و مث ع 
* ليس لَهَا ين ذُون أن ين ؛ الت 08 ] 
مار 
3 


0 - - سد ار 
0 


لله وَمَن أَحَْسَنٌ مِرى الله صربقة وَكدُ لهم عَنِدُونَ © © [البقرة: ]١/8‏ 

ومن أمثال السنة النبوية: عن النعمان بن بشير قال:7 سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ 
َه يَقول: «إنّ الال يَد ن َالعرم ‏ ين وَبَينَهها مُشْتبهَاتَ لا يَْلَمْهَا كدير من 
اناس فَمَنِ تَقَى الشْبْهَاتٍ اسْتَبراً فيه للدينه وَعِرظه وَمَنْ وَاقَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ 
اداجي غى ذل الجتى برهك أ كع ف لوي اد مَلِكِ حى وَإِنّ جمى 
الَِّ ما حرم ألا وني لان مُطفةً ذا صَنْحَتْ صَلْح الْجَسَد كله وذ مد 
نَسَدَ الْجَسَدُ كله آلَاوَحِيَ الْقَلْبُ» رواه أحمد. 


00 
دل أن 
- 
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عَنْ ابْن عَنّاس قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله عه «لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَه رواه ابن 


ا 


١‏ - براعة الاستهلال يستخدمها الناظم والناثر . أي أنها تأتي شعرًا ونثرًا. 


١‏ - يجوز أن يجتمع محسنان بديعيان في تعبير واحد 


ير بسر يرع يسني بينم 
555919 
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تدريبات 


بَكّنْ يَرَاعَةَ الاسْتِهُلالٍ فيا يَى : 
١‏ - قول الله تعالى: ‏ ألم ترَ كيف فَعَلَ رَبْكَ بأححب الْفِيلٍ (© 4 [الفيل: ١‏ 
١‏ - قوله تعال: ف هل أثعة ليث القزتؤ2ع [الغائية .]١‏ 


و 0 ا 


يُشُركُورت © 4 [النحل: .]١‏ 
- قوله تعالى: 9 أقَتَرَبَتٍ السَاعة وَآَنْشَقَّالْقَمَرٌ © ؟ [القمر: .]١‏ 


ه - عَنْ أَنَسٍ خنعك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله َيه هلَاثْ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ 


بي جقية ببير 


ال 


حَلَاَة الْإِانٍ أن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبّ ِيِْ ين ِوَاهُمَا وَآَنْ نب الْمَرْءِ لا يه 


2 


إلَّالل وَأَنْيَكْرَهَ أن يَُود في الْكُفْرِ كا يَكْرَهُ أن يقل يُقَذَْفَ في النار» رواه البخاري 

١‏ - عن أب هريرة ظتفعك : أن رَسُول الله يكم قَالَ : : «بادِرُوا بالأَعَالٍ سَبْعَاء 
هل تَنَْظِرونَ إلا فَقَرًا مُنسيّاء َو غِنَى مُطفِياء أو مَرَضًا مُقسِرًَاء أَوْ هَرَمًا مُفنرّاء أَوْ مَونَا 
هر أو الدَّجَالَ فَشَدٌ خَايِبٍ يُنْتَظرٌ أو السَّاعَةَ فالسَّاعَةٌ أدقى وَأَمَرُ رواه الترمذيء 
وَقَالُ: حديث حسن . َ 
رَهَ أن النبَيّ يه قَالَ: «إِنَّ أَوّلَ مَا يُحَاسَبُ به 


شول الله هق قَال: «ألا أذ كم عَلَ مَا يَمْحُو اللَّهُ به 


ادم 0 :بَلَ يا وَسُولَ الله قَالَ: «إسباغ ا الْوْضُوءِ عَلّ 


5 الكاقى في البلاغة 
الْمَكَارِه وَكَثْرَةُ الْخْطَا إل الْمَسَاجِدِ وَانتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَيِكُمُ الرَبَاطَ» 
رواه مسلم والترمذي والنسائي. 
8 - قول أحمد شوقي في الأزهر الشريف: 
قهني فم الدنياوَحَيّ الأَزْمَرَا ‏ وَانشِرْعَل سَمْع الرْمَانِ الْجَوَهَرًا 
هر حل الأخوان ولحل تن هِلالرَآه الْمُسْلِمُونَ فَكَدَدوا 
َل هُمْني صُورَةٍرَادَ حُسْنْها عَلَ الدَّمْر نحشن آم نَاتتَكرّر 
٠‏ - قول الشاعر: 
وفي النفس حاجات وفيك فطانةٌ ‏ سكوت بيان عندها وخطاب ملاحظة 
١‏ - ومثل قول أب تمام: 
السيف أصدق أنباء من الكتب فى حده الحد بين الحد واللعمب 
١‏ - عَنْ ابن عُموَ ين قال فل الِيّ ته ينّى: «أتدرُونَ أي يَوْمٍ هذا 
قَالُوا: الله وَرَصُولَهُ أَغْلَمُ ؛ قَالَّ: : «قَإنَ هَذَا : يوم م حَرَام؛ أَنَدْدُ ون أَى بلد زَا؟) قَالُوا: 
الله وَرَسُولةُ غلم قَالَ : «يلد حَرَام َنَدرُونَ أي شَهْرِ هَذًا؟» قَالُوا: الله وَرَسُولةُ 


َعْلَم » قَالَ: ((شَهد حَرَام)؛ قَالّ: «َإِنَ الله سم حَرّمَ عَلَيكَمْ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ 
وََعْرَاضَكُمْ كَحْرْمَة يَوْمَكَمْ هَذَافي شَهْركُمْ هَذَافي بَلّدِكُمْ هَذَا رواه البخارى. 


١‏ - قول أبي الفرج: 
هِيَالدنْيَاته تقول بملءفيها حَذدَارٍ حَذَارٍ مِنْ بَطْفِي وَنَْكِيِ 
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8 - قول النابغة الذبياني: 
كِلِيني فو يَاأميمةٌ نصِب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
١‏ - قول التهامي: 


و |1 ب في البريّة جاري ماهذهالدنيابدارقرار 


وو 2 ع 21 ّ 0 
طبعت على كدر وانث تريدها صغفوا من الأقذاء والا كدار 
مع معي يج مر يخم 
(ي؟(يه0ي2701224؟ 


٠١ ؟‎ 


رَقّ 
جر لاض ري 
(ساس (١ن‏ («زومسيى 


21-0 ١ق‏ بحبح 1110 لمريرضشيضشن 


-- 
0 
ل 


له 


ل 


جى ضري ١‏ جرئ 
سكيس اهن (لدزو مم 


بمو وج . + وحم وح يحريات د بمرم] _ يجي ايحي 


امنا 


| 1 سس 7ك 
سس سا ل 
«ااسس ا م ا ا ا ا 101010101010101 10 ااا ب ا 
7707 جر:/:11///7:22# 311777 
بمب وب ب بي سب 2 ل 


جنا" مين بجصانر اجن جو بوجوو 


أبس 
2-000 


2 5-2 
جى ضعي 0 
سكس ادبن زوم 


: يحاي 
وواسه روحم حورا احره ]ورم 32 


رقت 


لمسماحسس سه جه معدو يع حك 
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26 قبس الْعِلم: اسْتَعَادَ قَبَسَ الرّجل عِلا أو 
فس ماد انا أَؤْقَدَهَا 17 وْ طَلَبَهًا. 
تبس منه عِلّا: اسْتَمَادَهُ جِنْتٌُ لأَقتبِس مِنْ أَنْوَارك. 

ا َلَ اللَهُ عز وجل: 9 يَومََُول المُتهِقُونَ وَالمُمَِمَتُْ ليت ءَامَنُوأ أنظرونًا 
فسن من نوركم قبل أرحمُوا وَرَءَكُحْ فَالْتَمِسوأ ثُورًا فَضُرِب بَيََجُم سور لَهُمبَاب بَاطِه 
فيه آلرَحْمَةَ وَظَنهِرُهُء من قِبَلِهِ آلْعَذَّابُ (6 © [الحديد: .]1٠‏ 

هو طَلَّبُ الْقَّبَسِ. وهو الشّعْلَةُ من النَارٍ ويُسْتَعَارُ لِطَلَبٍ الْعِلم. 

فال الجوهري بي الصحاح: اقتئنست منه علا: أي استفدته. 


ا 
3 
١‏ 


القرآنٍ الكريم أو الشّعْرٍ أو التثر. 

وهذا الاقتباس يكون من القرآن المجيدء أو من أقوال الرسول كه » أو من 
الأمثال السائرة» أو من الحِكم المشهورة» أو من أقوال كبار البلغاء والشعراء 
المتدذاولة» دون أن يعزو المقتبس القول إلى قائله. 


6 الكافي في البلاغة 


والاقتباس مِنْهُ ما هو حسن بديع يقوي المتكلم به كلامه. وحْحْكِمْ به نظامه. 
ولا سيا ما كان منه في الخطب. والمواعظء. وأقوال الحكمة. ومقالات الدعوة 
والإرشاد» ومقالات الإقناع والتوجيه للفضائل في نفوس المؤمنين بكتاب الله 
وكلام رسوله. 

وبعض الأدباء يقتبس من القرآن المجيد أو من أقوال الرسول عَم مستنصءً ا 
بها اقتبس لتقوية فكرته» أو لتزيين كلامه في أغراض مختلفة كالمدح والهجاء 

والوصف والإإخوانيات. ٠‏ وبحوق ذلك» فإذا م حرف في امعنى. ولم يكن في 
افتباس سمو ع أدب مع كلام الله أو كلام الرسول ءاد 6 2 فلا بأس باقتبأسه. وإذا 
يصلٌ بعض الاقتباس إلى دركة الكفر والعياذ بالله. 

أمئلة على الاقتباس: 


١‏ - قول ابن الرومي: 


الشطرة الأخيرة مقتيسة من قول الله: 9 رَيّكآ إِنْ أَسَكَمت من ذَرَيّى بِوَادٍ غْيَرِذِى 
زَدْعِ عِندَ بَيتكَ الْمُحَرّم رَنّا لِيُقيمُوأ آلصَّلَوَة فَأَجَعَل أَدْعِدَةٌ من الئاس تجوى إِلَيبم 
وَأردُقَّهُم ين آلكَمرت لَعَْهُرْيَفْكُرُونَ (2) 4 [إبراهيه: ]. ظ 

١‏ - قول الأبيوردي: 

وقصائد مسثل الرياض أضعتها في باخل ضاعت به الأحساب 

فإذا تناشدهاالرواة وأبصروا الممسدوح قالوا ساحر كذاب 
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وهذا مقتبس من قول الله تعالى: 9 وَعَحِبُوَا أن جَاءهم مُنَذْرٌ مِبَكُمَ وَفَالَ الْكَفِرُونَ 
هَذًَا سح كذَّابُ © © [ص: 5]. 

” - قول الآخر: ظ 

لاتعاشر معشراضلواالهدى فسواء أقبلوا أو أدبروا 

بدت البغضاء من أفواههم والذي يخفون متها أكبر 

وهذا مقتبس من قول الله تعالى: 9 يتأهًا الْذِينَ امَو لا تَكَخِدُوأ بطَانَةٌ من دُونَكُم 
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لا يَاُوتكُمْ حَبَالاً دوأ مَا عي د بَدَتِ البَعْضَاء من أَفْوَهِهِمَ وَمَا تُخَفِى صَدُورُهُمْ أَكبرُ 
َدَ ينا لَكُم اَلْأيتِ ؛ إن كنم تَعَُْونَ 2 © آل عمران: .]١14‏ 


؛ - قول بديع الزمان الهمذاني: 
لل قفقريغونَفي الْمَحْرَا ‏ ت يدولا وافْيَدَارٌأَخِرًا 
إِدََمَاحَلَا لت يفنا رَأِتَ نَعِي وَمُلَكَاكَبِيرًا 
فَهَدَا مه متسل مِنْ قَوْلٍ الله : 9 وَإِذَا رَأَيْتَ ثم رَأَيْتَ تَعِيمًا وَمُلكَا كبيرًا © [الإنسان: ١؟].‏ 
ه - قول الحاسي 
إِدَاَرْفْتُ عَنْهَاسَلْوَةٌقَالَضَافِعٌ مِنَالْحَُبٌ مِيعَادالسُلُوٌ الْمَقَابِرٌ 
سَتَبْقَى ها في مُضْمَرِ القََبِ والْحَشَا ‏ مَرِيرَةخُبيَوْمَ نبل السَّرائِرٌ 
َهَذَا مُمْتَبَسٌ مِنْ قَوْلٍ اللَّ: 9 يَومَ تب آلسَرَآيرُ © ؟ [الطارق: 9]. 
” - قول أبي جعفر الأندلسئ: 
لأساو السناس في ايوم قَلَّعَيْرْعَى غَرِيبُ الْوَطَنٍ 


وَإِذَامَاشِتْتَ شِئْتَ عَيشَابِنَهُمْ حَاِقٍ السئَاسٌ بخُنُقٍ حَسَنِ 


3 
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الشطرة الأخيرة مأخوذة من حَدِيثٍ مَيِمُونٍ بن أ شّبِيبٍ عَنْ مُعَاذِ أَنْهُ قال يَا 
وه 


سُول اللَّهِ تت جه أَوْصِني قَالَ : «اتَو اله يا كنت - أو و أَيْمَا كنت قَالّ ردني 


ل رنب السَََّدَ الْحَسَئَدَ مْحههك قا اذ دني» قَالَ: «حَالِق النّاس بخُلق حَسَن» 
رواه أحمد. 
/ - قول الصّاحب بن عبّاد: 
قلذلىبي: إن #يىي يي ءْالْخُلْقَقَتََاره 
قل ثْتغي يريك (الْجَدَةَحخْمفْش بالْمَكاره 
الشطرة الأخيرة مقتبسة مِنْ حَدِيثٍ أنْسٍ بْنِ مَالِتِ قَالَ ا قَالَوَسُولُ الله عي 
« فت الْجَبَه بالْمَكَارِه وَحْمَتِ انار بِالشَهَوَاتِ» رواه مسلم. 
8 - قول الصاحب بن عباد: 
َقُولَوََدْرَاِدْلَةُسَحَبَا مَِالْهِجْرَانِمُفَبلَةإِلنِنَا 
وَقَدْسَحَتْعَوَادَابَطْلٍ عن او 1 


الشطرة الأخيرة مقتبسة مِنْ حَدِيثٍ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ كَالَ: يننا د سول الله 
اللَّهَ أَنْ يمينا تَدَعَا فَمُطدكا قا كذنا أذ تصِلَ إآ 00 
لْجْمْعَةٍ الْمْفِْلة قَالَ قَمَامَذَِكَ الرَجل أو ع عَيْهُ فَقَالَ يَا َارَسُولَ اللّو: اذعٌ الله أن 
السَّحَاب يَتَقَطَعْ ينا وَشَْلَا يُمْطَرُونَ وَكَا يُمْطَرٌ أَهْلُ الْمَدِيئّةِ. رواه البخارى 

4 - قول الشاعر: 


يده يخْطْبْ يَوْمَ الْجمُعَةٍ إِذْ > َه رَجُلٌ فَقَالَ يا رَصُولَ اللَّه: قَحَط الْمَطَرٌ قَااعٌ 
يَضْرِفَهُ عَنَا قَقَالَ رَ سول الله مه : « نَهُحَ حَوَاليْنا وََا عَلَيْنَه كَالَ فَلَقَد ربت 
خلةالغانيات خلة سوء فاتقوالله يا _ولىالألباب 


وإذاما ساألتموهن شيًا فاسألوهن من وراء ححاب 
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وهذا مشتبس من قول أللّه تعالى : و َلَكُم فى الْقِصَاصٍ حَيَة ينأو لابب 

لَعَلَكُم تَكَفْونَ © ؛ االبقرة : ]١/4‏ » وقوله تعالى: ف وَإِذَا سَأَلْتْمُوهنّ مدعا 

م و 1 1 , 1 

فَسََلُوهري من وَرَآءٍ تاب ذَالِكَمْ أظهر لقلويكمٍ وَقُلُوبِهن وَمَا كار لَكُمَ أن تُودُوأ 
ئََ 


رَسُولت أله وَل أن تَِكحُوأ أَزْوَاجَهُد مِنْ بَعْدِه أَبَدّا إِنَذَلَكُةَ كان عِندَ لَه عَظِيمًا 4 
[الأحزاتس: 07]. 


٠‏ - قول الآخر: 
وإن تبدلت بناغونا فح سينا الله ونتعمالوكيل 


0" 1 لل ال اس 


وهذا مقتبس من قول الله تعالى: 9 قَالَ بَلَ سَوَلَتَ لَكُمْ فشكو مرا قَصَيك حي 
وَآللّهُ آلْمُسَتَعَانُ على ما مَا تَصِفونَ © [يوسف: 6 وقول الله تعالى: ؟ لين قال لهم 


حَتَكبَا 


آلمَاسُ إِنّ الثاسس قَدَ جَمَعُوأ لَك فَأآخَشَوَهمَ فَرَادَهِمَ إِيمَسًا وَقَالُوأ > حَسَبنَا أللّهُ وَنِعَمَ 
لْوَحيل © ؟ [آل عمران: ١7‏ ]. 
١‏ - قول الشاعر: 


قدكانماخفت أنيكوند ‏ ل لاإإنالإى اللهراجعهونا 


الشطرة الأخيرة مقتبسة من قول الله: 9 الَّذِينَ إِذَآ أُصبَتَهُم مُصِيبَةٌ قَانُوَأ إنا يله 
وإنا نا إِلَيّهِ رَحِعُونَ 9 ؟ [البقرة: .]١57‏ 

١‏ - قال الشيخ صفي الدين الحلي: 

هَذِي عَصَايّ التي فَيْهَا مَآرِبٌ لي و 


4 ضع 


َدْ أَمْش يبا طورًا عَلَ غَنَمِي 


هذا مقتبس من قول الله: 9 قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكُوٌا عَلَينَا وَأَهَمْنُ يها عَلَىْ عَتَمِى 
وَل فا مَكَاربُ أخْرَئ © © [طه: 18]. 


1" الكافى في البلاغة 
الخلاف الفقهي في المسألة: 

نقل السيوطي - رحمه الله - أنه اشتهر عن المالكية تحريمه وتشديد النكير عل 
فاعله» أما الشائعية فلم يتعرض له المتقدمون ولا أكثر الأخرين منهى مع شيوة 
الاقتباس في أعصارهم.» واستعمال الشعراء له قديًا وحديثا وتعرض له جماعة من 
المتأخرين» فسئل عنه الشيخخ: عز الدين بن عبد السلام فأجازه؛ واستدل با ورد 

عن الرسول ات من قوله في الصلاة وغيرها: «وَجَهَِتَ وَحهِيَ لِلَذِي قَطر 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض حَِيًا وَمَا آنا مِنَ الْمُشْ رِكِينَ» رواه مسلم. 

وفي رسالة الرسول عَيه إلى كِسْرَى التي أرسلها مع عبد الله بْنِ حذافة جاء 
فيها: «بسم الله الرحين الرحيم من محمد رسولٍ الله إلى كسْرى عظيم الفرس سلا 
عل مَنِ اتيم الْهُدَى وآمَنَ بالل وَرَسُولِه وَأَدْعُوكَ بعَائة ةَ الله َنّْ أنَارَسُولٌ الله إل 
النَّاسِ كَاقَة) لأَنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًاوَييقّ الْقَوْلُ عَلَ الْكَافِرِينَ . 

وهو اقتباس من قول الله تعالى: 8 لُيُذِرَ مَّن كانَ حَيّا وَيحِقَ اقول عَلَى 
الْكفِرِيرت © ؟ [يس: .]07١‏ 

وفي رسالةٍ الرسول يكم إلى هرقل الرومء جاء: «بسم الله الرحمن الرحيم من 
محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم؛ سلام على من اتبع ال هدىء أما بعد: فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك 
إثم الأريسيين أي الفلاحين؛ ويأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون». 

وهو اقتباس من قوله تعالى: 9 قل يَتأَهْلٌ الكتنب تَعَالوَا إ كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْئَنا 

عكر ألا تَحَبَدَ إلا الله وَلَا مْشَرِكَ به شَيعًا وَلَا يَتَخِدَّ بَعْضِنَا بَعَْضا أَرْيَابَا من دُون الله 
ارلا رارك لعاك ب وج ) لل ساد 0 
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وقال السيوطي في قول الرسول عينم يوم «خيبر»: «إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين». 

تال: هو من أدلة جراز الاقتباس من القرآن وهي كثيرة ل تخصى 
الخطاب فإن يعدل فذاك ظلنى به ورجائى فيه وإن يجر وييدّل فلا أعل الغيب: 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» نقلها ابن كثير في تفسيره عند تفسير 
هذه الآية . 

بعص المقهاء رأى أن الاقتباس 2 الشعر غير جائز أصلاك لأنه جب أن يلره 
القرآن عن الشعر مطلقا وإن حَسٌنَ الغرض ودَّد ف المقصد إذ كيف يجوز ذلك في 
ضوء نفي وصف الشعر عن القرآن الكريم بمقتضى أيات القرآن الكريم والتي 
منها قوله تعالى: 9 وَمَا هو بِقَوَلٍ شَاعِرٍ قليلاً ما تَؤْيئُونَ © # [الحاقة: ١‏ ]. 

وقد أثر القرآن في زيادة الثروة اللغوية ما يلحظ من استعمال عوام الناس 
لألفاظ القرآن الكريم وتعبيراته في كلامهم. من ذلك قوهم: (صم بُكْمٌ)) في مقام 

وقوهم: (والصّلْحٌ حَيْدُ), في مقام الدعوة إلى الصلح. 

وقولحم: (ما على الرسول إلا البلاغ)» حين يبلغون ما يستثقله المخاطب 
ويعتر ض عليه. 

وقوهم: ذهس (هباء منثورًا)» و(طامة كرى). و(لاا يسمن ولا يغنيى من 
جوع)» و (قاب قوسين)» و(ما على المحسنين من سبيل)» و(وأن تعفوا أقرب 
للتقوى)» و(إن أكرمكم عند الله أتقاكم»» و(الذكرى تنفع المؤمنين)» و(إن بعض 
الظن إثم)» و(الإنسان على نفسه بصيرة)» و(ويخلق ما لا تعلمون)... وغير ذلك. 


1 الكافي في البلاغة 


ويُذكر في هذا المقام القصة المشهورة عن المتكلمة بالقرآن» التي تُروى عن 
عبد الله بن المبارك مع عجوز لا تجيب عن أسئلته إلا بجمل أو آيات من القرآن. 
فليا سأل أبناءها عن شأنها قالوا: هذه أمنا لها منذ أربعين سنة لم تتكلم إلا بالقرآن؛ 
مخافة أن تزل فيسخط عليها ال رحمن. قال ابن المبارك: فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وبغض النظر عن جواز الفعل - إن صحت القصة - فإن هذه العجوز لم 
تكن لتنطق بالقرآن وتستحضره في كل أجوبتها إلا لملازمتها له تلاوةٌ وحفظًا. 

يدر 


بغر بعر جنر بغر 
(©52090991 
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تدرسات 


عين الاقتباس فيا يى: 
١‏ - قول الآخر: 
إن كنت أزمعت على هجرنا 


: قال الشيخ صفي الدين ال حلي‎ - ١ 


ااه سر سر 2 وس( رام الي 
هَذِي عصاي التي فيها مَارِب لي 


لآنّمَاهٍالَاسَ في أَوْطَائِمْ 


سثر نى 
ل 


_- 2 عم 
وَإِدَامَاضِئْتَ عَيِشَابَِئهم 
تر 


فحسبنا الله ونتعمالوكيل 


ري 8 2 2 7 سل سه 5 0م 
وقد أَهش با طورًا عَل غنوي 


قَلَعَ يرَعَى غْرِيبَ الوَطن 


ولوف و نِيرَرَْ 


الكافي في البلاغة 


5 - قول الآخر: 
لا تعاشر معشرا ضلواالهدى 


- قول بديع الزمان الهمذاني: 


8 - قول الصاحب بن عباد: 
َقَولوَقَدْرَاَبَتُلَهُسَحَابَا 
وَكَدَ سحت عَوَادِيَا بطل 
4 - قول الشاعر: 
قدكانماخفت أنيكون 
٠‏ - قول الأبيوردي: 
وقصائد مثل الرياض أضعتها 


فإذاتناشدهاالرواةوأبصرروا 


فسواءأقبلواأوأدبيروا 
والذي يخفون متها أكبر 


و 


0 مَدَأَوَلَا وامْيَذَارٌ أَخَْرًا 
مِنَالْحُبٌ مِيعَادالسّلْوٌ الْمَقَابِرٌ 
اك 02 مر ير 3 7 
سَرِيرَة حب يَومَ تبل السراير 


مِنَالْهِجَرَانٍ مُقبِلَة إِلَيِنا 


و 


ةاشرف ولع 
لاإنالإلى الله راجع ونا 
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١‏ - قول الشاعر: 
خلة الغانيات خلة سوء فاتقوالله يا _ولى الألباب 


بيت 


الكافي في البلاغة 


جدول توضيحي للمحسنات البديعية من حيث الشعر والنثر 


نوع المحسن البديعي الشعر النثر 
الطباق 1 و1 
السجع 004 1 
الازدواج 14 14 
7 : 
حسن التقسيم 1 4 
تأكيد المدح با يشبه الذم 14 4 
التورية لس 1 
2 
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تدريبات على المحسنات البديحية 


)١(‏ بين نوع المحسن اللفظي (البديعي) مع ذكر الفائدة البلاغية فيا يلي: 

١-قول‏ الله عز وجل: و وتسم أَيَقَاظًا وهم و وَنِْيهُمَذَاتَ لين وَذَاتَ 
لَيّمَال وكلَبّهُم بَسِطٌ ْرَاعَيَهِ بِاَلْوَصِيدٍ و آَطلَعَتَ عَليمَ ولت متهم فِرَارًا وَلَملِنَتَ 
مِبكِم رُ دعبا © ؟ [الكهف: 18] . 


يار م ال 


-١‏ قول الله: 9 يَهَدِى يه آللَهُ م أنْبّعَ رِضْوَائَهه سُبْلَ الْسَلَمِ وَيُخْرِجْهُم من يّنَأَلظْلُمَتِ 
إى المورِبِإِذْنِه- وَيَهْدِيهِمَ إل صِرّاط مُسَتَقِيمٍ ر © ؟ [المائدة: 1]. 

-'٠‏ عن أنس قال: قدم على رسول الله عَم بهال من البحرين فتسامعت به 
المهاجرون والأنصار فغدوا إلى رسول الله عم وذكر حديثا طويلا فيه: وقال 
للآنصار: «إنكم ما علمت تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع». (كنز العمال). 

5 - قول الله: # وَيَوْمَ تَقُومُ آلسَاعَةٌ يُقسِمُ الْمْجَرمُونَ مَا لبوأ غَيَرَسَاعَةٍ كُذَالِلك كَاتثُوأ 
يُؤفَكُونَ 2 ؟ [الروم: 55]. 

- قول الله عز وجل: # فَلِيَضْحَكُوأ قليلاً وَلْمبَكُوأ كثيرا جَرَاءْ بِمَا كانُوأ يَكسِبُونَ © 


[التوبة: 4857]. 
7 - قول الله: © ما لكر للا تَرَجُونَ إِنَّهِوَكَارَا (2) وَقَدَ حَلَفَكْر أَطَوَارًا 62 © لنوح: 5:1 .]١‏ 
/ا- قول الشاعر: 


اختلاف النهار والليل ينسي اذكرالي الصبا وأيامأنسي 
8- قول سيدنا على رضي الله عنه: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب» . 


. -عَنْ عَرْوَةً الْبَارِقِيٌ جذعك عَن النْبيّ َيه قَالَ : «الْخَيْل : مَعْقَودٌ في تَوَاضِيهًا 
الْحَْرُ الأَجْرُ وَالْمَعْتَمُ إِلَيَوْم الْقِيَامَ رواه البخارى. 00 


16 الكافي في البلاغة 


. 7 2 يك 5 ىن 7سا هي 7 ا 2 
ا 0 
اا شن كين ور 0 - ك2 صر .- 
مك0 ورك مرك 4 افيه 00 


0 


مه : اا ” دعر اه 
-١١‏ قول الله: 9 إنَا أَنرلْتا آلعَورَئةَ فِينا هدّى وَُود ححَكُم يها اَلنَيُو الَّذِينَ أُسَلّمُوا 
٠ 0 ©‏ ميري 4 7 ور 7 واه 1217 71 رشك 
للذين هادوا وََلرَسّحِيُونَ وَالأحَبَارُ يما آَسْتْحَفِظوا ون كنب أله وََانُوأ عليه شبداء 
لا تَحَهَوَ لكام وَآخَشَوْنِ وَلَا تَفْئرُوا ِعَايَتى تَمَنا قَليلاً وَمَن لَرَححَكُم يمَآأ أَنْرل الله 


57 # و سات م 


فأوْلتيك هم الْكَفِرُونَ © ؟ [المائدة: ؟ ؛ ]. 


5- قول الله: 8 وَآَلنَجَم إِذَا مَوَئ © ما ضَلّ صَاحِبّمرَ وَمَا غَرَى © وَما يَنطِقٌ عن 


َهْرَئَ © إن هِوَإِلا و يُوحَئْ © عَأْمَهُء سَدِيدُ ألْقَوَى © ذو مرو فَآسََوَى (2) وَهُوَ 
داع 3 ءءء 


لَه الأغن © نُمَ دكا فَتَدَلَ © فَكَانَ قاب فَوَسَيْنٍ أوَأَدَن © فَأَوْعَيْ إِْ عَبَدِه مَآ 
أوَحَئ © ؟ [النجم: .]٠١ -١‏ 

-١١‏ قول الله تعالى: 9 وَهُمَ يَنهَوَنَ عََهُ وَيَكَوَرت عَنْدُ وإن يُهَلِكُونَ إل 
يَشْعْرُونَ © © [الأنعام: 17]. [ 

4- قول الله عز وجل: 58 الّذِينَ صَلّ سَعْيهُمَ فى آلحيؤة آلدَّنَيَا وَهمْ عحَسَبُونَ انم 
نحَسِنُونَ صَّنَعًا © ؟ [الكهف: : .]٠١‏ 

0 يقول المنصور: «لا تخرج من عِرٌّ الطاعة إلى ذُلّ المعصية» . 

5 قول الله: © يَتَىَ يَسََحَفُونَ مِنَ آلكّاسٍ وَلَا يَسَعَخَفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهوَ مَحَهُم إِذْ يبد يَيثُونَ ما 
يَرْضَْ مِنَ لْقَوَلٍ وَكَانَّ أله ما يَعْمَلُونَ عجِيطًَا © ؟ [النساء: .]١١8‏ 

2 قول الله عز وجل: ف فى سِذَرٍ نخْضُووٍ (2 وَطلح ممضووٍ (2 وَظِلٍ سّمَدُ ود‎ - ١1 
.]”١ 8: وَمَآء مسَكُوبٍ (62 © [الواقعة‎ 

قول الله سبحانه وتعال: 9 وَيَلَكُلُ ممَرَةلَرَةِ © الى مع مالا َع 


مة 


0 


علم البديع: المحسنات البد بعية أ 


عحسَبْأن ماله أَخلَدة. © كلا ليبن فى الحطْمَةِ وه وَمَآأدرنكَ ما حَطَمَه( تار ال 
3 دم م 
لْمُوفَدَةٌ © التى تَطْلعٌ عَلى الأفهدة © إِنا عَلَهْم تُوْصَدَ ده ©) فى عَمَير مُمَدّدَة © 4 
[الهمزة: .]5-١‏ 
- صَلَيْتُ الْمَغْربَ في بلادِ الْمَغْرِبٍ. 
- قول الشاعر: 


متفرد بصببتىي متفرد 2 بكاأبتي متفرديعنائي 
١‏ عن سودي عَنِ النبيّ يه قَالَ ؛ استكونُ أَْه وَأمُور نكر وم َالوا: 
سُول الله قّ تأفة 59 قال : «مُوَدُونَ الْحَنَّ الَّذِي عَلَيِكمْ وَتَسأَلُونَ اللّهَ الذي 
كه روا البخاري 
ونعمنا تحت سمائكء وانتعشنا بعليل هوائك). 

7- رأيت اليوم سائلا . 

5- عن أبى محمد يحيى بن ثامة بن حجر القرشي ثنا محمد بن زكريا بن دينار ثنا 
ابن عائشة شة عن أبيه قال: خطب النبي عَم ذات يوم فقال: «ليأخذ العبد من 
نفسه لنفسه. ومن دنياه لآخرته. ومن الشبيبة قبل الكبرء ومن الحياة قبل الماتء فى 

بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار» . 
5 قول الشاع : 
طواه الردي عني فأضحى مزاره بعيدا على قرب قرييًا على بعد 


5" الكافى فى البلاغة 


- قول المتنبى : 
واحر قلسباه غنمن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم 
4- قول أبي فراس الحمداني: 
أراك عصي الدمع شيمتك الصير 2 أماللهوى نمى عليك ولا أمير 
٠“ا-ليس‏ في القائد عيب سوى أنه يحسن التخطيط. 
-"١‏ العدل محبوبء. والظلم مكروه. 
5" قول المفرزدق: 
والشَّبْبُ يَنْمَضُ في الشَّبَاب كأنّه لَيْلُيَصِيحُ بِجَانِيْهِ يار 
*- صولة الباطل ساعة» وصولة الحق إلى قيام الساعة. 
4 - قول شوفي: 
اختلاف النهار والليل ينسسى2 اذكرليالصباوأيامأنسى 
وسلا مصر هل سلا القلب منها أو اسا جرحه الزمان المؤوسى ؟ 


ل ّ- 


ه*- قول الله عز وجل: 9 قأما مَنَ أغطئ وَاتّقَى © وَصَدَّقَ بالحسى () فَسَتيسَرةء 
للْسْرَى © وَأمًا مَنْ ل وَآسْتَعْقَ (©© وكَدّب بِآحُسَْق © فَسَئْيَسَرةد للشنرى © 4 
[الليل: ه- .]١١‏ 

م -عَنْ أب هرَيْرَة طتدعك عَنٍ التي يده قَالَ: «آيَةَ الْمُنَافِق ثلاث إِذَا حَدَّتَ 
كَذَبَ وَإِذَا اؤْمْنَ حَانَوَإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ» . 

- قول شوقي: 

تَفْسِيهِرجَلوَتَليِشِرَاع يفي الدموع سِيرِي وَأرسي 
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- قول الله: ؟ إنَآ أغطيتلك الْكَوثْرَ © فَصَلِ لِرَبَكَ وَآغَرَ © رن شَايِمَلَك هُوَ 
الْأَبَترٌ © ؟ [الكوثر: -١‏ "]. 
4- قول الشاعر: 
كليني هم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
٠غ-قول‏ ل المتنبي : 
الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
١‏ - قول الله : : 9 يَوَمَ تَبِيَضضٌ وجوه وَنَسْوَدُ وجو ما لّذِينَ آَسْوَدت وَ+َوَههُمَ أكفَرَتم بَعْدَ 
إِيمََِكُمَ فَذُوقُوأ الْعَذَّاب بمَا كنم تكفرُونَ © 4 [آل عمران: .]٠١‏ 
؟- قول الشافعى: 
قلبي ب رحمتك اللهمٌ ذو أنس20 2 ف السّرّ والجهر والإصباح والغلس 
لقد مننتٌ على قلبى بمعرفة 2 بأنكٌ الله ذو الآلاءِ وَالْقَدس 
وقد أتيتٌ ذنوبًا أنت تعلمها 2 وََتَكنْ فَاضِحي فِيهًا بِفِغْلِ مي 
فَا شن لير الصَامِين ولا تبعل علي إذا في الدذين من لبس 


- عَنْ أبى هْرَيرة وتعنك 2 يَقَولُ: َال وَسُولُ الله مبيه: «إذَا َحَلَ شَهرُ رَمَضَادَ 
و ماه 0 عه بر 


5 أَْوَاتُ السََّاىى وَعْلقَتَ أَبْوَابُ جهن وَسلْسِلَتٌ الشَيَاطِينٌ» رواه البخارى. 


- اس و 


3 - قول الله تعالى: 7 أ َنرّلَ م ألسَّمَاءِ مَآءُ فَسَالَت أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَآَحْتَمَلَ آَلسَيْلٌ 
دا رَابَِا وَمِمَّا يُو يُوقِدُونَ عليه فى لحار أبَتغَا جلو ربد يك كدلل يوب ب الله 


آلْحَقّ وَالْبَطِلَ فَأما الرَبَدُ فَيَذَّهَتُ جُنَاءَ وَأَمَا مَا يَْقِعْ آلنّاسَ فِيَمَكْتُ فى آلْأرَضِ 


7 


كَذَالِكَ يَصْرِب الله | الأمفال © ) [الرعد. .]١1/‏ 


11 الكافي في البلاغة 


جم .| سملا بلي 


ا 00 شول الل يه عَنْ أضْحَايه عي فَخَطَبَ 


وك يكم يرم كد وله كال عط 0 َم حَنين» قَالَ: قم عمد 0 
رضن لله وا ولام دومحم محمد تبه قَالَ: فَتَا م داك الرّجْل قَقَالَ: من 
أبي؟ قَالَ : «أيُوكَ فلانٌ» فَبَرَلْتْ: 4 با اليرت ءَامَنُوأ لا تَسَكَلُوأ عن ن أَشَيَآ إن تبّدَ 
لَكُمْ تسَؤْكُمْ إن تَسعلُوا عَيَْا حِينَ يُتَرّلُ آلْقُرءَانُ تُبَدَ لَكُمْ عَمَا آلَّهُ عَنها ' واد عم 1 
حَلِيمٌ © [المائدة: .]٠١١‏ رواه مسلم. 

5 - قول الله عز وجل : 9 وَلَقَدَ حَلَقََا آلا سن وتَعَلَدٌمَا تسوس بو كَفْسَه وَكَنُ 
قرب إِليْهِ من حَبْلٍ الْوَرِيدِ © إِذ يملق الْمُعَلقيَانِ عَنٍ أَلْيَمِينٍ وَعَنٍ آَلشْمَالٍ فَعِِدٌ © 
نيط م قال إل ل قث عيهة 6 وام كالمو شق لك نا نت 
َه مِدُ © وَمُفِحَ فى آلصُّور ذَلِكَ يوم لْوَعِيدِ © وَجَاءتَ كل نفس مَعَهَا سَايقَ 
قي 4 لق 01 

- قول أبى العلاء المعرى: 
أرى اللبّ مرآة اللبيب. ومن يكن 22 مرائيّه الإخوانٌ يَصدَفٌ وتكذب 
أأخشى عَذَابَ الل واللَّهُ عادِللٌ 2 وقد عشت عيض المستضام المعزّب 
نعسم! إنها الأرزاقُ» والمرء جاه يهِدذَّبُءمن ةنياك مالمجمدْبٍ 
فإنَ حبالٌ الشمس لسن ثوابًً ‏ لشدّرحالء أو قوابض جذَّبٍ 


الى 2 
جرو وه 


بكرايكيا 


1 


د 


- 
عه ل 


رق 
قاس ادي 0 


فعاه هه ماحير حون تحرس رو يشيقكنك 


لت 


علم المعاني لمن 


الأسلوب الخبري والإنشائي 


تعريف علم المعاني: 

هو علم يدرس ظواهر تعبيرية كثيرة كالأساليب ب والتقديم والتأخيرء 
والتعريفي والتنكير. والذَّكْرٍ وَالْحَذّفِ والتعريف والتنكير: والتأكيد وعدم 
والقَصر وعدمه. والإيجاز والإطناب. 


نر القرآن بلسانٍ عربي مِبينٍ» على أفصَح ال العرب أَقومهم لِسَانَاء وكان 
القرآن الكريمٌ هو الْحُمْجِرَة َالْكُرَى للدّسول عي يه حيث تَحَدَاهُم الله أن يَأنُو 
بمثله» بل أنْ يأنُوا بسورة منه وعَجَرٌ مر العرَبُ وأَدعَنُوا وَاسْتَسْكَمُوا هذا الإعجاز 
ابيا الرائع» وَاستمرت تلك الْمُمْجرَ؛ البيانيةٌ على مر العصور والأجيالٍ شاهدةً 
عَلَ صِدْقٍ النبيّ ا رت ة رساك 

وهذا القرآن الْمُعْجِرَّةَ للبشرية يَف الْمُسْلِمْ أ مَامَهُ مُنبَهرَاء يقف بن 
الإعجاز وبين سَلاسَةٍ الأسلوب وسهولةٍ العبارة وقوة تَّمَاذِهَا إل أعَاقٍ القلوب. 
لا تَحْقِيدَ ولا تَكُلََ ولا كيبت. 1 

| يَف العا لْمُسَخَصْصٌ فََشْعرٌ َمْعْرٌ بالضّعْفٍ أَمَامَ رَ َع أَسْلُوبه وَييَانهء وَيَسْمَحُةُ 
ال َي فيزدَاد أنه وخشوعهء ويتلوة لأَعْجَِيٌ فَبَجِرٌ للَّهِ سَاجِدًا دُونَ أن يجدَ 
تَفِْيرَا لقو ُلْطَانِهِ على قَه. 

ولا عَرْوَ ولا عَسجَبَ» فهذا كلام الله عز وجل : 9 وَمَنَأ صَدَقُ مِنَّ أللَّهِ حَدِيثًا © 
[النساء: /41]» وقال الله: 9 وَمَنَ أَصَدَق مِنَ آله قيلاً © [النساء: ؟؟١].‏ 

وهذا الكتابُ الذي لا يأتبه البَاطِلُ مِنْ بين يَّدَيْهِ وَلا مِنْ حَلْفِه وَلِأَنَّ هذا 
القرآن كتابٌ هِدَايَةِ وبيانٍ ودلالةٍ وإرشادٍء فقد عرضت آياثه لوب رصن بل 


11 ئ الكافي في البلاغة 


ءّه 3-2 


بأساليبَ متعددة؛ ة؛ ليلا مَل الْقَلُوبُ أو تكل الأَفهَامُ. ” نمدأ الاية بِأَسْلُوب 01 
تي بوب َكاذ وتردا بضَاتُ القلب في تل بن توماو فلا كلجا 


2 مام 


الآذّانَ ولا تَنَحَتٌ فيه الأَدْهانء تنزيل من عزيز حكيم. 
1 01 ل ”ماعة 27 ص 25 َ سه ل حم | س8 آ ره 
فالعاقل قبل أن يتكلم يُديرٌ الكلامَ عل ذَهْيْهِ ويغرضة عل تفكيروء فَأتٍ 
النَسْبَةَ في ذِهْيْهء وَيَنْطِفَهَا لِسَانُهُ وهذه النسبة قبل أن يُفَكّرَ فيها ويَنْطِق بها لما 
١ 13‏ 


0 
”0 عم و 


قبل أن تطق يا جال في خاطرك اجتماة عدي وهل شي نبا في إذ 


قَلْتّ: ( محمد مْتَهدٌ) أُضْبَّحَتٌ نسْبَةَ كلامية إن وَجَدَّ شَخْصَا اسْمُهُ محمد وهو 
يحتهدٌ فعلاء فإن النسبة الدّهْيّة الكلامية أَصْبَحَتٌ نسبةً واقعيةً» والخبرٌ بها حي” 
صَادِقٌ. 

إن كانت النسبةٌ الكلامية لا واقعَ ها كأن لا يُوجِدُ شخصٌ اسمٌةُ محمد أو 
وُجد لكنّهُ غي مجتهد» فالخبر هنا كاذسٌ. وهذا هو الأسلوب الخبري الذي يحتمل 
الصدق أو الكذب. 

وهناك الأسلوبٌُ الإنشائيٌ الذي لا يحتمل الصَّدُقٌّ ولا يحتمل الكذبّ؛ لأنَ 
النسبة الواقعيّة فيه متأخرةٌ عن النسبة الكلامية ى) لو قَلْت: (ذَاكِيْ دُرُوسَكٌَ). 
فواقع هذه العبارة سيحدث في المستقبل؛ لذلك لا يَوصَف الإنشاء بالصدق أو. 
بالكذب . 

والتدقينٌ لعلميٌ يقول: الصدق الحقيقي أن تطابقٌ النسبةٌ الكلاميةٌ الواقع 
والاعتقاة. فإن اعتقدت شيئًا ولم يحدثء فالنسبة كاذبة ون غيدٌ كاذب؛ لذن 
هناك فر فَرْقَا بِينَ الْحَيَرِ والمُخير. 


علم المعاني 1 


تعريف الأسلوب: 

الأسلوب هو الطريقٌ الذى يُعَيُ به الكاتبُ أو الْأَدِيبُ عَنَ) يَدُورُ في تَعْسِهِ من 
أفكار. ويَنْقلٌ مَشَاعْرَه وَأَحَاسِيْسَةُ إل القارئ والسامع. 

وينقسم الأسلوب إلى : 

أسلوب خبرى . 

أسلوب إنشائى. 

أولا: الأسلوب الخبري: 

والخبر هو القول الذي يُوصّف بالصدق إن طابق الواقع» ويُوصّف بالكذب 
إن خالف. 

أو هو قول يرَادُ إفادة السامع فائدةً مَا. وهو كل ما يحتمل الصدق والكذب 
ِدَّاتِهِ. مثل: سَدْمْطِرٌ السَّماءُ غَذَا - كَثْرَةٌ الطعام مُفِيدَةٌ - قَدْ تَحْفُو الدَّوْلَةَ عَنْ كثير 
مِنَّ المَساجين هذا العام . 

الفائدة الحقيقية للأسلوب الخبرى: 

هو إفادة المخاطب بحكم لم يعرفه المخاطب من قبل» وهذا ما يسمى (فائدة 
الخبر) وقد يلقى الخبر لإفادة المخاطب أن المتكلم عالم بهذا الحكم ويسمى (لازم - 
الفاكدة). 

المائدة البلاغية للأسلوب الخترى: 

قد يخرج الخبر عن فائدته الحقيقية إلى فوائد بلاغية. منها: 


أنا الذي تَظَرَالأَعْمى إل أدبي ١‏ وَأسْمَعَتْ كَلِمَتمَنْ بِوِصَمَمُ 


1 الكافي فى البلاغة 


؟ -المدح: مثل قول الشاعر: 

مو 1 26 إل هس 2 لج سات 2 5 204 1 د 

نشرتهم فو الاحيدب شرة كا نْشِرّت فوق العروس الْدرّاهِم 

الأحيدب: موضعء وقيل: اسم الجبل الذي عليه مدينة الحدث. 

يقول: إنك قبَلْتَ الأبطال في كلّ موضع من هذا الجبلء وَتَتَْءَهُمْ عليه كا تر 
الدَرّاهِمَ فوق الْعَرروس. 

*- التحسر والحزن وإظهار اللوعة. مثل قول الشاعر: 

دَهَبَالسِّبَاوَكَوَلتِالأَيَامٌ ‏ فَعَلَالصَّبَاوَعَلَ الرَّمَازِسَلام 

4 - التوبيخ والتأنيب: مثل قولك لمن سَقط عَلى الأض: الْمِصْبَاح في يَدِك . 


6 
010007 


ه- الوعظ والإرشاد: مثل قولك: 1 مَذكُورٍ سَيْنْسَى. وجل مَشْهُورِ سَيَفَنَى) 

ثانيًا : الأسلوب الإنشائي : 

وهو الكلام الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب. أو لا يمكن أن يوصف 
صاحبه بالصدق أو الكذب. 

الكلام العربي مَقسّم إلى خبر وإنشاءء فالخبر نسبة كلامية» فإن كان لها معنى 
ومدلول فهي نسبة واقعية. 

أما الإنشاء فهو مقابل الخبر يعنى: قَوْلُ لا يُوصضّف بصدق ولا بكذبء كأن 
تقول لإنسان: قِفىْء فهذا أمر لا يقال لقائله: صادق» ولا كاذب . 
أنواع الأسلوب الإنشائي: 

١‏ - طلبي: وهو (الأمر - النهي - الاستفهام - التمني - النداء). 

؟ - غير طلبي: وهو (التعجب - المدح والذم - القسم) . 


علم المعاني 5 
ولكل نوع من هذه الأنواع صوره وأغراضه الحقيقية والبلاغية» وإليك 
التقصيا . : 
الإنشاء الطلبى: 
3 - وو 
١‏ - فعل الأمر. مثل: خرص عل الخْير. 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ نه أَنَ النَيّ يم بَعَتَّ مُعَادًا إل الْيَمَنِ قَقَالَ: «انَّ دَعْوَة 


ع 
َ 


المظلُوم فا لس بها بن الل حجَاتٌ» رواء البخارى. 

١‏ - المضارع المقترن بلام الأمر. مثل: لِتَحْرص عَلَ الْخَيْر. 

عَنْ أي هُرَيْرَةَ جإشعك عَنِ النبِيّ ته قَالَ :ذا ععطَسّ أحَدُكُمْ دقل الْحَمْهُ 
ل يقل ل نوه أ صَاِبة: يرك الله فإ قَالَ لَهُ: يَرْعمكَ اللَّكُ فَليقَلُ: مَنْدِيكُمْ 
اللَّهُ وَيَصَلِحَ َالَكَم رواه البخارى. 

"- المصدر النائب عن فعل الأمر. مثل: حِرْصًا عَلَ الْخَير. 

التقدير: [ ترص جز 

قال اليم : «صَررًا آل يا سِر فَإِنَّ مَو َعِدَكُمُ | َه رواه الحاكم والطبراني 
والبيهقي. 


4 - اسم فعل الأمر. مثل: عَليكَ بِالْخَيْر. 
مثل قول الله: 8 يتأيجا آلّذِينَ #امثوا عَلَيَكُمْ سكو ا يَصْرُكُم مّن ضَلّ إِذَا 
أَهتَدَيْثْمَ إل الله مَرَحِعْكُحَ جَِيعًا فيُعتفُكُم بما كُحَنُمَ تَحَمَلُونَ ©) ؟ [المائدة: .]1١١‏ 


١...‏ سير سير 


ومثل: حَيّ عل الصَّلاةٍ. 


1 الكافى فى البلاغة 


الفائدة الحقيقية لفعل الآمر: 

هو طلب تنفيذ الفعل على وجه الإلزام والوجبار والاستعلاء. 

مثل قول الله: « يَتأيُّهَا ألزريرت ا مَمُوأ آتّقُوأ لَه وفوا لم لْوَييلة وَجَهِدُوا في 
سَِيإه لَعَلَكَو تَفُلحُورتَ © 4 [المائدة: 36 ). 

فكل من: (اتَقَوا - ابْتَعْوا - جَاهِدُوا) فعل أمرء والأمر هنا حقيقيٌ لا 
الفوائد ابلاغة لفعر الأمر: 

رج ال عَنْ معتاه الحقيقي؛ ليثير الانتساة وَيُوقَظ الذَهْنَ وَيُعْمِل 
العَقَلَء أ الْمُتَلَمَي ِل مَا وََاء الظّاهٍِ وَيِمْتِعَ النَفْسَّ بِالْمُسَارَكَةٍ 
الوجدَانَة يد ْنَ الْمْتكَلَم وَالسّامِع أو الْمُتَلقَى لِيُِيدَ الفوائد التالية: 

١‏ - الدعاء:. 

وَذَلِكٌ إِذَا جَاءَ الأمْرُ من الك ِل اللو تَبَارَكَ وَتَعَالَ مثل قول الله: 9 قال 
رت أغْفِرٌلى وَلأينى وَأَدْحِلَنَا ى ريك وَأنتَ أَرَحَمُ آلرّحِيِيرتَ 4# [الأعراف: .]١9١‏ 

9 أغَفِوَ 4: فعل أمر يفيد الدعاء» والأحسن أن نقول: فعل دعاءء إذ جاء 
الَمْرُ مِنَ الأقل إلى الله سبحانه وتعالى . 

؟ الرجاء: 

وَذَّلِكَ ذا جَاءَ الآمْرٌ مِنَ الأكل إِلَ الأغلّ . 

مثل قولك للمعلم: اشْرَحْ هَذَا الدَّرْسٌ - أَعْطِنِى الْكِنَا ْكِتَاب يا أبى . 

ِشْرَحْ - أغطنى: كل منهما فعل أمر يفيد الرجاء إذ جَاءَ الأَمرٌ من الأقلٍ إلى 
الأعلى» وهو المعلم - الأب . 


علم المعاني اا 


_ الالتماس: 


وَدلِكَ إذا جا لامر من قل شخص إل ش صر مُسَاو لَه فى المكَانَةِ وَالْمُسْتَوَى 


اسمغ: فعل أمر يفيد الالتماس؛ إِذْ جَاءَ الأَمْرُ ين شَخْصَيْنِ مُتَسَاوِيَْن فى 
الدَرَجَةٍ وَالْمَنْرْلَة وَالْمَكَانَةِ: 
- النصح والإرشاد: 
وَذَّلِكَ إذّا جَاءَ الأمْرُ يَشْمَلُ نُضْحَا وَإرشادَاء مثل قول الأب لابيه: إِجْتَهِدْ في 
دِرَاسَتِكَ يَا وَلْدِي 
اجْتَهِد: فغل أمْر يُفِيدُ التضْحَ وَالإِرْسَادَ؛ إِذْ جَاءَ يحمل التضح. 
ومثل قول شوفي 
مَحُدُوا هلم عَلَ أغلامهوٍ وَطَلَّبُوا الْحِكْمَةَ عِنْدَ الْحُكَاء 
ه - التهديد والوعيد: 
وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ الأمْرٌ يَ) ُحَالِفَ الْوَاقِمَ وَيتَضَمَّنَ مَا تُخِيف. 
اس قولٍ الأب لابيه: الْعَبْ وَاترّكَ دُرُوسَكٌ وَأَغِْلْهَا - إظْلِمْ ك) تَشَّاءُ يَاظَالُ 
و ساسم 6 24 
لع على كل 
الْعَبْ - ١‏ أ - فيل -إظيم: كل مها قعل أمريقيد التهديد والوعيد ا 


جَاءَ با تَحَالِف الْوَاقِمَ» وَيَتضَمَّنَ مَا تُخِيف: 
دسل قول لله عز وجل : ا 0 
[فصلت: .]4٠‏ 


الكافي في البلاغة 
١‏ - التعجيز : 
وَذْلِكَ إِذا حا الود مشكماكت مُشْتَمِلَا عَلَ اله جيل وال مَحَالء يما يما يَصْعْتٌ عه 
لمقاطي' عَمَلَّهُ 


على 
مثل: [مْشٍ عَلَ الْحَائِطٍ - أنْقَلٍ الأهْرَامَاتٍ مِنَ الْجِيرَةٍ إِلَ مَدِيئَة نَضر . 


ومثل قول الله: # أمن يَبَدَوَأ الخَلقَ ثُمّ يُعِيدُهُ, تن كر ين شما وَالأَرْض 
أوِلنه مّعَ أللَّهِ قل هَاتوأ بُرَهَسَكْمَ إن كشّرّ صَددِقَِ © ؟ [النمل: 14] . 
ومنا تر »لل كوا حجان شدي 2 ) لاسرا 6]. 


وقوله: 9 وَإن حُدتُمٌ فى رَيَبِ يب مما زلا عل عَبَدِنًا فأتُوأ يسَورَةٍ من مَكلِهِء وَآَدْعُوأ 
شهَدَآاء كم من دو ن لله إن كسم صَهِقِينَ ( © 4 [البقرة ”733 أ]. 
وقول الشاعر: 
أروني بخيلا طال عمرا ببخله وهاتوا كرييا مات من كثرة البذل 
ا - التمني : 


وَذْلِكَ | إِذَا بجا الأ م موجه ل ساقي 


مه ع2 


كلم - إشْهَدى: كل منهها فعل أمر يفيد التمنى؛ جاه الأ موجه يقر 


ومثل قول الشاعر: 


يا دَارَ عَم لَه بِالْحَوَاى تَكَلّمى وعمى صََاحَاء دَارَ عَبْلَةَ وَاسْلَمِى 
3 الذم و : لتُحقير : 


وَذَّلِكٌ إِذَا جَاءَ الأ مْرٌ مُشْتَوِلُا ع استهزاء وسشخرية . 


علمم المعاني 510 


عم س2 


مثل قولك: قف مَكَانَكَ فَلَسْتٌ أَمْلّا لِلْمَجْدٍ . 


١ 
1 


ومثل قول الله عر وَجَل: ؟ قَالَ هم مُوسَئ لّوأ مَآ أنتم مُلقُونَ © [الشعراء: 47] : 
. 0 5 9 1 ل 1 ل سل ع 0 ب © 4 
وذلك ق قصه موسى الاق وهو يخاطت السحرّة) اي ان السحوّ مقابل 
صراه 5 8 ا 5 5306 ؟ ا ناه 
وتنضح الأغراض البلاغية للآمْر من خلال معرفة الْجَرٌ النفسى المسيطر 


حمر خملل كه 
ذه د لمك 
حي 0000 00 


5 الكافى فى البلاغة 


لِلنَهّْي صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وهي المضارع المسبوق ب (لا) الناهية. 

مثل: لا دح أَحَدًا في وَجْهِهِ . 

عَنْ وَاَْةَ عَنْ أَبي مَرئدِ الْعَنَويٌ قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله عيه: «لا تجيِسُوا عَلَ 
الْمَبُورِ ولا ُصَلُوا لَه رواه مسلم. 
الفائدة التحقيقية للنهى: 

رلب اكف عن شية على رج لازا اس 

مثل قول الله: ١‏ وَلَا نُطِعْ كل حَلافي مّهِينِ © ؟ [القلم: ٠١‏ 

وقوله: 8 فَأَوَقُوا الكيل وَالْمِيرَانَ وَلَا تَبْحَسُوا آلنَاسَ 5 ولا تفسِدُوأ 
ف الْأرَضِيَعَدَ إِصَلَحِهَا دَلِحُدْ خَترُلكُمَ إن كبر تويب 6 [لأعراف: 864]. 

وقوله: 8 َب لَذِينَ َامَعُوا ا يسَخَرْقوَم من قَوَمِ عَسَىَ أن يَكُوتُوأ حَبْرا َنم ولا 
نسَاءٌ من نسَاء ء عَنَّمّ أن يكن خَرًا بو وَل تَلمِدُوَأ أنفسَك” وَلَا تَتَابَدوأ بالألقب ؛ 
[الحجرات: .]١١‏ 

والنهي المحقيقي: : لابلاعَة فيده وإنا فده مر التي وَالْكَف وَالمَن. 
القائدة البلاغيّة للنهى: 

يدح النّْيُ عَنْ مَحْنَهُ الحقِيقي؛ ليثير الانيئاك وَيُوقِظ الذَّهْنَ وَيُمْملَ 
لْعَقْلَء وَيَأْحْدَ الْمُتَلَنَّي إِلَ ما وَرَاء الظَاهِرء وَيُمْتِمَ النّفْسَ بِالْمُسَارَكَةِ 
الوجدانية يَبنَ الْمَُكَلّم وَالسَامِع أو الْمُتَلَقَى لِيُفِيدَ فَوَائَدَ بَلاغِيةٌ وهي نفسها 
القَوَائد البلاغية لفعل الأمر التي سبقت مع تغيير الأمر (افعل) إلى صيغة النهي 
(لاتفعل)»: وهذه الأغراض هي: 


علم المعاني ان 


:ءاعدلا-١‎ 

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ التّهَى مِنَ الأكَل إِلَ الله لله تََارَكَ وَتَعَالٌ. 

مثل قوله: 8 رَبَّا لا تُوَاخِذَْا إن نيعا أَوْ أَخَْطَأَنَا رَبَنَا وَلَا تَخمل عَلَيَكَآ إِصرَا كما 
حَمَلتَُء عَل ألَّذِيرتَ من قَيّلكَا ربا وَلّا مُحَمِّلنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا بهء ؟ [البقرة: 187]. 

9 لا تُوَاخِذْئَآ ©: أسلوب نهى للدعاءء» والأحسن أن نقول: أسلوب دعاء؛ إذ 
جاء النَهْىُ مِنَ الأقل إلى الله. وكذلك 8 وا تحمل 24 9 وَلَا تُحَهلتَا 4 . 

؟ - الرجاء: 

وَذَلِتَ إِذَا جَاءَ النَّهِي مِنَ الأقلٍ ِل الأغل . 

مثل قولك للمعلم: لا تسرغ فى الشّزْح - لا تَعْضَبْ يا 

لا تشغ - لا تَعْضَبْ: كل منههما ؟ بن يفيد الرجاءء إذ جَاءَ النهَيُ مِنَ الأقل 1 
الأعلى» وهو المعلم - الأب . 

ومثل: (لا تمْولَ شَعْبَكَ يا اده الرئيسِ). 

٠: الالتماس‎ 


أبى 


وَذَلِتَ إِذَا جَاءَ النْهِىُ مِنْ شَخْصٍ إل شَخْصٍ مُسَاوِ لَهُ فى الْمَكَائة 
وَالْمُسْتَوَى وين شَخْصَينٍ ناويا فى لدوَجةوَالْمَِكة 

مثل قَوْلِكَ ِصَدِيقِكَ: لا تكلم نا كلام الأَسْتَاذ: يا طَارِقٌ. 

لا تتكلم: أسلوب نبي يفيد الالتماسء إِذْ جَاءَ النهى يَبْنَ شَخْصَيْنِ مُتَسَاوِيئنِ 
فى الدَّرَّجَةِ وَالْمَنْزِلَةِ وَالْمَكَانَة. 0 


ل اموا _ سين ) عر نام 8 ار م 2 أ 8 2# 
وَذْلك إدا جاء النهى يَسْمّل نصحًا وَإرشادًا. 


ول الكافي في البلاغة 


مثل قولٍ الأب لابزه : لا تمل درّاسَتك يا وَلَّدِي. 

لا تبمل: أسلوبٌُ بي يُفِيدٌ النضح وَالإِرْشَاة د؛ إِذْ جَاءَ يحمل النْصِيحَةً. 
ومثل قول الشافعي: 

لس - ّ 7 0 2 0 2 

ِذَا نطق السَّفِيه قَلاتجبهُ ‏ فَكخَبر مِنْإجَابتهِالسّكوت 


ه - التهديد والوعيد: 

وَذَلِكَ ذا جَاءَ النَهْىُ با تحَاِفَ الْوَاقِمَ وَيَتَصَمَّنَ مَا ِيف 

مل قولٍ الأب لابنه: لا مُذَاكِرُ ولا تَحْمَطْ - لا تُصَلٌ ولا تَأَذْ دَوَاءَكَ. 

لا تذَاكِر - لا محم - لا مُصَلّ - لا تَأَحْذْ: كل منها >: تبي يفيد التهديد 
والوعيد؛ إِذْ جَاءَ يا تُخَالِفَ الوَاقِعَ» وَيَتَصَمَّنَ مَا تخِيف. 


5 - التعجيز : 
وَذَلَِ ذا جا اَي متلا عَلَ الْمُسْتَجِيلٍ وَالَهْ لمُحَالء بما يَضْعْتُ عَلَّ 
الْمُخَاطَبٍ عَمَلّةًُ. مثل: 


آ سه 


- لا تتنفس يَوَمَينٍ 

- لا تَشْرَبٌ مَاءٌ عِشْرِينَ يَوْمًا . 

- التمني : 

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ النَهْي مُوَجَهًا لِغَرِ الْعَاقل. 

مثل قولك: لا مُطِرى يا سَمَءُ - لاتتَحرَكِي يا مِنضَدَة 

لا ممْطِرِي - لا تَتَحَرّكى: كل منههما نبى يفيد التمنى) إِذْ جَاءَ الأَمْرُ مُوَجَها لِعَيِ 
الْعَاقِلٍِ. ومثل قول الخنساء: 


أَعيكَيَ جُجُوةَاوَلاكَمُْدًَا ‏ الاتكِيَانِإِصَخْر الددَى 
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8 -الذم والتحقير: 

وَذْلِكَ إذا جَاء الَّهَيُ مُشْتَمِلٌا عَلَ استهزاء وسُحْرِيةِ . 

مثل قولك: لا تَضْعَد إلى الْمَجَدٍ فَلَسْتَ أَهْلَا لَهُ. 

ل تَضْعَدْ: أسلوبُ بي يُفِيدُ التَحْقِيرَ وَالدَمَ 

وتتضح الأغراصُ البلاغية للنَّهّْي من خلال معرفة الجر النفسي المسيطر 
على الْمَشاعر ومن السياق والقرائن التي تحيط به. 

لا يقتصر النهي على هذه الأغراض؛ بل إن هناك أغراضًا أخرى تَفَهَمُ من 
سياق الكلام. 


م 0 
4#( د 


50 الكافي فى البلاغه 


الاستفهام 

تعريقه: 

هو من أنواع الإنشاء الطلبي. وَالأَضْل فيه طلّبُ الإفهام وَالاسْيِفْسَارِ لَعْرِفَةٍ 
شىءٍ مجهولٍ لَدَى الْمُسِتَفُهم أو السَّائِلٍ. 
أدوات الاستفهام: 

الهمزة - ما - هَل - مَنْ - مَنّي - أَيْنَّ - كَيْفنَ - 
الفائدة الحقيقية للاستفهام: 

هى الاستفسار عن شيء مجهول للسائل» ويحتاج لجواب» مثل: هل ظهرت 
النتيجة أم لا ؟ 

والاستفهام الحقيقئ لا بلاغة فيه. 

ومثل: مَتَى قَامَتِ الْحَرْبُ العالميّة الثانية؟ 
الَوائد البلاغيّة للاستفهام: 

يخرج الاستفهام عن أصل دلالته إلى معانٍ أخرىء كثيرًا ما يخرج الاستفهام 
عن إرادة طلب الإفهام والاستفسار إلى معانٍ أخرى أشار إليها به ويُسْتَدَل عليه 
مِنْ قرائن الحال أو قرائن المقالء إِذْ يَسْتَْنِ الْبُلّْاء بعبارات الاستفهام عن ذكر 
الألفاظ الذالة دلالةَ صَريحةَ على مَا يُريدون التَّْبيرَ عَنْهُ منَ المعَاني» وبلاغة الدّلالة 
على هذه المعاني بِأسْلُوبٍ الاشتفهام آتيةٌ من التعبير عنها بصورة غير مباشرة وهيّ 


اه 0 


دلاللات يتصيد بالذكاء. 


إ 
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وقد أحصى البلاغيّون معانٍ كثيرة خرج الاستفهام فيها عن حقيقته إذ تَنبّهُوا 
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إليها لدى دراسة ممْتَِف النصوصء وهي ما يلي: 

١‏ -الونكار. ؟ - التوبيخ. 

؟ - التقرير. 4 - التعجّب. 

ه - العتاب. 5 - التذكير. 

١‏ - الافتخار. 8 - التعظيم. 

4 - التسوية. ٠‏ -الأمر. 

١‏ -التنبيه. 5 - الترغيب. 

١‏ - النهي. - الدعاء. 

6 - الاسترشاد. 5 - التمنّي. 

١‏ - الترجي. -الاستبطاء. 

48 -العرض. 9 -التحضيض. 

١‏ - التجاهل. ١‏ - المدح. 

٠‏ - الذم. 5 - الاكتفاء. 

0 - الاستبعاد. 7 - التهكم والسخرية. 

- التهديد والوعيد. 4 - التحقير والاستهانة. 

9 - التهويل والتخويف.... إلخ. . 

ومن طبيعة الإنسان إذا لم يرد التصريح بالمعنى الذي يُقصده. فإنّه يتخذ 
للإشعار به أسلوبًا غير مباشر. 

ومن الأساليب الذكيّة غير المباشرة أن يحاول جعل المخاطب هو الذي يعبّر 
بنفسه عن المعنى» أو يَُذْرِ كه بنفسه ولو لم يُعيّر عنه بكلامه. 
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والطريق السهل للوصول إلى هذه الغاية» أن يطرح على المخاطب جملة 
استفهاميّة موجّهة توجيهًا خاضًاء إذ يحيطها بقرائن تجعله يدرك المعنى بنفسه. 
سواء عبّر عنه بالجواب أو لم يعثر. 

وَنَا كانت المعاني التي يمكن الإشارة إليها من طرف خفيّ كثيرة جدَّاء 
ويُمْكنْ استدعاؤها إلى الذهن عن طريق طرح السّؤال الذي لا يصَرَّحَ فيه بالمراد. 
كان من الأمر الطبيعيّ في الكلام أن يُضَاغْ فيه جُمَلُ استفهاميّة محفوفة بقرائن الحال 
أو المقال» بغيّة استدراج المخاطب لإدراكهاء وقد يُصَرّح في جوابه با أدرك من 
معنى أو يكتفي بإدراك المراد» ويعلم أن السؤال قد طْرِح لمجرّد إفهامه الغرض 
من السوّال. 

والمحققون من علاء البلاغة يَرَوْنَ أن معنى الاستفهام يبقى ولكن ينضم إليه 
ما يُستفاد منه من المعاني التى يُدَلّ به عليها. 

ويخرج الاستفهام عن أغراضه الحقيقية إلى أغراض بلاغية» منها ما يلي: 

:قيوشتلا-١‎ 

إذا كان الاستفهامٌ يَسْمَلُ مَا يُثِدْ الانتباة ويَدْعُو إلى التشويق. 

مثل قول الله عز وجل: 9 يتأيًا ألّذِينَ ءَامَتُوا هَل ذلك عل جِحْرَ جيك يْنْ 
عَذَّابٍ أليم © ؟ [الصف: .]٠١‏ 

أي: ارعَمُوا في هَذِهِ التَجَارَةِ العظيمة الرابحة. 

ومثل قول الله : 9 » قل وتيك بِخَيرِيّن دّلِكُمْ لِلَّذِينَ آَتَقَوْ عِندَ رَبْهِرٌ جَنَت 
تجرى مِن تتا الْأتْهَرُ حَِدِينَ فيه وأَرُوج مُطَهرَةٌ ة وَرضوَارن مر م آله وَآللَّه بَصِيرٌ 
الْعِبَادٍ © ؟ [آل عمران: .]١5‏ 


وعندما نتأمل قول الله: 9 قل أ وبتك بِحَيرِ من دَلِكُمْ 4 قد يقول قائل: أ 
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يكن من المنطق أن يخيرنا الله مباشرةٌ با يريد أن يخيرنا به بدلا من أن يسألنا: 
أيخبرنا بهذا الخير» أم لا؟ 

ونقول: أنت لم تلتفت إلى التشويق بالأسلوب الجميل» وحنان الله على خلقه. 
إنه سبحانه وتعالى يقول لنا: ألا تريدون أن أقول لكم على أشياء تفضل تلك 
الأشياء التى تسيركم في الدنيا. فكأن الله سبحانه وتعالى قد نَبَّهَ مَنْ 1 ينتبه. ول 
ينتظر الله أن نقول له: قل لنا يارب. 

لا» إنه يقول لنا دون طلب مناء ويقال عن هذا الأسلوب في اللغة إنه 
(استفهام للتقرير)» فالإنسان حين يسمع: 9 أوْتتككر بخَيْرِ يْن ذلِكُمَ 4 فالذهن 
ينشغل؛ فإن لم يسمع النبأء فلسوف يظل الذهن مشغولًا بالنبأء ويأتي الجواب على 
اشتياق فيتمكن من نفس المؤمن. 

؟ - النفي : 

إذا أمكن وضع أداة نفي مكان أداة الاستفهام» مثل قول الله: 9# قَالَ وَمَّن 
يَقَقَطُ مِن رَحْمَةِ رد إلا الضَالورت د © ؟ [الحجر: 4]. 

هذا استفهام إنكار من الله سبحانه وتعالى» وهو بمعنى النفي. أي: لا أحد 
يقنط من رحمة ربه. 

9 الضَالُورت ؟ : التاتهون عن الحق. 

وهذه الجملة قالها إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لا جاءته الملائكة في 
صورة أضياف يريدون إهلاك قوم لوطء وكان إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 
كريًا مضيافاء فلا جاءه هؤلاء الرجال بادر إلى ضيافتهم» وجاء بعجل سمين. 
وقرّبه إليهم» لكنهم ل يأكلوا؛ لأنهم ملاتكة, والملاتكة لا يأكلون؛ فإبراهيم خاف 
أغهم أعداء» لكنهم طمأنوه» وأخبروه بمهمتهم» وأنهم جاءوا لإهلاك هذه القرية. 
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3 5 7 7 عر سيريس م لوحو ل رسك ررك ره مو عع كر | لس بكو 2ه ء. 
مل قول الله: © قل هَل يَسَتَوى الَذِينَ يَعََمُونَ وَالَذِينَ لا يَعَلَمُونَ إِنمَا يَتَذّكر أولوا 
وقد يدل الاستفهام على الإنكار مع النفىء ويُسَمّى استفهامًا إنكارياء 
ويرادُ منه النفي» مع الإنكار» مثل قول الله: 8 هل يُمَلَكَ إلا لقو آلْقَسِقَونَ 0 
[الأحقاف: 5"] أي: ا لكُ إهلانًا عامًا شاملا بعقوية دُنيوية معجلةٍ إل امَو 
الفاسقون. 

ومثل قول الله: © فَمَن يد دى مَنَ أَضَل أله ومَا هم ين تَْصِرِينَ 4 [الروم: 19]. 

أي: لآ أحد يحكم بالهداية يْنْ حَكَمِ الله عليهم بالصّلالء وما لهم من ناصرين 
ينصرونهم فيدفَعُون عنْهُمْ عذَّابَ الله. فجاء في هذه الآية عطف الجملة المنفيّة على 
الاستفهام الونكاري. إد معئأه النفى. 

* - الفخر: 

إذا كان الاستفهام يشمل الأمجاد والمفاخر بضمير كالمتكلم» مثل: أنا - نحن. 
مثل قول الشاعر: 

نحن هَل تَذَرُونَ مَنْ نَحْنْهُا؟ تن صاع العَدَالمبٍ 

؟ - التعجب: 

إذا كان الاستفهام عنما يثير الإعجاب والدهشة. 


مثل قول الله: 9 كيف تكفروت بأللَّهِ وَكُديُمٌ أمُوكا فَأَخْيَكُم ثُمَ يُمِيِّكُمَ 
تيكح نح إِلَيْهِ َرَجَعُورتَ (© ؟ [البقرة: 8 1]. 


والتّقريع» فَالْمَعْتَى أن فرَكُمْ باللّه مع كَوْنكُمْ كنُمْ وان فآأخيَاكُم ول نيوا 
أنتم أَنْفْسَكُمْ أمْرٌ ينغي أن َمْجِيُوا منه قبل غي ركم وأَمد يتعجتٌ منه كل العقلاء 


علم المعاني ك5 


ء 8 . 1 42 5 ه 
من أهل الرشد. فحالكم يثير التعجّب والاستغراب» كيف يصُدُرٌ من ذوي عقول 


وأفكار؟!. 
مدر ره ر ادع فلهع_ع ركو 
وقول الله لعلماء بني إسرائيل: 9 * أتَأمَرُونَ آلئّاس بِأَلْيرِ وَتَسَوْنَ أَنفْسَكُم وَأَنتم 


سس ام 


تَعَلُون الْكتَنبَ قلا تَعَلُونَ © ؟ [البقرة: 144]. 

الاستوع فم تيون آل َ سأي 4 الذي يبخاطب الله به 
الخير فرق الواجبات) وأَنْ يتركوا » َم لق اسه فلا يقرا ما فرخر ا عليه 
وأَححَدَ عليهم به الْعَهْدَ من الإيهان بالرسول الخاتم واتّباعه» وهم يتلون كتاب 
التوراة. ظ 

وقول الله عز وجل: # وَتَفَقَدَ آَلطَّيَرَفَقَالَ مَا و لآ أرَى الْهُدَهَدَ أمْ حَانّ مِنَ 
القابيمت © ؛ [الل: "١‏ 

اسْيَعَهَامٌ تَحَحَبِيٌ يه إِذْ تعجّب سليمانٌ عليه السّلام مِنْ عدم رؤية الَهُدْهُدَ مع 
أنواع الطَيرِ وليْسَ من عادته أن يتخلّف. 

وقول الشاعر: 

مالي أَرَاكُمْ تُدكِرُون مَكَائَِي؟! 2 الضَّمْس لأَتَخْقَى مع الإشرَاقٍ 


قولُ إشدى نِسَاءِ الُعربٍ تَشْكُو ابتهاء وهر التَصَجِْبَ مِنْ عَمَلِه: 
نا ئْمَرَقٌ ألواى يومف أبَمْدَ د عندى الأدَبًا؟ ! 
بمسرق سوابي يؤدبسي بعل شُيْبِي يبي دي الاد 
أى: إِنَّ تأديبّ مَنْ شاب من العجّب الْعُجّاب. 

مثل قول الشاعر: 


ع و 


مَانِي أَكَتَمْ با قد بَرَى جَسّدِي وتَدَعِى خب سَيْفٍ الدَوْلَة الأَمَم 
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ه - التعظيم : 
إذا كان الاستفهام يشمل التممجيد والإشارة» مثل قول الشاعر: 
0 مر . ؛ سواه م و وى 5 رو هم 
أبن الالى سجلوا في الصخر سترمم وَصغروا كل ذي ملك وَسَلطان 
تندفع نفس المتكلم حين يَرَى شينًا عظيًا فخ للتعب عن عه عظمته وفخامته. 
بأسلوب التَعَجَبِ أحياناء وبأسلوب الاستفهام أحيانًا أخرّى. فإذا رَأَى قَصْءا 
عَظِي قحي قَال: 

ما هَذًَا الْقَمْه ؟. 

كيف بَنِى هذا المَضر؟. 

مَرنْ بَتَى هذا الْقَصْدَ؟. 


وإذا سمع شاعرًا مُبُدعَاء قال: 


ما هذا الشاعر؟. 

م 2 ل وى . 5 ٠‏ 

وهو لا يريد الإجابة على استفهاماته إِنَّ) يريد التعبير عن عظمة ما رأىء أَوْ 
سمع. 

قول الشاعر: 

ومَنْ الذى تُرْضى سَجَايَاهُ كلها كُمَى الْمَرْءٌَ نبلا أن تُحَدٌ مَعَابِيهُ؟ 

أي: إِنْ الذي تُرَعَى سجاياه كلها رَجُل عظيم. 

عم سر 2 927 ع 7 2 02 قر 

من ِل فور ! إن كيل احج 9 وكان قليلا من يقول لهااقدمهي 
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أي: هو عظيم قليل النظير في الحث على وَرُودٍ المعارك» فأورد الاستفهام 
والغرض منه التمقيم» والقرينة ارح 


أضاون وَأ ققى أَقَائو ؛ لِيَوم كريَةٍ وَسَداو تمر 
وأَيّ ف فب أضَاعو| ؟ : أي أضاعوا فتّى عظيًاء فالشاعر يعظم من أَمْر شجاعته. 
الكريهة: الشدّة المكروهة في الحرب. 
وسَدَادٍ نّغر: أي: وَسَدَ تَعْرَة مَنْ تُخْورٍ البلاد لجايتها من الْعَذُوٌ. 
5 - التقرير: 
إذا كان الاستفهام عن حمَلَة مَنْفِيه مَيْفِيَةَ ككَمِلٌ الْمُخَاطبَ على الإقرار. 
مثل قول الله: © أل مقر رَحَ لَكَ صَدَرَكَ © ؟ [الشرح 0 
بَل» شَّرَختَ صدري. 
ومثل: أَلَتَنْجَحْ في الْعَام الْمَاضِي ؟ بل نَجَحْتٌ. 
ومثل قول الله : 5 ألَوَحَدَكَ يَتِيمّا فَاوَى © وَوَجَدَكَ صَآلا قَمَدَى © وو 
عَايلاً فَأَغَىْ 2 © [الضحى: 8-5]؟ 
بَل» وَجَدن يَتَِا فآوَى. 
وقول الله عز وجل للمكذبين بيوم الدين: ١‏ ألر ملقكر ين مآ مَهِينٍ © 


فَجَعَلمَهُ فى قَرَارٍ مُكين © إل قَدَرٍ مَعْلُومٍ © فَقَدَدَ نا فَيِعْمَ الْقدِرُونَ © ويل يَوَمَيِذٍ 
لْلمُكَدْبِينَ © ؟ [المرسلات: 5-٠١‏ 7]؟ 


6 اس ا ال 0 
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وقول الله: 9 أَلَيْسَ اللَهُ بَكَافِعَبَدَهْء © [الزمر: م]؟ 

بَلّء اللَّهُ كاف عَبْدِهُ. 

وقول الك عز وجل اعد بل ين : بق دم من ُو رهز دز مس 
ا 

فالاستفهامٌ فى الشواهد السابقة مُسْتَعْمَلُ ليجعل المخاطب يقد ويعترف 

- التوبيخ : 

إذا كان الاستفهام يفيد التوبيخ والتحقير. 

مثل قول الله: ( أََمؤْمكُونَ بِبَعَضٍ لكب وَتَكمْرُوتَ يِبَعَضٍٍقَمَا جر 0 
ذَلِلَك يكم إلا حِرَى فى الْحَيّؤة الدّنْيًا ١‏ ويم الْقيسَة يُرَدُونَ إل أسَدْ الْعَذَّابِ الله 
ِعَغِلٍ عا تغملون 4 [بقرة: 180 الاستفهام يفيد تريخ 

ومثل قول الله: # قابسل مون وَييعْمَتٍ 6 هم كرون ؛ [الدحل, ؟/ ]ء» 

9 ا رعرع كل لوي م يس يدك او5*20. ل # رهظ .6د ف سلررومة. الك و 

وقول الله: 9 وَيَوْمٌ محشرهح جَيِيعا تم تقول لِلذِينَ أشركوأ أبن شركاؤكم الْذِينَ كنم 
تَرَعْمُونَ © ؟ [الأنعام: 17] . 

عدر و عردو . 

© أيْنَ شركاؤكم 4: استفهام للتوبيخ لهم. 

م السخريهة والتهكم : 

ويستعمّلٌ الاستفهام عند إرادة التهكم أو السخرية. 

ومثل حديث قوم شعيب عليه الصلاة والسلام لى كما حكى الله: 8 
يَشْعَيبُ أَصَلَوْئلك تَأَمرّلك أن نترْكٌ مَا يَعْبُدُ ءَابَاوْنآ أو أن نَفْعَلٌ فى توأ 
لنت اللي الرَشِيدُ © ؟ [هود: /481]. 
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وقول إبراهيم ليغ لآجة َي مِنَ الأَوْئَانِ ىا حكى الله عرّ وجل : و فْرَاغَ 
إل امهم فقال ألا تأكلونَ © ما لكر للا تنطقونَ ©© فَرَاغٌ عَلَيَمَ صَرَبَاً بآَليَمِينِ © 
الوا ليه يَفُونَ ن ليع قا قَالَ أُتَعْبدُونَ ما تَتْحئُونَ © #4 [الصافات: -91١‏ 40]. 

9 ألا تأكُونَ 4 ؟: استفهام كمي سَاخَر. 

وكذلك: #8 ما لمرلا تَطِقُونَ © ؟ 

ومثل قول أب تمام عن المنجمين عندما قَرّرَ المعتصم - الخليفة العبابي - أن 
ينتقم لشرف امرأة مسلمة» رفع علخ من عُلُوج الوم ويا عَن بسع َال : 
وامعتصاه! مستغيثة بالمعتصمء وقد استدعى المعتصم المنجمين» ليروا: متى 


يستطيع أن يفتح عمّوريّة - بَلّد ذلك العلج ؟ فقالوا: لن تفتح : قبل نش الي 
وَالْعِنّبِ! 


َيْدَ أن المعتصمٌ صَرَّبَ بكلامهم عرض الحائط» فأعد جيشاء وتوجّه لعمورية 
ف سنة ثلاث وعشرين ومائتين للهجرة» ففتَحَهاء وحَرقهَاء وم سَجا هذه الواقعة 
العظيمةً الشاعر العبامئٌ أبو تمام ثم.. تحَدَتْ عَنٍ الْمُنَجَوِينَ» فْسَخِرَ من علمهم. 
فمال: 


أينَ الرٌوَايّة َل أيْنَ النجوم وَمَا صَاغْوه ٠‏ ِنْ رُخْرْفِ فيا وَعِنْ كب 


5 الحسرة والحزن : 


إذا كان الاستفهام يفيد الندم والحزن على شيءٍ ضَاع. 


5 اع 0 م 0 سر ع سن لي سا الى سل اله 31 ار 
أبن أيِاممُلذتي وَشْاابى ؟ أترَاهًا ب ذال ذهات؟ 


يمكن معرفةٌ أغراض الاستفهام البلاغية من خلال السياق وحال المخاطب 


وتعدد الصو لخو وها رض بأسلوب جيل أت تا باق الأمرة 


٠١‏ - العتاب: 


:مثا أن ع لوي إن صخر ال امل نلق وا يحُو ثرا لَذِينَ وتوأ 


قَبَلُ فَطَالَ عَلَبهِمُ آلأَمَدُ فَقَسَت قلويم : فكئي” يهِم فَسِقُورتَ 2 4 [الحديد: 15]. 
9 ألَوَيَأن 4؟: أي: أ1 ين الْوَفْتُ؟ يُقَالُ لَغ: أتى يان آنا وَإنَى واف إذا 


حَان وَقَربَ. 

إلا ستفهام في هذا النصّ يتضَّمَّن عِنَابَا لطائقّةٍ من الْمُؤْمِنِينَ مرّثْ عَلَيْهِمْ بعد 
إعاهم مُدَ 5 كافية» كَانَ يَنْبَغي أن يَرتَقُوا فيها من دَرَجَةَ إيهان الْوَجَلٍ إلى دَرَجَةٍ 
يهان الخاشع . 

الوجَل: هو الخوف, والخوفٌ يرافقه قلق واضطرابٌ في القلب. 

.- . 0 ووس الى اود 20 اسع اس 

الخشوع: هو الخضوع مع سكونٍ القلب» وهو درجة في الويمات أعلى من 
درجة الوجّل. وفوقههما درجة الطُمّأنينة. 

وقول الله عزِّ وجل خطابًا لرسوله حمّد ميته بشأن إِذَنْهِ لطائفة من المنافقين 
عن الخروج معه إلى غزوة تبوك: # عَفَا آلّهُ نلك لِمَ أُؤِنت لَهُمَ حَقَ يَتَييّنَ لك 
ألّذِيرت صَدَقُوأ وَتَعلمَ الكذبيرت 02 ؟ [التوية: ]4٠“‏ . 

فقول الله له: # لِمَ أُذِنت لَهُمَ 4 ؟ من ألْطَّفِ صُوَر العتاب. 


١‏ - التهويل والتخويف: 
وذلك إذا كان الْمُسْبَمَهَمُ شيئًا ياه مثل قول الله: ‏ الَاقةٌ © ما اق © 
وَمَّآ أُدَرَئلكَ ما أَخحَآقَة © ؟ [الحاقة:١-‏ ]. 
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فالاستفهام هنا للتخويف والتهويل. 
وكذلك قول الله: 8 الْقَارِعَةٌ © ما الْقَارعَةٌ © وَمَآ أْدَرَدكَ مَا الْقَارِعَةٌ © ؟ 
[القارعة: .]١ - ١‏ 


1 الجهديد والوعيد: 

كأن يول القاضي لين الذين ليلخ ل 207 
الْذِينَ ثبت عليهم جريمة الشرقة؟. ظ 

أَتَعْلَموا أنْنا قتلنًا من ثبتت عليهم جريمة القتل عمدًا وعذوانًا ؟ 

مثل قول الله عزّ وجل: 8 أَلَمْ جُلِكِ الْأُوَلِينَ © ته تتَبِعهُم الأجريرت © 4 
[المرسللات: ١97201١5‏ ]. 

أي: كى! فعلنا بالمجرمين الأولين من مكدب القرون الأولى سنفعل بأمثالهم من 
الأمم اللاحقة 

وقول الله. 0 تطروت إلا يقل أيَاِ لي حَلَّوَا مِن قَبَلهِمّ قُل فَأنْتَظِرُوَا 

- الإتكار: . 


مثل قول الله تعالى: 9 أَيْشَرِكُونَ ما لا حلقُ سَيعًا وهم نْلَقُونَ © وَلَا يَسْتَطِيعُونَ 
م تَصْرًا وَلَآ أَنفْسَجْمَ يَنصُرُورتَ 29 ؟ [الأعراف: 2191١‏ 197]. 

هذا استفهام, معناه: الإنكار. 

9م لَاحَلُقُسَيمًا 4 أي: هذا الشرك باطل؛ بدليل أن هذه المعبودات من دون 
الله لا تخلق شيئًاء فهى عاجزة؛ لآن الذي يستحق العبادة هو الخالق» فالذي يقدر 
على الخلق هو الذي يستحق العبادة» أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا لا يستحق 
العبادة. 


501 2 الكافى فى البلاغة 


وهكذا يكون الاستفهام بأنواعه أحد الأساليب البلاغية» وتتنوع أغراضه 
البلاغية» وهى أكبر من أن توضع فى قوالب جامدة» والحقيقة أن الأغراض 
البلاغية للاستفهام متروكة لِذَّوْقٍ الْمُتَلَقَىء وليس شرطً أن تتفق هذه الأذواق. 


4 0ه 


اوت 
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عي لبر 
التمنى 


مها 


بها 


تعر يقه: 
هو طلب أُمْرِ محبوب أو مرغوب فيه» يصعب تحقيقه لاسْتحاليه في تصور 
الْمْتَمٌَء وقد يكون ممكناء وله أداة أصلية» وهى (ليت). 
وتستعمل له أدوات أخرى, وهي: (هل - لو - لعل - عسي). 
العائدة التحقيقيه للتمني: 
هى طلب شيء محبوب. لكنه مستحيل بعيد المنال» كا تمنى الشاعر أن تدئُوٌ له 
الكواكب؟؛ لينظم منها عقود مدح لممدوحه فقال: 
نَيْتَ الكوَاكِبَ تُدْنُو ل تَأنْظِمَها ‏ عُقُودَ مدْح قَمَ أَرْضَى لَكُمْ كَلِمِي 
فالأداة المستعملة في هذا التمني هى (ليت)» والتمني في كلامه ظاهر. 
وتستعمل له أدوات أخرى, وهي: (هل - لو - لعل - عسي). 
العائدة البلاغية للتمنى: 
تتحقق الفاتدة البلاغية للتمني باستخدام الأدوات غير الأصلية» مثل: 
(هل - لو - عسى - لعل). 
هل - لعل : 
مثل قول الله على لسان الكافرين: 9 فهل لَنَا مِن شْفَعاءَ فَيَسَْفَعُوأ لكآ أو رَدُ 


2 


فَتَعْمَلَ غَيَ الى كنا تَعْمَلة قَدَ حسممَوَأ أن نَفْسَجُحَ وَضَلّ عينم ما كَانُو يَفتَرُوَ 4 
[الأعراف: 57 ]. 
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جاءت (هل) للتمنى؛ لآن الآمر لا يمكن حدوثه؛ غير أن شدة التعلق بالأمل 

والخرص عليه جعل المتمنى يستتخدم (هل) متوهما إمكانية الحدوث.» والمقصود 

على لسان الكافر. 

يرب الْقَطَا م مة يُعِدُ جَنَاحَهُ؟ ‏ لَعَلَإِلَمَن قَدْهَويْتٌ أطِاه 
ويطلب الشاعر هنا من جماعة الطيور أن تعيره جناحها؛ ليذهب إلى من يحب» 

وهو أمر مستحيل فى الواقع. والقطا هو اليَامٌ (طائر أصغر من المام) جاء فى 

|الحديث. ظ 


نَطَةٍ لَِيْضِهَا ب اللَّهُ يي فى ات رواء أحمد. 

اللفحص: الموضع الذى تجلس فيه القطاة وهى اليهامة وتبيض 

القطأة: الْيَامَةَ واحدته «قطاة» وهو نوع من من اليهام يفل الحياة في الصحراءء 
ويطير جماعات» ويقطع مسافات شاسعات. 

واستعمل الشاعر أداتين لِلتَّمَن في البيت السابق (هل - لعل)» وهاتان 
الأداتان ليستا للتمنى أَضْلاء إلا أنّ الشاعر استعملهم مُعَيدًا عن التمنى. 

وقول الله: 8 وَقَالَ عون ئها[ آلْمَكَةُّمَا عَلِمَتْ لَكُم ين لَه غَتَره فَأَوْقِدَ لى 
يَهَمَنُ عَل أَلطِينٍ فَأجِعَل لى صَرّحَا أ على أُطْلعٌ إن إِلَِ مُوسَى. وَإِنٍ لأظنة. بِرَ 
لْكَدْبِينَ © ؟ [القصص: 8"]. 

وهذه الأداة ليست للتمنى أَضْلاء إلا أنَا اسْتُمْمِلَتْ للتمنى. 
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مثل قول الله عز وجل على لسان الكافرين: # وَقَالَ أن أتبعُوا وَأ لَنا كر 
6 ميرو #ه ل جور 
تير هم كما تبروا نا كذ لك رمو آله أغسلهُع حسرس علوم وَمَا هم بِخَرِجِينَ مِنّ 
لكا ر © ؟ [البقرة: 1717]. 

قال جرير 


وَل اهباب عييدَةً ياه لَوْكَانوَلِكَيْشْتَأَوْيَرْجِمْ 


والأداة المستعملة في هذا التمئّى حرفٌ (لو) وتنّى جرير أن تعود أيام 
الشباب. وَيُشْتَرَى هذا الشبابٌُ بالمال ليشتريّه. أَوْ أَنْ يعود مَرَّةَ أخرّى. 

ودل عل هذا التي قول ل سبحا ولماك 1 

صدر - ير * > 1 

تكن ين المؤييينَ ١ه‏ لما (-؟١٠].‏ 

والأداة المستعملة في هذا التّمئى حرف (لو) إذ لدى هؤلاء بعض أمَل 
ضعيفي باستجابة طلبهم, أو أرادوا إظهاره في صورة المفكن عزيز المنال. 

عسى : 

وتَرجَى الشاعر أن يفرّج الله عنه الكرت التَازلٌ عليه فقال: 


7 هه 8 70 . اعورم # ار 7 و سار دس رف م 
عَسَى الكَرّبٌ الذى أَمْسَيْت فيه يحون وَرَاءَه فرج قريب 


هذا الكلام من قسم الإنشاءٍ الطلْبيء وهو من نوع الترجّي؛ لأن الفرج أَمْرٌ 
مترقتٌ مطموع فيه. وأدأة الترجى فيه كلمة «عسّى» . 
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كل من: (لعل - عسى) أداتان للرجاىئ وهو طَلَبٌ أمْرِ حوب يفك 


3 ا 5-9 
/ 


حُصُولَة. مئل: (أَجْتَهِدٌ في الدَرَاسَةٍ سَدَ لَعَا الله يَخْنْبُ لي النّجَاحَ - عَسَى الله أن 
أي بالنّضر). 


سيو 


عا 
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النداء 

تعريفه: 

هُوّ جَهْرٌ الصَّوْتِ بِدَعْوَةٍ أَحَد ليحضر؛ ولذلك كانت حروف النداء نائبة - 
مناب ودعو 

أو هو دعوة المخاطب وطَلَبٌ الإقبال منه بحرف من حروف النداء أو ما 
يَنْوتُ مَنابَ (أدعو). 

عَنْ أبي هرَيرَة حوكعك أن رَسُولٌ اللَّهِ عيشت قَالّ: «إِذا نودي للصّلاة دير 
الشَيْطَانٌ وله ُرَاطُ َنَى لا يمع الت َإِذَا قَضَى النَدَاءَ قبل حَتَّى ذا ثوبَ 


يمد 
سَُ 


بالصَّلَاة َأ 2 ىذ فى لوبت أنبل. حَتَى بر ينزه لشي تلو 0 
اماع ور وات '(لنّه 2 ع توت روه ع 0-0 3 َس 
عَنّْ أي افك قَالّ: أ راشي تور اتدل 


فِيَصَلّ ف 2 لك كا وَل 5 دَعَاهُ فَقَالَ: مكل قشع الا بالصّكاى» قَالَ: 
تَعَمْ ٠‏ قَالَ: : «فَأجِبْ». رواه مسلم. 

وأدوات النداء ثهان: أ - أَيْ - يا -1 - آي - أي - هيا - وا . 

ف( -أَيْ) لِنْدَاء القريب. 

و(أيَا - هيا -1- يا) لِنِدَاءِ البعيد. 

و(وَ1) للتذبة» وهي التي يُنَادَى بها المندوبٌ الْمْتَمْجَُمٌ عليه أو المتفجع منه. 
وكثيرًا ما تُحدَّفُ أداة النداء ولا سيها في نداء .الله ودّعائه. فتكون مقدّرة مثل : 
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ر>ريي.* ير 


قوله تعالى: 8 وَإِذَ قَالَ إِيَرَهِْمُ رَبْ أَجَعَلَ هذا بَلَدَا ءَامِنَا وَآرَرُق أَهَلَهُ مِنَ ألكَمَرَتِ # 
[البقرة: 5؟١].‏ 

وقوله تعالى: 9 رب أَغْفِرْلى وَلِوَلِدَىٌ وَلِمَن دَخَلٌ بيت مُؤْيِتًا © انوح: 8؟]. 

وقوله تعالى: 9 وَقل رب دن عِلمًا ؟ [طه: .]١١4‏ 

والأداة التي تُقدّرٌ عند الحذف هي: (يا) فيم| ذكر النحاة. 

إَ حَذْفَ أَدَاة النْدَاء ءِ لَه دلالة في :: نفس البليغ. وهي 9 المُتَادَى هو في أَقَرَتْ 
منازل القَرب من المناوي حتّى 1 يتخ إلى ذكر أداةٍ نداء [ لَهُ لشدةٍ قربوه وهذا يَلينَ 
بمقام دّعاءٍ الله تعالى» فإذا قال الدَاعِي (يَاربّ) فهو يُعَيْرُ بذكر أداة النداء عن شِدةَ 
حاجة نفسه ما يدعو به أو يعبر عن َل أو اسْعََائِ أو ضِيقٍ صَدْره أو نحو ذلك 

من المعاني. 

لذلك نجد في القرآن أنَّ كلّ نِدَاءٍ فيه دُعَاءٌ للربٌ قد حُذْقَتْ منه أداة النداء. 
باستثناء نِدَاءيْنِ نَادَاهما الرشول َيه . فقد ذكر فيه أداءً النداء (يا) تعبيرًا عن 
حالة نفسه الحزيئة من من أجل قومه الذين اتَخَدُوا القرآن مهجورًا بعد أن بِلَّغْهم ما 
أنزل عليه منه؛ وأَسْمَعَهُمْ آياته: وأعادهًا عليهم مَرَاتٍ ليفهموا دلالاتها فأصرٌوا 
على كفرهم وعتّادهم حتى رأى مه ثم لا يُؤْمِنُون مَهَا ذكّرَهُمْ وأقنعهم وحَدَرَهُمْ 
وأَنْذّرَهُمْ. 

قول الله: © وَقَالَ 
[الفرقان: ١؟].‏ 


0 سنا 


رَسُول يرب إن ة ى أَتحْدوأ هَندًا الْعَرَءَانَ مَهجورًا © ؟ 


فذكّر الرسول حرف النداء (يا) مع أنه يُنَادِي ربّهُ الذي هو أقرب إليه من 
حبل الوريد» ليعتر بم صوته بأداة النذاء عن جزيه من أجل قومةء وتلهفه 


7 لاستجابتهم؛ وحرصه على نجاتهم من عذاب رهم في جهنم دار عذاب الكافرين 


يوم الدين. 


علم المعاني 1 

وقوله: [ وَقِيله- يَرَبٍ إن هَتؤْلَآءِ قَوْم لا يُؤْيئُونَ © ؟ [الزخرف: 88]. 

أي : تَصَلَّيُوا على العناد والكفر فَهُمْ لآيتحرّكونَ حركة جديدةٌ د يشعرَون فيها 

قترابهم من الإيهان» فعبّر بأداة النداء عن تلهَفِهِ لإيانهم ونجاء تهم» وتوجع قلبه 

[ْ 0 ظ 

قال الز مخشرى: : «كثر في القرآن النداء ب( يا أنما) دون غيرها لأنّ فيها أوجهًا 
من التأكيد» وأسبايًا من المبالغة. منها: 

١‏ - مافي (يا) من التأكيد والتنبيه. 

؟ - ماف (ها) من التنبيه. 

*' - وما في التدرّج من الإبهام في (أي) إلى التوضيح. 

وَالْمَقَامُ يُناِيِبُ الْمُبَالَعَةَ والتأكيد؛ لأنّ كل ما تَادَى اللَّهُ لهُ عَبَادَهُ من 
أوَامرِ ونواهيه؛ وَعَطَائَه وَرَوَاجرِه وَوَعَدِهِء وَوَعِيدِهِه ومن اقتصاصي أخبارٍ 
الأَمَم الماضية» وغير ذلك م أَنْطَيَ اللَّهُ به كَِابه؛ أمور عظام وخطوبٌ جسم 
ومعانٍ واجبٌ عليهم أن يتيقظوا لهاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء وَهُمٌ 
غافلون» فاقتضى ال حال أن يَنَادَوَا بالآكد الأبلغ» . 

ونلاحظ في خطاب الله لعباده في القرآن أنّه يُنَزّهُم مَنْرِلَة البعيدين عنه: 
فينادييم بحرف النداء (يا) مع أنه أقربٌ إليهم من حبل الوريد؛ مراعاة لمقام 
الربوبية بارع في الأمر دالنهي والتوجيه؛ إذ هو سبحانه امل ل 
وين 6 4 4 بوكر 4 2-5 


لْمُرّمَلُ ©» 8 يتأما الْمَدثٌ 


َي 


ونس 4 
4 اك 
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ست ورا سار د ارات - 


مثل قول الله: 9 يتا لمر © اليل إلا يلا © يَضقَة: أو تفص ينه قل 
© أو زد عَلَمِهِ وَريَلِ َلْقرَءَانَ ترتِيلاً ©© 4 [المزمل: -١‏ 4]. 

وافتتاح الكلام بالنداء إذ كان المخاطب واحدا ولم يكن بعيدا يدل على 
الاعتناء بها سيلقى إلى المخاطب من كلام. 

والأصل في النداء أن يكون باسم المنادى العلم إذا كان معروفا عند المتكلم 
فلا يعدل من الاسم العلم إلى غيره من وصف أو إضافة إلا لخرض يقصد. 
البلغاء من تعظيم وتكريم؛ مثل: 9 يتأيها آلب © . 

أو تلطف وتقرب مثل: يا بني ويا أبت؛ أو قصد تيكب مثل قوله: # وَقالو 
تجا ألّذى ل عَلَيهِ آللّكرُ إِنْكَ لَمَجَمُونُ © ؟ [الحجر: ] . 

فإذا نُودِيَ المنادي بوضفي مَْئَيه من لَبْسِهِ أو جَلْسَةٍ أو ضَجْعَةٍ كان المقصودٌ في 
الغالب التلطّف به وَالتّحَْبَ إليه وَطْيْحَتِه» ومنه قول النبي منت لِعَيّ بن أي 
طالب» وقد وَجَدَ مُضْطَجَمً في الْمَسْحِدٍ وقد َِقَ ترابُ المسجد بجنيه«قَمْ با 
ثرَابِ» وقوله لحذيفة بن اليهان يوم الخندق: «قم يا نومان» » وقوله لعبد الرحمن بن 
صخر الدوسيء وقد رآه حاملا هرَّةً صَغِيرَةٌ في كُمّهِ «يا أبا هريرة» . 

فنداء النبي ب 9 يَتْجًا آلْمُرَيَلُ ©» نداء تلطف ورفق ورحمة» ومثله قوله تعالى: 
يم انك 4 

نُودِيّ النبيٌ ميتم بوصفِهِ حالَة خاصة تَلبّسَ بها حين نزول السورة» وهي أنه 
لا رأى الملك بين السماء والأرض فرق من رؤيته فرجع إلى خديجة» فقال: «دَثرونٍ 
دَتْرُونء أو قال: رَمُلُونِ رَمُلُون» فَدَئْرُونه على اختلاف الروايات. 

والنداء من الإنشاء؛ لآنك تريد أن تنشئ شيئًا من عندك» فلو قَلْت: 
(يا محمد) فأنت تريد أن تنشئ إقبالا عليكء فالنداء إذن طلثٌ الإقبال عليك» 
إنك لا تنادى إلا البعيد عنك الذي تريد أن تستدنية منك . 


علدسم المعاني 51١‏ 


فكيف تنادى ربّك تبارك وتعالى» وهو أقرب إليك من حبل الوريد؟ وكيف 
تناديه سبحانه وهو يسمعك حتى قبل أن تتكلم؟ فإذا كان إقباله عليك موجودًا 
في كل وقتء فم| الغرض من النداء هنا ؟ 

نقول: الغرض من النداء: الدعاء. 

ووّضَف الله النداء بأنه: 9 إِذَ تاد رَبَّهُ نِدَآءُ حَفِيا © 4 [مريم: *]؛ لأنه ليس 
كنداء الخلق للحَلق. ؛ يحتاج إلى رَفع الصوت حتى يسمعء إنه نداء لله تبارك وتعالى 
الذى يستوي عنده السر والجهرء وهو القائل: 9 وَأَسِرُوا قَوَلَكُمْ أو أَجَهَرُوأ به نه 
عَلِيِمّ زات آَلصُّدُور © ؟ [الملك: ]١‏ . 

ومن أدب الدعاء أنْ ندعوّه سبحانه ) أمرنا: 9 أَدْعُوأ رَيَكُمَ تَصَرُكَا وَحُفَيَة إِنَهُء 
لاحت الْمُعْتَدِيرتَ © ؟ [الأعراف: 6 ]. 

وهو سبحانه 9 يَعْلَمُ آَليَرَوَأخْقَى 4 [طه: 0 أي : وما هو أخفى من السر؛ لآنه 
سبحانه قبل أن يكون سِرَّاء علم أنه سيكون سرًا. ظ 

وهو سبحانه 9 ألَذِى يَعْلَمُ آليَمَ فى أَلسَمَوَتٍ وَالأرّض ؟ [الفرقان: 1] لذلك. 
جعل الله سبحانه أحسن الدعاءٍ الدعاءً الخفي؛ لآن الإنسان قد يدعو ربه بثىء. 
إن سمعه غيره ربم| استنقصه؛ فجعل الدعاء حَفيّا بين العبد وربه حتى لا يُفتضح 
أمره عند الناس. 

أما الله سبحانه فهو يحب الستر حتى على العاصين» وكذلك ليدعو العبد رَبَه 
بها يستحي أن يذكره أمام الناسء وليكون طليقًا في الدعاء فيدعو ربه بها يشاء؛ 
لأنه ره ووليه الذي يفزع إليه. وإن كان الناس سيحزنون ويتضجرون إن سألتهم 
أدنى شيء. فإن الله تعالى يفرح بك إن سألته. 
الفائدة التحقيقيه للنداء : 

هى طلب الإقبال والْمَحِيءِ والانتباو. مثل: يا طالب 
والنداء الحقيقي لا بلاغة فيه. 


أقبأ 


11 الكافى في البلاغة 


الفوائد البلاغية للنداء : 

قد يخرج النداء عن فائدته الحقيقية إلى فوائد أخرى. منها: 

: التعظيم‎ - ١ 

مثل قول الشاعر: 
يَاأْمَّةَمِنْثْرَاثِ الدَهْرِ حَالِدَهةَ مَصَت وَْتَقَمَبس آَنارُهَاالأمَم 
ومثل قول الشاعر: 

يَاسَءَءَ الشْرْقٍ طوفي بالضيّاءء وانشري شَمْسَكني كل سَمَاء 
9 - الحسرة: 

مثل قول الشاعر: 

أيَاكَرْرَ مَذَاالضَيْفِآمَالأمه ممَنَلْوَكَر وَأَلْقَضَيْعَا حَائِيًا 
ومثل قول الشاعر في ابنه الفقيد تحمد: 

مَمَدُمَائَيةومُمَسَلَرَة لِقَلِيإلارةتلبِيِمِنَالْوَجٍْ 


- التمني : 

إذا كان النداء للججاد أو لغير العاقل» مثل قول الخنساء: 

أَعَبَنَيّ جُوةاوَلاَمُدًَا الاتِكِيانِلِصَحخْرٍ النَدَى 
ومثل: يا نيل مِضْرّ هَنِيئًا لَك 

- التوبيخ: 

مثل قول الشاعر: 

َايمَاالرَجُلَالْمُعَلُمْهَبرَهٌُ هَلالَِفُسِك كَانَدَاالتَمِيمُ 


علم المعاني 1 
حيث يطلب الشاعر من المخاطب أن يعلم نفسه قبل غيره. 

 يبناج معرفة الغرض البلاغي للنداء تعتمد على ذوق القارئ أو السامع إلى‎ - ١ 
؟ - قد تستعمل أداة نداء القريب لنداء البعيد. مثل: (أصديقى بال هند. كيف‎ 
حالك ؟) والغرض البلاغي هنا هو بيان قرب المنادى من نفس المتكلم.‎ 
وقد تستعمل أداة نداء البعيد لنداء القريبء مثل: (عََيَا جَارِي المخلص» نعم‎ - '* 

الرجل آنت - هيا جاري اللئيم» بئس الرجل أنت). 

فالغرض البلاغي هنا في المثال الأول تعظيم المنادى ورفعة شأنه. 

وتجده في المثال الثاني تحقير المنادى وانحطاط قدره؛ لأن هذا راجع إلى الناحية 
النفسية ى) ترى في السياق. 
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الإنشاء غير الطلبي 
تعريفه: 
هو ما لا يراد به طلب شيء. ويشمل أربعة أشياء: 
١‏ -التعجب. 
؟ - المدح. 
* - الذم. 


5 - القسم. 


علم المعاني 510 


التعتجب 

تعر يهه: 

هو انفعال أو دَمْشَّةَ دَاخْلَ النَمْسِ بسبب وُجُودٍ صِمَةٍ بارزةٍ حُسْنًا أو قَبْحًا. 

هل لعجب من الخبر أو من الإنشاء ؟ 

اختلف العلاء في التعجب» هل هو من أقسام الخبر أو من أقسام الإنشاء. 
ورجّح الكثيرون أنّه من أقسام الخبر؛ لأنّه إخبارٌ عن حالة التَعجُب القائم في 
النفس. 

والقاتلون بأنّه من أقسام الإنشاء لاحظوا أنه صيغة كلاميّة يُطْلَبُ بها تعظيم ظ 
الأمر في نفس السَّامع. 
نوعا التعتجب: 

تنقسم أساليب التعجب إلى قسمين: 

١‏ - نوع يُفْهَمُ بالقرينة» وَيُدْرِكْهُ صَاحِبٌ الَضَاحَةٍ والبَلاعَةِ وَاللمَق وله 
عِبَارَاتٌ وَطْرّقٌ تَذُلَ عَلَيْهِ. 

مثل قوله: ١‏ كيف يَهُدِى الله قَوَمَا كَفَروأ بَعَدَ [ِيمَدهِم وَسَهِدُوَا أنَّلرَسُولَ حَقُّ 
وَجَآءَهُمُ الْيَيَتَتُ وَآَهُ لا يَهَدى ألْقَوَ مَآَظّلِمِينَ © ؟ [آل عمران: 187 . 

والمعنى: أَتَحَجَّبُ مِنْ هداية الله لقوم كافرين بعد أن ذاقوا حلاوة الإيهان وبعد 
أن جربوا صدق الرسول عَنكة . | 

مثل قول الله : 9 كيف تَكفْرُورت الله وَكَنحٌُ أَمَوكًا فَأَحَيَكُمَ ُ [البقرة: 748 ]. 


ِ و 0 
- 


والمعنى: أَتَحَجَّبٌ مِنْ كَمْرِكُمْ باللّهِ. 
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لاع 02> ه 2 8 كج 2 0 5 
عَنْ صَفِية بت حي قالت: كَانَ سول اللو مه منتكنا فأيته أَروزة لَدْل 
2 0 قا" 2 3 ره ه ها 
َحَدَنُ َم قفث فَانْقَلَبَت فَقَامَ مَعِى لِيَقلبّتي وَكَانَ مَسْكَنْهَا ف ف ذار أسَامَة بن زيد 
رم 1 0 


قَمَكَّ رَجْلَانِ من : اأنصَارِ م مَك َك الى سه كه أُمْرَعَا مَقَالَ 0 : «على 
رسْلِك) إِنََا صَفِبَةَ بنْتُ حْيَي قَقَالا: سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ اللَّه؟! قَالَ: «إنَّ 


الشَّيْطَانَ تخي من الْإنْسَانٍ يخْرَى الدَّم وَل حَشِيتٌ أَنْ يَقَذِف فى فَلوبكم] سُوءًا آَوْ قَالَ 
شَيْنَه رواه البخارى 
عا ور هرم 6و سير على لاتغرنم يلل فى 
عَنْ أب هُرَيْرة أله ليه النبي ع فته طري بن لق الع وَهَوّ جنب 
قَانْسَل فَذَّهَبَ فَاغْتَسَل فَتَمَقَدَ تمَقَدَهُ الب يه هَل ءَهُ قَالَ: «أَيْنَ كنت يَا أبا هْرَيْرَة؟» 


قَالَّ: يا رَسُولَ الله لقي وَأنَا + 0 دلت كرفت أذ أجايمك على فب ؛ قَقَالَ 
رَسُولُ الله مويه سُبْحَانَ اللَّه إن لْمُؤْمَلَايفجْسُ) رواه مسلم. 


عَنْ صَهَيْبٍ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللو ميته ا 
حَيْد وَكَبْسَ دَاكَ لأَحَدٍ إِلّا لِلْمُؤْمنِ إن َصَابَيَةُ سَدَاءُ شَكَرَ فَكَانَ حَيْرًا لَه وَإِنْ أَصَابَتهُ 


- 


صَرَّاءُ صَيَرَ فَكَانَ خَيْرًا لهورواه مسلم. 

ومثل قول العرب: للَّهِ دَرُهُ فَارِسًا. 

والدّة : اللبن الكثيرء وحين تقول: (لله د فَارِسًا) فكأن هذا الفارس رَضع 
ل غَيْرَ عَادِىَّ أعذه الله له. 

والمعنى: أَتَحَجَتَ من هذا الفارس. 

لله: جار ومجرور خبر مقدم. 

دَرّهُ: مبتداً مؤخرء مرفوع» وعلامة رفعه الضمة» وال هاء ضمير مبنى على 
الضم فى محل جر مضاف إليه. 


فَارسًا: ييز منصوب» وعلامة دصبه المتحة. 


علم المعاني من 
١‏ - نوع قياسى أو اصطلاحىء وله صيغتان: ما أَفْعَلَهُ - أَفْعل به 


وهذاكت الوزنان يستعملان عند إرادة التعجب من شىء تنفعا به النفس على 
الوجه الذى شر حناه. 


مثل: ما امل الس 
ما: تعجبية مبنية على السكون. في حل رفع مبتدأً. 


أجمل: فعل ماض مبنيٌ على الفتح» لا محل له من الإعراب» والقاعل ضمير 
مستر وجوبا تقديره:(هو) يعود على (ما). 


والفاعل في محل رفع خبر للمبتداً (ما). 


ومثل: أحيل بالسَََّاء ٍ 


أَجيل: فعل ماض» جاء على صورة الآمر؛ لإفادة التعجب. 
بالسماء: الباء حرف جر زائد» (السسماء): فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
المقدرة على آخره؛ منع من ظهورها اشتغال | 


لمحل بحركة حرف الجر الزائد» فهو 
يحرور لفظا مرفوع محلا. 


عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جاءت آم ربل الي ته يز تل فقا لوم 


تَدَرُونَ ما 6 هي السَّجْلَه قَالَ سَهْل: حي شَمْلَة مسو 
حَاشِيتَهاء فَقَالَتْ: يَا 


١ 
#8 


شُولٌ اللَّه أَكْسُوكَ مَذِهِ ؟ فَأَحَدَمَا لبي ا 
هاه ها لهجن ين الصّحَاة قل يا رَسُولَ اللو مَا أَحْسَنَ هه َاكْسِيها. 
فَقَالٌ: عه فَمَا قم البي يكم لامة | أَصْحَائف قَالُو: ما أَحْسَدْتَ جين وَآيْتَ الي 


ين أَحَدَمًا ممتاجًا ليها ته و سَأَلتَةُ ِيّاهَا وَكَدُ عَرَفْتٌ أَنَّهُ لا يُسْأَلُ سينا قيَمْتَحَة فَقَالَّ : 
3 سر سر صَزْاننَه 2 اه 
رَجَوْت بَرَكَنَّهَا جين َِسَهَا و 0 لعي أكفن فيها» رواه البخارى. 
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ما: تعجبية مبنية على السكون. في محل رفع مبتداً. 

أحسن: فعل ماض مبنيّ على الفتح, لا محل له من الإعراب» والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا تقديره:(هو) يعود على (ما). 

هذه: اسم إشارة مبنى على الكسر فى محل نصب مفعول به منصوب.والحملة 
من الفعل والفاعل في حل رفع خبر للمبتدأ (ما). 

وللعلماء في تعريف التعجّب أقوال: 

قال النخشري: معنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعين؛ لأنّ التعجّبّ 
لا يكون لمن شيءٍ خارج عن نظائره وأشكاله. 

والتعجّبُ يكون بصِيَغ تَدُل ل عليه من لفظ المتعجّب منه وبصي أخرَى من 
غير لفظه. 

فالصّيّغ التي يُتَعجَّبُ ببَا من لفظ المتعجّب منه تأتي على وَزْنِ: (مَ أَفعَلَّهُ) مثل: 

ما أَكْرّم الصَّدِيقٌ ! 

ما أَشْجَمَ الْمُجَاهِدَ ! 

وعلى وَزْنْ: (أفعل به) مثل: أَكْرِمْ الصّديق َشْجِمَ بالْمُجَاهِد ! 

ومثل قول الله: ؟ فَوَيْلَ لِلّذِينَ كقَرُوأ مِن بد يَوْم عَظِمٍ (©© أَهع يهم وَأَتَصِر يوم 
000 كن أَلظّلِمُونَ آلَيَوَم فى صَلَلٍ مين 1 بالا ار]. 

أي: ما أشدٌ سَمْعَهُمْ ! وما أَشْد بَصَرَهُمْ ! يَوْمَئِ 

قول الشاعر: 

مَا أَحْسَنَ الدّينَ والذَّنْيا ذا اجتَمَعَا ‏ وأَقْبّحَ الْكُفْرَ والإفْلآسَ بالرَّجُلٍ 


قولنا: مَا أَجمَلَ الصَّدْقٌ - أَكْرمُ بِالْعَفِيِبِ الشّرِي. 
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قال المحققون: : إذا ورد التعجّب في كلام الله ضرف إلى المخاطبين» وهذا يعبر 

اه 0 يي ار مهال ع ص سر بوص # سم صوير ل عور > مور ه را 6در دعم ور ف 

قول الله: # أَوْلتيكَ الْذِينَ آَشْترُوا الصَلَطَةَ الْمُدَئ وَالْعَذَّاب بالْمَغْفِرة قَمَا أَصْبْرَهَمٌ 
عب يكن 1 
عَلَى آلكّار © ؟ [البقرة: ١7٠6‏ ] . 

أي : : هو لاء ينبغى أن تَتَجبُوا من شدّة صَبْرِهِمْ على عذاب النار. 

وقول الله عز وجل: ١‏ أَنْهعْ يم وأَتصِرْيومْ نوكن يكن اَلطّلِمُونَ ليم فى صَلَلٍ 

أي: تَعَجَبوا من شدة سَمْعِهِمْ ومِنْ شِدةٍ بَصَرِهِمْ. 


جه جه 


ع 1 
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إن حر كم رم ص 


لمدح وَالذم 

هناك ألفاظ دل على الْمَدْح والذّمء ومن ذلك أفعال المدح» وهي: (يَعْمَ - 
حَبّدَا)ء وأفعال الذم؛ وهي: (بِنْسَ - سَاءَ - لا حَبّدَا). 

وكلٌ أفعالٍ المدح والدَّمٌ ماضية جامدة. 

إذا أردنا مدح الصدق. نقول: نعم الخلقٌ الصَدقٌ. 

نعمَ: فعلٌ جامدٌ لإنشاء المدح مبنيٌ على الفتح. 

الخلقٌ: فاعل مرفوغ وعلامة رفعه الضمة» والجملةٌ في محل رفع خير مقدمٌ. 

الصَدقُ: مبتداً مؤخرٌ مرفوعٌ وعلامة رفعه الضّمَّةَ الظَاهِرةٌ (خصوض 
بالمدح). أو تقول: حبّذا الصَدقٌ. 

حبٌ: فعلّ ماض للمدح. 

ذا: اسم إشارةٍ مبنيٌ على السكون في محل رفع فاعل. والجملة خيرٌ مقدمٌ. 

الصَدقٌ: مبتدأً مؤخد مرفوع وعلامة رفعه الضْمَة. وهو مخصوصٌ بالمدح. 

إذا أردنا دَمَّ الْكَذِبِء نقول: بنْسَ الْخْلّقٌ الْكَذِبُ. 

بنّس: فعلٌ جامدٌ لإنشاءٍ الذَّمّ مبنيٌ على الفتح. 

الخلقُ: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة, والجملة في محل رفع خبرٌ مقدمٌ. 

الْكَذِتُ: مبتدا مؤخرٌ مرفوعٌ وعلامة رفعه الضّمّة الظاهرةٌ (مخصوض 
بالذم). 

أو تقول: لاحبّذا الْكَذْبٌُ. 


لاحبٌ: فعل ماض للذمٌ. 
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ذا: اسم إشارة مبنٌّ على السَكون في محل رفع فاعلٌ. والجملة خيرٌ مقدمٌ. 
الْكَذِب: مبتدأ مؤخرٌ مرفوعٌ وعلامةٌ رفعه الضَمَةُ. وهو تَخْصُوصٌ بالدَّمَ. 

لغات فى (نعم - بئس): 

. كَسْرٌ الأول مع سكون الثاني» مثل: نِعْمَّ  نس‎ -١ 

. قَنْحُ الأوّلِ ممَ كَسْر الثاني» مثل: نِّم - بَئِسّ‎ - ١ 

*- قَنْْ الأَوّلٍ مَمَ سَكُونِ الثاني مثل: نَعْمَ - يقس . 

: - كَسْرٌ الأول والثاني» مثل: نِعِمَ - يكس . 

إذا قَصِدَ ب (نعم ‏ بئس) المدح والذم. فإنها تعرب أفعالًا جامدة ماضية مبنية 
على الفتح. أما إذا لم يقصد بها المدح والذم منها فعلان ماضيان متصرفان لباقي 

الأزمنة. 
الفعل الجامد: هو الفعل الذي يلزم صورةً واحدةه ولا يَتَحَوّلْ من هذه 

الصورة إلى صورة أخرى. لكنه يبقى كما هوء مثل: لَبّسَ ‏ عَسَّى..» فهذان فعلان 

ماضيان جامدان. ولا يتحو لان إلى المضارع. 
الفعل المتصرف: هو الذي يمكنه التحول من صورة إلى أخرى لأداء المعاني 

في أزمنتها المختلفة. حيث يقال: (نَعِمَ ‏ يَنْحَمُ فهو ناعم) ويقال: (يَيِسَ - يبس - 

فهو بائس). كل من «ناعم» و «بائس» هي صيغة اسم فاعل. 
مثل قول الله: 9 وَإن تَوَلّوَا فَأعَلَمُوَا أن الله مَوَلَدكُمْ َعم آلْمَوْل وَنعْمَ آَلتَصِيرٌ © ؟ 

.]5٠ [الآنفال:‎ 

المولى: فاعل للفعل (نعم) مرفوع» وعلامة رفعه الضمة. 
النصير: فاعل للفعل (بئس) مرفوع» وعلامة رفعه الضمة. 
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ومثل قوله: 9 وَأُنْبعُوأ فى هدذه لَعَتَهٌ وَيوْمْ الْقيسَة بِنّسَ ألرَفْدُ الْمَرَقُودُ © » 
زهود: 99 ]. 

الرفد: فاعل للفعل (بتس) مرفوعء وعلامة رفعه الضمة. 

عن عا َه أمّ الْمُؤْمِِِنَ عَن التي ينه سَألَهُ نسَاةٌ زه عن الجهاد فقال: العم 
الجهَاة لعَنُ رواه البخارى 

لجهاد: فاعل للفعل (نعم) مرفوع. وعلامة رفعه الضمة. 

عن أبي هُرَيْرَةَ جؤفعك أنه كَانَ يَقَولُ: نْسَ الطَعامٌ طَعَامُ الوَلِيمَةٍ يُذْعَى إِلَيْه 
لغيه ويرك الْمَسَاكِنٌ َمَنْ لَيأْتٍ الدَّعْوَةفقَدْ عَصَى اللَّه وَرَسُولهُ رواه مسلم. 

الطَعَامٌ: فاعل للفعل (بئس) مرفوع؛ وعلامة رفعه الضمة. 
المعل (ساء ): 

يستعمل الفعل (ساء) للدلالة على الذم» ويكون بمعنى: (بئس). 

مثل قول الله: 9 وَالْذِيَ يَقُولُونَ رَّئاآضرف عَنَا عَذَاب جَهُمّ رت عَذَايَهًا كآنَ 
غَرَامًا 3ج إِنَهَا سَآءَتَ مُسَعَقَدًا وَمُقَامّا © ؟ [الفرقان: 2564 17]. 

ساءت: فعل ماض جامد يدل على اذَه مبنىّ على الفتح» والفاعل ضمير 
مستتر وجوبًا تقديره: هى. 

مستقرًا: قييز منصوبء وعلامة نصبه الفتحة. 
حبذا - لا حبدا!: 

: الفعل (حبذا)‎ - ١ 

وهو فعل يُستَحْمَلُ للْمَدْح» مثل (نِهْمَ)» وفاعِلُهُ كلمة (ذا) وهي اسمٌ إشارةٍ 

مثل: أ 1 خْتَرِمُ الطاب حَمَذًَا الْمَبَمْوق. 
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والْمَعْتَى للفعل (حَبَّ) هو المدح مع الْحُبٌ والتقريب من الْقَلْب؛ لأنه 
305 من مادة (أ و ب)» وفاعله اسم إشارة للقريب. حب + ذا - حَبَّذًا. 

حيذا: حب فعل ماض جامد لإنشاء المدح. 4 اسم إشارة سمبيلى على 
السكون في محل رفع فاعل. 


الكافى في البلاغة 


الْحَلْفٌ (الْحَلِف) أو اليمين. 


مكوناته: 


أسلوب القَسَم يتكون من: 
١‏ - خُرُوفَ الْقَسَمِ وهى: (الواو - الباء - التاء). 
؟ - مُقَسَعٌ بو وهو كل عَظِيم يقسم به كلفظ الجلالة (الله). 
- مُقَسَمْ عََيْه وهو جواب القسم. 
مثل : وَاللَهِإِنَ الإشلام حق. ظ 
حَرْف الْقَسَمِ هو (الواو). 
مقسم به» وهو كُلْ عَظِيم يقسم به كلفظ الجلالة (اله). 
مقسم عليه» وهو جواب القسمء وهو: (إِنَّ الإشلام حَقّ). 
إعراب: (وَاللّهِ إن الإسلام حَقّ). 
وَاللَّ: الواو حرف جر وقَسَمِ مبنىٌ على الفتح لا محل له من الإعراب. الله: 
لفظ الجلالة اسم مجرور بالباء» وعلامة جره الكسرة. والجار والمجرور متعلق 
بفعل محذوف تقديره: أقسم. 
إِن: حرف ناسخ. 
الإِسّلامَ: اسم (إنَّ) منصوبء وعلامة نصبه الفتحة. 
حَقٌّ: خبر (إنّ) مرفوع: وعلامة رفعه الضمة. 
والجملة من (إِنَّ + اسمها + خبرها) لا محل ها من الإعراب جواب القسم. 


ار سي 
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تدرسيات 


)١(‏ حدد الغرض البلاغي لصيغ الأمر فيا يلي: 
0 الله: © وَمِتَهُم من يَقُولُ رَيَنَآ ءَايَنَا فى أَلدّنْيَا حَسَنَةٌ وَفى الأآخْرَة حَسَئَة وق 
عَذَابَ آلثَار © ؟ [البقرة: .]7١١‏ 
م © ور ورم لكت عله - 0 و ابي َس حَواتَ اده برع ل 5 رصي 
مزل هر هَ جوشعك قَالَ: ال شرل اللو 407 ١لا‏ لصون ا 
وا أَولَا أذ 


2 


5 لَكُمْ عَل مَيْءٍ إِذا فَعَلتَمُوهُ تخا 


2 َه اذ تيبم َقْضُو 


قلاف لني ل شترى ا تل أ اخ 
لْمَان © 4 [طه: ه7- 7107]. 

: - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ولع أن الي يله بَعَتَ معَادً إل الَْمن كقَالَ: دان 
دَعوَة َالْمَظْلُوم مه ليْسَ بَيْتَهَا وَبيْنَ الل حِجَابٌ» رواه البخارى . 

ه - قولك لزميل لك: أعطني الكتاب. 

- قولك: اتركني ومن بهملون فسوف أريهم عاقبة أمرهم. 

/ - قول الله: © رَيَنَا لا مُحَمِلْنَا ما لا طَافةَ لَمَا به وَأَعْف عَنًا وَأَغْفرَ لما وَاحَدىئ؟ 
أنتٌ مَوَلَدتَا فَآنصّرًَا على الْقَرَرِالكتفريرت ؟ [البقرة: 787]. 

4 - قول الشاعر: 

أرُوني بَخِيلُا تال يدا ببُخْله وَهَانُوا كَرِيًا مَاتَ مِنْ كُثرة الْبَذّلٍ 


٠‏ - قولك:اتق الله فيئا يَا أميرَ المُوٌمِنِينٌ. 
و 


000 01 مرا سا رلك 5 ام 4 3 
١١‏ - عَنْ عَيّ بْنِ ريد حَدَئَنِي مَنْ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ تقول: قَالَ رَسُولَ الله 
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ب 
2 اه من عير 
ما ب مير ره ً' 


يه : «يَا ابْنَ آدَمَ اعْمَل كنك تَرَى وَعْدَ نَفْسَكَ مَمَْ الْمَوْتَى وَإِيّاكَ وَدَعْوَةَ 
الْمَظَلُوم» رواه أحمد. ظ 

(؟) اجعل الأفعال التالية صورًا مختلفة للأمر: 

(يصبر - يخلص - :همض - استيقظ - صدق - يفتح) . 

(9) عين صيغ النهي فيما يلي ووضح الغرض البلاغي: 

١‏ - قول الله عز وجل: 9( رَيَنَا لا ترغ قُلُوبَمَا بَعْدَ إذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ لَنا مِن لَدْنكَ 
رَحَمَهٌ © [آل عمران: 4]. 

؟ - قول الخنساء: 


2 
أ 7 


عَبْنَيَّ جُجْوةَاوَلاَمْدًَا 


1 


لايكِيّان صخر الندَى 


؟ - لا تكن رَطْبًا فتعصر, ولا يَابِسًا فتكسَرٌ 
5 - لا تحْتَحِبٌ عَن العُيون أيا الْقَمَدُ 


- لا تنطِري يا سَمَاء. 

١‏ - والدي العَظِيم لا تَرَكنِي ذُونَ تَصِيِحَةٍ. 

- يا زّمِيلٍ لا تْلِفِ الْعَهْدَ. 

- لا تبملوا واجِبَكُم يَا أَبَِائي. 

4 - لا تف فَأَنْتّ بَطل عَظِيٌ. 

٠‏ - رَبٌ لا تُعَذَبْنِي قأَنْتَ عَلنَّ قَاورٌ. 

(؟) عين كل استفهام فيها يلي » وبين الغرض البلاغي له: 
١‏ - هل تُنْصِتُ لي حَنَى َعَلّمَكَ طَرِيقَ النّجّاح؟ 
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؟ - قول الشاعر: 
إَكَرَى أَنْ الله أَغطَاكَ سُورَةٌ تَرَى ككل مَلِكِ دُومَايَيَذَبْزَتُ 


ا 


* - قول الله: [ قل قَمَن يَمْلِكُ لَكُم م أللَهِ سَيعًا إن أَرَادَ بَكُمْ صَرًا أو أَرَادَ بَكُمّ 
َفَعًا يَلَكنَ الله يما تَعْمَلُونَ حَبِيرًا ؟ [الفتح: .]1١‏ 

: - قول الشاعر: 
أبِنَ الرّوَايةُبَلْ أَيِنَ النْجُومٌ وَمَا ضَاغْوهُ م مِنْ رُخُْرّفٍ مِنْهَا ومِنْ كَذْبِ 
4 - أتزور مكة والمدينة ولا تتوبٌ ؟ 

5 - هل تستوى الظللات والنور؟ 

/ - اتدرون من نحن ؟ نحن من نسل الكرام الاشراف. 

- أجتمهمل دروسك وأنت طالب ثانوية؟ 

(6) عين أساليب النداء وبين أغراضها البلاغية فيها يى: 

١‏ - قول الشاعر: 

َاائِئَةَالْيَعَمَاأَبوك بَخِيل مَالَهُمُولَمَابِمَنْع وَحَبْس ؟! 
؟ - قول المتنبى يخاطب سيف الدولة: 

غادرت فيها . مبيم الليل وهو ضحي يشادوسطها صبح من اللهب 
” - قول الشاعر: 

با أعدل الناس إلافي معاملت فيك الخصام وأنتم الخصم الحكم 
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(5) عين الأساليب الإنشائية فيها يلى» مع ذكر الغرض البلاغي: 


١‏ -قول الشاعر عن الوطن: 

١‏ - قول أب القاسم الشابي: 

أتففى نشيد السماء الجميل ؟ 

ولا محش شسيئا وراء التلاع 

“"' - قول الشاعر أحمد هيكل : 

5 - قول الشاعر: 

لايكن للخصام قلبك مأوى 

- قول إبراهيم ناجي: 
تعالوا نقل الصعب أهلا فإننا 

1 - قول الشاعر عن القدس: 

ماذا تقول غدًا لأجيال لنا 


ملاالأفق جراعًا وأنيمً؟ 
وتحهنىلمن كبلوك الحياة؟ 
أترهب نور الفضافي ضحاء؟ 
فما ثم|إلا الضحي ني صباه 


ياحماةالحق من بغي اللتام 


ماأنافحمةولاألنت فرقد 


على الدهر يجنى المجد أو يجلب الفحرا 


في الغيب ترتقب النهار وتنظر؟ 
صمت بك الآذان لا تتأثر ؟! 
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/ا - قول الشاعر: 

ودع هريرة إن الركب مرتحل 22 وهل تطيق وداعًا أيها الرجل 
4 - هل لي من صديق مخلص ؟! 

9 - ليت لي مالا فأبني مسجدًا. 

٠‏ - قول الشاعر: 

بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي 2 فجود فقد أودي نظيركى]) عندي 
توخى حمام الموت أوسط صبيتي فلله كيف اختار واسطة العقد؟ 


١‏ - قول الله: 9 وَمَا كان قَوَلَهُمَ إلا أن قَالوأ را آَغَْفِرَ لََا ذُكُوتَا وَِسَرَاقَنَا فى أ مَرِنَا 
وَْبَتٌ أُقَدَامَنَا وَآَنصّرَئًا عَلى الْقَوْ رِآلكَفِرينَ 69 ؟ [آل عمران: ١1417‏ ]. 

- قول الشاعر: ظ 

- ليت السماء تمطر ذهيًا 

4 - قول الشاعر: 

إن يشف هذا الجسم طيب هوائها أيلطف النيران طيب هواء؟ 

. اظلِمْ كا تسا يَاظَالِقَاللّهُ مُطْلِعْ عل كل قَيءٍ‎ - ١ 

5 - انقل الْأَهْرَامَاتِ مِنّ الجيرَّة إِلَّ مَدِيئة ضر . 

١‏ - مثل قولك: فت مَكَانَكَ قدت أَمْلا ِلْمَجدٍ 

- مثل قوله تعالى: # رَيَنَا لا تُوَاخِذْنَآ إن نّسِيئا أُوَ أَخْطَأنا رَبَنَا وَلَا تَحَمِل 
عَلَيْكَآ إِصَرًا كما حَمَلتَهُء عَلَ الّذِيرت من قَبَلا ربكا وَلَا تَُحَمِّلنَا ما لا طَّاقَةَ لَنَا بو 6 
[البقرة: 85؟]. 


5" ظ الكافي في البلاغة 


4 - مثل: لا َمِل شَعْبَكَ يا سياه رئيس . 


-١‏ قولك: لا تَصْعَدْ إلى الْمَجْد فَلَسْتَ أَمْلَا لَّهُ. 
١‏ - قول الله عز وجل: 9 يَتَيا ألَّذِينَ ءَامتُوأ هَل أَدُلمٌ: عل جحَرَ جيك مِنْ 
عَذَابِ ألم © ؟ [الصف: .]٠١‏ 
: ٍ- > ص سم له 
7 - قول الله عز وجل: # قَالَ وَمَن يفط من رَحْمَةِ رَيَهِ إلا الضَالوت © 4 
[الحجر: 05]. 
4 - قول الله: 9 قل هَل يَسَعَوى الْذِينَ يحأَمُونَ وَآلّذِينَ لا يَعَلَمُونَ © [الزمر: 4]. 


60 - قول الشاعر: 
59 : هل تدرون من نحن هنا ؟ نحن صنع الغد الميبتسسم 
5 - قول الشاعر: 


ومَنْ الذي تُرْضى سَجَايَاُ كُلّها كَنَى الْمَرْءَ نبلا أن تَعَدَ عد مََايب؟ 

- قول الله: 9 ألم مَشَرَح لَكَ صَدَرَكَ © 4 [الشرح: .]١‏ 

- قول الله : ' قدو مِتُونَ َعْضٍ الكتب وَتَكفُرُوت يبَعْضٍٍ فَمَا جََاءٌ من 
يفكلا للك نكم إلا حِرَئُ فى الْحَيزة آلدّئيا ةبون إل قد الاب" 
و لَه بعَفْلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ © [البقرة: 4 
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لإبْجَارٌُ والإطتاب 


لإنْجَارٌ لغة: 

اختصار الكلام» وتقليل ألفاظه مع بلاغته» يقال لغة: أَوْجَرٌ الكلامَ إذا جعله 
قصيرًا ينتهي من نطقه بسرعة. 

ويقال: كلام وجيزء أي: خفيفٌ قصير. ويقال: أَوْجَرٌ في صَلاتِه إذا خمّفهاء 
وم يُطِل فيهاء فالمادّة تدور حول التخفيف والتقصير. 

والقصر في الصلاة هو أن يؤدي المؤمن كُلاً من صلاة الظهر والعصر والعشاء 
ركعتين بدلا من أربع ركعات, أما الصبح والمغرب فكلاهما على حاله» الصبح 
ركعتانء والمغرر ثلاث ركعات. 

وفي الحديث أنَّ رَجْلّا قال للرسول ميلته: عِظْنِي وأوجِرُء أي: قل لي كلامًا 
خفينً قصيرا شه عنك فيه موعظة ي 


عَنْ أبي يوب الْأنْصَارِيٌ قَالَّ: جَاءَ وجل إِلَ النِيّ ميته فَفَالَ: عِطْنِي 


سحم و له 0 1 


وَأَوْجِزْ م تو صَلَاتِكَ قَصَلَّ صَلَاةَ مُوَدّع: َلَا َكَلَمْ كلام تَعْتَذْرُ منة 
غَدّاه وَاجمَعُ الإيّاسَ نا في يَدَيْ النّاسٍ» رواه أحمد وابن ماجة. 

فوعظه الرسول 2 هذه الجمّل الثلااث» وأَؤْجَرٌ له فيها. 
الإيجاز في اصطلاح البلاغيين: 

هو التعبيرٌ عن المراد بكلام قَصِيرٍ نَاقِصٍ عن الألفاظ التي يُوَدَى بها عادة في ف 
متعارف الناس» مع وفاء بالدّلالة على المقصود. 

أو هو صياغة كلام قصير يدل على معنى كثير وافٍ بالمقصود. عن طريق 
اختيار التعبيرات ذات الدّلالات الكثيرات» كالأمثال» وجوامع الكلم. 


1 الكافي في البلاغة 
فإذا كان الكلام غير وافٍ بالدّلالة على المراد كان الإيجاز فيه إيجارًا اد إذ 
رافق التقصير في الألفاظ تقصي في المعنى الذي أراد المتكلّم التعبيرعنه. 
أو هو العبارة عن الغرض بأقل ما يمكن من الحروف. وَأَوْجَرْتُ الكلام: 


“ثه. 
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وَأَوْجَرٌ أي: أسْرَّعَّ واقتصّرٌ. وتَوَجَرْت الشيء: مثل تَنَجَرْه. ورجل ميجاز: 
يُوجِرْ في الكلام والجواب. وأَؤْجَد رَ القولّ والعطاء: : قَلَلةُُ 

قال عمر بن عبد لعزيز رضي الله عنه: عَحِِتَ ل لاحَنَ الناسٌ كيف لا 
يَعْرفَ جاه مع الكلم؛ معناه كيف لا يَقَقَصِر على الإيجاز ويترك المُضُولَ من 
الكلام» وهو من قول النبي, مَبة: أُوتِيتُ جوامع م الكلمء ني لوآ وناج 
الله - عز وجل - بلطفه من المعاني الْجَمَّةِ في الألفاظ القليلة» كقوله تعالى: 9 
الْعَفوٌ َم بِآلْعْرِفِ وَأعَرض عَنِ التهايت © ؟ [الأعراف: 9 ]. 

وفي صفته مَيي: آنه كان يتكلم بجوامع الكَلِم؛ ٠‏ أي أنه كان كثير المعاني قليل 
الألفاظ. 

وعن عائشة يه » قالت: كَانَ رشولٌ الله يه يَسْتَحِبٌ الجَوَامِمَ من الدّعَاءِ 
وَيَدَعٌ مَا سوَى ذَلِكٌ. رواه أَبُو داود بإسناد جيدٍ 

الجوامع من الدعاء: هي التي تجمع الأغراض الصاحة والمقاصد الصحيحة. 
أو تجمع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة. 

والخيد أنْ يكونّ التطويل في مكانهء والتقصي في مَكَانِهء فقد قيل: إِنْ الإيجارٌ 
إذا كان كافيًا كان التطويل غثاء وإن كان التطويل وَاحِبًا كان التقصيدٌ عَجْرًا. 
اع >ش اير ًِ 4 ' ع 0 
وَحَددَ بعض العلماء الإيجاز فقال: هو تقليل الكلام من غير إخلال؛ كأنه إقلال 
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وقد يفكر إنسان في أن يكتب خطايًاء ثم يقول لنفسه: سأرسل َرْقِيّةَ في 


سس 
ا 


الموضوع نفسه. وهنا لا بد أن يَحْتَِلَ الكلمات وَيحْتَصِرُها؛ لتحمل معان كثيرة في 
الفاظٍ موجزة. 


والإسهابٌ أو الإطنابٌ - ىا نعلم - لا يأخذ من الوقت مثلم يأخذ الإيجاز؛ 
. فعندما يريد الإنسان الإيجارٌ فهو يَعْصِرٌ ذِهْنَهُ - في وقت أطول - ليصل إلى المعاني 
في كلمات أقل. 

ويحكى عن سعد زغلول - زعيم ثورة 1414 المصرية - أنه كتب رسالة 
لصديق فأطالء» وأنهى رسالته مبذه الكلمات: وإني أعتذر إليك عن التطويل» 
فليس عندي الوقت الكافي للإيجاز. 

ويحكي التاريخ عن الخليفةٍ المسلم الذي أراد أن يَُدَدَ قائد الروم. فكتب 
إليه؛ أما بعد: فسآنيك بجيش أُولَّهُ عندك وآخره عندي. وهكذا أوجز الخليفة 

حجم الخطر الداهم الذي سيؤاجه ملك الروم من جيش ع رمرم سيمل 

الأرض. إلخ. 

والإيجاز تتسم به اللغة العربية والذي لا شبيه له في سائر لغات العالم والذي 
يُعدٌ معجزةً لغوية | قال البيروني. 

قالت المستشرقة الألمانية زيفر هونكة: «كيف يستطيعٌ الإنسان أن يُقاومَ جَمَالَ 
هذه اللغةٍ ومنطقّها السليم وسحرّها الفريد ؟! فَجِيرَانْ العرب أنفسهم في البلدان 
التي فَتَحُوهًا سَقَطُوا صَرْعَى سِحْرٌ تلكَ اللغقء فلقد اندَهَعَ الناسٌ الذين بَقَوَا على 
ديهم في هذا التيار يتكلمونّ اللعَةَ العربية شَخَفِء حَنَى إن اللقة الْقِبْطِية مثا | 
مَانَّتْ نت اماه بل إن اللغة الآرامية لَه المَييح قد تَخَذَتْ إلى الأبد عَنْ مَرْكَِهَا 
لِتَحْتَلٌ مَكَاءهَا لَعَهَ ححَكَد) . كتاب (شمس العرب تسطع على الغرب). 

قال المستشرق الألماني كارل بروكلان: «بَلَّعَتِ العربية بفضل القرآنٍ منَ 
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َه 
ا 


الاتساع مَدَى لا تكاد تعرفة لغ أخرّى من لَغَاتٍ الدنياء والمسلمون جميعًا 
مؤمنون بأن العربية وحدّمًا اللسان الذي أَحِلَ كم أن يستعملوه في صلاتهم..». 
(من قضايا اللغة العربية المعاصرة - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم). 
إن كان ما يدور في عقل الإنسان من أفكار ومشاعر يمكن أن يعبر عنه 
بإحدى الطرق التالية: 
١‏ - الايجاز: وهو لفظ قَلِيلُ مختصرٌ يمل معان كَِيرَة. وهذا النَوْعٌّ يتناسب مع 
الأذكياء. ش 
؟ - الإطناس: وهو تأدية لمعنى بأكثر من عبارة. بحيث يكون اللفظ زاتدًا عن 
المعنى. وهذأ النوع يَتَنَاسَبٌ مع الْأَعْبِيَاءِ. 
* - المساواة: وهى أن تكون العا مساويةً للألفاظ. والألفاظً مساوية للمعانى. 
فلا يزيد بعضها على بعض. وهذا النوع يتناسب مع متوسطي الذكاء. 
أولا: الإيجاز: 
تقدم أن الإيجاز هو التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة» وهو نوعان: 
١‏ -الإيجاز بالحذف: 
يتم هذا النوع بحذف كلمة. أو حذف جملة. أو أكثر من حملة. 
مثل قولك: (أكَلْتٌ فَاكِهَةَ وَمَاءٌ)» والتقدير: «أَكَلْتُ فَاكهَةَ ‏ وَشَرِبْتَ مَاء . 
ومثل قولك: (دَخَلْتَ الامتحان وَنَحَحْت). والتقدير: دَخَلْتٌ الامتحان. 
وَكَوَأْتُ الأَسْيْلَةً. وَفَكَرْتٌ فيه وََدَأْتُ في الإجابة. ثم .ل ثم ....ونجخت. 
ومثل: (دَرَسْتٌ ث وَخَلت الْجَامعَةَ ع فَحَمِلَْت بِالتَدْرِيسِ): والتقدير: دخلت 
الثانوية... فاجتهدت... وأمتحنت..» ونجحت... ثم قفلمت أوراقي . تمل 
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ومثل 3 0 ينا خطتتو] أغرثُوا يلوا اا ليذو ل 
والتقدير: أغرقوا... فاتوا..» فحوسبوا... فعوقبوا ..» فأدخلوا نارًا؛ فالذى 


سف 


ومثل قولك: (آييفت) لمن تعتذر له والتقدير 5 
مثل قوله تعالى: « وشئل ار آلى حكن وَالعِيرَ الي أفبلَا فيا وَإنَّ 
أي: واسأل أهل القرية. 
ومثل قوله تعالى: 9 حر حرمت ليم ممه لدم وحم لير وه هِلّ لِغَيِ لَه بوء 
وَالْمُتَكَبِقة وَالْمَوَقودَة وَالْمَتَرَدِيَة وَآَلتَطِيحَة © [المائدة: *]. 
أي: خرّمَ عليكم تناوها. 


ومثل قول الله: 9 إِنَّالْأَبرَارَيَسْرَئُو من كأ سكا هِرَاجُهَا كافورًا © عَينَا 
يَشَرَبُ يبا عِبَاد أ أللّه يفجن جَرُويًا تفجيرًا 69 ؟ [الإنسان: . 


4:6 


إن الفعل: (يَشْرَ رَبُ) يُعَذَّى لغةّ بحرف (مِنْ) لكنّه جاء ؛ في الآية هنا متعذ 
بحرف (الباء) فلماذا ؟ 

بِالتأم ل يظهر لنا أن الفِعْل (يشرب) صُمُنَ معنى الفكل. (يتلّذذ) أو (> يَرتَوِي) 
الذي يُعَذّى بحرف (الباء) فَعَذَّى تعديته» والتقدير: عينًا : يَشْرَتَ منها مَلذٌدًا مبأ 
عبادٌ الله» فأغنى (ي* يَثْرَبَ بها) عن عبارة : يشربٌ منها ويتلذذ بها يشرب عباد الله. 

وقول الله: 8 وَهُوَ الى يَقَبَلُ آلتَوَبَدَ عن عِبَادِهء وَيَحْقُوا عَن أَلسَيمَات وَيَملَمْ ما 
تَفْعَلُورتَ 9 4 [الشورى: 5؟] إن الفعل (يَقبَلٌ) يتعدّى لغة بحرف (من)» فيقال: 


قبل الله منه توبته. 
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َُدى تعديته: والتقدير: وهو الذي يَقْبَلٌ اتوي من عباده! ايو يضق ع 


يم هذا النوع بواسطة تضمين الألفاظ القصيرة ة معاني كثيرة بدون حذف. 

وللقرآن الكريم في ذلك المنزلة العظيمة. مثا ل قول الله: 9 وَلَكُمْ فى آلْقصّاصٍ 
حَيَوةٌ يتأولى الأنبب لَعَلَكُمْ تَكقُونَ 2 ؟ [البقرة : 16]ء فَإِن معنا كني ولفظة 
يسيرٌ إذ المراذً بأن الإنسانَ إذا علم أنه متى قعل كنا تل أمتنع عن القتلٍ ؛ وني ذلك 
حياته وحياة غيره؛ لآن القتاً ل أنفى للقتلٍ وبذلك تطول الأعمان وتكثرٌ الذرية. 
ويقبل كل واحل عل مأ بعود د عليه بالنفعء ويته م النظام. ويكثرٌ العمران» 
فالقصاص هو سبب ابتعادٍ الناسٍ عن القتل فهو الحافظ للحياة. 

ومثل قول الله: ( إن فى علق الشمنوت والأرض حيلف اليل وَالمَهَارِ وَالْفْلكِ 
لّى تَجَرى فى الْبّخر بم يَحمَعُ آلكّاسَ ؟ [البقرة: 14]. 

فقد استوعبت تلك الكلمات القليلة أنواع المتاجر وصفوف المرافق . 

وكذلك قول الله: [ خِذ الْعَفْوَ وَأمن بِالْغْرَفٍ وأغرض عن الجتهليت © ؟ 
[الأعراف: .]١99‏ 

فإن الآية الكريمة جمعت مكارم الأخلاق؛ لآن قوله: 9 خذ الْعَفْوَ © أمرٌ 
بإصلاح قوة الشهوة» فإن العفو ضِدٌ الجهل والطيش. 

وقوله: ( وأغرض عَنِ اجهليت 4“ أمر بإصلاح قوة الغضب». 5 
عن السقهاء واحلم عنهم ولا زم عل فعا 

0 © وم ن يآلْعْرزقٍ 4 أي: بالمعروف والجميل من الأفعا| ل» ولهذا قال جعفر 
الصادق رضي الله عنه: أَمَرَ اللَّهَُّهُ بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آيةٌ أجمع 
لها من هذه الاية. 


ي: أعرض 


عير 


علم المعاني ا 


ولهذا كان الأوائل السابقون من أصحاب الفصاحة والبيان أعرّف الناس 
شاااء 00 8 ع 37 066 تي ل مدر م 
بكتاب الله فها هو ذا احدهم يقول: لو ل يَاتِ من القران إلا قوله: 0 خد العفو 
هر مقر . رطء اس #كس | لأس الس لمسبسن : 7 سي ,م 
وَامَنَ بالعرفٍ واعرضٌ عن الجتهايت © 4 لَوَسِعَتٍ الناس وَكْفتَهِم. لما فيها من 
أحكام الدين التي حيعَتٌ. 
وقوله تعالى: 8 ألا لَهُ اخَلْقُ وَآلَأّم تَبَّارَكَ أله رَتُ اِلْعَسَِينَ © [الأعراف: 514] 2 
ا سر 8ه 2 3 
فهذه الاية قد جمعت أمورًا كثيرة جداء وانطوى نمحتها كل دقيق وجليل. 
كا لسن النبوية من ذلك الحظ الأوفر» فى قوله عينم حيث حَرَّحَ أبو يعلى 
الموصلي من حديثٍ عمر بن الخطاب رضي لله عنه» عَنِ النبيّ ييه قال: «إني 
ع 5 مر 7 8 عر 0 20 8 رس 8 ضرعي 58 5 
أُوتِيْتَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَحَوَاتَكُ وَاحْتَصِرَ لي الْكَلامٌ اخْتِصَارَ أخرجه أحمد فى 
مسنده» وعبد الرزاق والبيهقى. 
مواضع بفضل فيها الإيجاز: 
١‏ - رسائل الملوك والرؤساء إلى الولاة والعّالء خاصةً في أوقات الحروب»ء وفى 
الشدائتد والآزمات. 
؟ - الأوامر والنواهى السّلطانية. 
- الاعتذار» والتنصل من تيّمة الذَنْبِ وتبعاته. 
0 - العتاب بين المحين والأصحاب. 
)ا - مخاطبة الأذكياء الذين يكفيهم التلميح: وتُقنعهم الإشارة. 


/ - المواطن التي يسن فيها الرّمز لإخفاء المقاصد عن غير من يوجّه له القول» 
من رقباء أو ذوي فضول. 


5 الكافى في البلاغة 
الفائدة البلاغية للإيحاز: 

الاختصاره وإثارة الذهن» وتوفير الوقت. 
ثانيًا: الإطناب: 

الإطناب في اللغة: 

يدور حول معنى الإطالة والإكثار والطول والكثرة والزيادة عن المعتاد. يقال 
لغة: أطْنّبَ النهرٌ إذا طال مجراه. وأطنبت الرّيحٌ إذا اشتدت مثيرةً غبارًا. وأطنبتٍ 
الدّواب» إذا تَبِعَ بعضها بَعْضًا في السّيرء وطال تتابعها. 

وأَطْتّب الْعَذَّاء في عَذُوهء إذا الع فيه وابتعد. 

ويقال أيضًا: أطنب الرجل في الكلام أو الوصف أو الأمرء إذا بِالَعَ وأكثر 
وزاد في ذلك. 

الإطناب في اصطلاح البلاغيين: 

كو الكلام زائدًا عا يمكن أن يَوَدَى به من المعاني عند الفصحاءء لقائدة 
تُقصّد. ويقال للمتحدّث بالكلام الذي فيه إطناب: أطنب في كلامه فهو مُطْيْبٌ. 

واخترز بقيد: (لفائدة تُقَصَد) لإخراج الزيادة في الكلام دون فائدة تُقصَد 
لدى البلغاء» وقد يطلق على هذه الزيادة لفظ «الإسهاب» . والزيادة في الكلام بلا 
فائدة تُقصّد تكون بالتطويل: كذكر المترادفين؛ أو بالحشوء وكلاهما أمران مَعِيبانء 
رَأَضِيفَ هنا أنَّ الحشو قد يكون حشرًا غير مفسد للمعنى» فهو كالتطويل» وقد 
يكون مفسدًا للمعنى وهو حينئذ حشر ساقط. 

هو مالو حذف منه شىءٌ بالنسبة إلى حال المخاطب به لفهم المراد فههًا تامّاء 
دون كدّ ذهنيء ولا تأمّل طويلء ولا حدث لديه أيّ ارتباك فكريّ أو غموضء. 
وا نقص لديه من الفهم شىءٌ. 


علم المعاني 14 


مثل قول الله: ؟ وَوَيَلُ لَلمُشْرِكِينَ © الْذِينَ لا يُؤْتُونَ الرّكرة وهم بالآجرة هم 
كفِرُونَ © [فصلت: 07 7]. من الإطناب؛ لأنَّ المشركين لا يُرَكُونَ. 

والداعي هذا الإطناب حث الموّ منين على أداء الزكاة. وتحذيرهم من المنع إِذ 
أبان الله أنَّهُ من صفات المشركين» وفيه دلالة على أنَّ من آثار الشرك جَفَافَ الرحمة 
على ذوي الحاجات» فهم لا يشعرون بمشاعر ذوي الحاجات» بخلاف المؤمنين 
بالله واليوم الآخر؛ إذ الإيان يولد في قلوهم خلق الرحمة» وعاطفة حبٌ العطاء 
ومساعدة ذوي الحاجات. 


يتا م 


وقول الله: 9 تَتَزْلُ آلْمَلبِكَهُ وَآلرُوحٌ فينا بإِذْن ريم من كُلٍ مر © 4 [القدر: 5]. 

إن عبارّة: (والرّوح) وهو جبريل عليه السلام من الإطناب بالزيادة؛ لأن 
جبريل داخل في عموم الملائكة» ولكنّها زيادة ذاتٌ فائدة» إذ الغرض من 
تخصيصه بالذكر بعد دخوله في عموم الملائكة الإشعارٌ بتكريمه وتعظيم شأنه. 
حتَّى كأنّهُ جِنْسٌ خاصٌ يُعْطَّف على الملائكة. 6 

تقدم أن الإطناب هو تأدية المعنى بعبارت زائدة» سواء أكانت الزيادة كلمة 
أم جملة .... بشرط أن تحقق هذه الزيادة غرضًا بلاغياء وإلا كان حشوًا يُنْقِضٌ من 
قيمة الأسلوب » وللإطناب صور منها: 

١‏ ذكر الخاص بعل العام: 

مثل قوله: 9 حَدفِطوأ عَلَى الصّلوت وَالصّلَوة الْوُسَطَى وَقُومُوا يِلَهِ قَبِتِينَ © ؟ 
[البقرة: 778 ]. 

نلاحظ أن الصّلاة الوشطى - وهي في أظهر الأقوال صلاةٌ الْعَضْر - داخلة 
في عموم لفظ (الصَّلُوات) لكن خصَّتُ بالذكر وعطفت على عموم الصلوات ‏ 
اهتامًا بشأنهاء وتوجيهًا لتخصيصها بعناية فائقة خاصّة» وهذه فائدة الإطناب . 


1 ض الكافى فى البلاغة 


بذكرهاء إِذْ همي داخلة في عموم لفظ (الصّلوات) الوارد قبلها في النص. هذا المثال 
من عطف الخاص على العام. 

وقوله: 9مَنَكنَ عَدُوَ لله وَمَلَتحكَيَوء وَرُسَله وَحِبْرِيلٌ وَمِيكَللَ فإرى لله عد 
لَلكَفِرينَ 9 ؟ [البقرة: 98] . 

فذكر الله - سبحانه - جبريل وميكال مع دخولما في عموم الملائكة؛ تحذيرًا 
لليهود من معاداتهم لهء وضّمَّ إليه ميكائيل لقيامه بوظيفة أرزاق العباد التي بها 
حياة الأجساد. مقابل قيام جبريل بوظيفة الوحى الذي به حياة القلوب 
والنفوس. هذا المثال من عطف الخاص على العام أيضًا. 


ع 


عَنِ ابْنِ عْمَرَ يلك قَالَ: قَالَ ر رَسُولُ اللَّه عيت: «بني | لإِسْلَامُ عَلَ عمس: 
شَهَاءَةٍ أنْ لا َِهَ إلا الل وَأَنَ 2 سُولٌ اللي وَإِنَا م الصَّلاق' ؛ وَإِيتَاءِ الز 
وَالْحَجٌ وَصَوْم رَمَضَان رواه البخاري. 1 

حيث ذكر العام وهو قوله: (خمس».» ثم جاء الخاص بعد هذا العام, وهو 


١‏ - سَهَادَة أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللَّفُ وَأَنَّ حَيَدًا رَسُولُ اللَّهِ 


عير 


4 - وَالْحَجٌ. 

0 - وَصُوم رَمَضَانَ. 

؟ - ذكر العام بعد الخاص: 

مثل قول الله: 9 رَبَّا آغْفِرَ لى وَلِوَلِدَىَ وَلِلمُؤْيِيِينَ يَوْمَ يَقُومُ ألْحِسَابُ © ؟ 
لإبراهيم: .]5١‏ 


علم المعاني 5١‏ - 


لقد خص نوح - عليه الصلاة والسلام - نفسه بطلب المغفرة من ربّه وأنبَع 
بطلي المغفرة لوالديه» وأَتْبع ذلك بطلب المغفرة ة للمُؤْمِنن» فكأته شَملهِم بالذعاء 
الأخيرء فأفاد هذا التعميم بعك التخصيصى تأكيد الدعاء وتكريره من ذكدو| 
سابقًا. 


عَنْ عَيْدِ لله بن عْمَرَ آنه سج وَسُولَ اللو مه يَقُول: اكُلكُمْ راع وَمَسُول 

عَنْ رَعِبْته َالإِمَم 42 وَهُوَ مَسْتُولُ عَن رَعِبيَهِ وَالرَجُل في أ هله رَاجٍ وَهُوَ فُوَ مَسُْولٌ 
عَنْ رَعِيْته وَالْمَرْأة في بت رَّوْجِهَا رَاعِيَة وَهي مَسَيُولَةٌ عَنْ رَعِيََهَا وَانْحَامُ في مَالٍ 
سَيْيِهِ وَاع وَهُوَ مَستُولٌ عَنْ رَعِيه؛ قَالَ: َسَمِحْتَ هَؤْلَاءِ مِنْ رَسُولٍ الله مجن 
بر ةقرو 


وَأَحْيِب الي . يده قَال َ: وَالرَجُل في مال أبيهِوَاعٍ وَهُوَ مول عن زعي فكلكم 
4 وَكُلَكُمْ م مَسُْولُ عَنْ رَعِيْنِهه رواه البخاري. 

حيثث أجمل الرسولٍ بقوله: (كُلَكُمْ مَسْيُولٌ عن رَعِيتِه): ثم فصَّل بقو 
(الإِمَام وَالرَجُلَء وَالْمَأَقّ وَالْحَادِمُ) : ثم أجمل مره ة أخرى فّال: 57 


ر رو قرع 


1 م مَسْكُولٌ عَنْ رَعِينْه). 


مثل قول الله عز وجل: 7 فَإِدَآ مد فَمَن تَمَنَعَ بعر إلى احج همَا أَسْعَيسَرَ ِنَ 
هدي من ليد قَصِيَامُ ‏ 5-6 سَبَعَةِ إذَا رَجَعْتُمَ تَلكَ عَهَر: 8 وما مِلَةٌ ذَلِكَ 
لِمَن لم يَكُنَ أَهْلَهُء حَاضِرِى الْمَسَجِد أَخَرَامِ وَا؟ تقو آله وَأَعَلَمُوَأ أن آله سَدِيدُ الْعِقَابِ © 
[البقرة: .]١95‏ 

جاءت في هذه الآية عبارة: 9 تلك عَسََةُ 6 ِلَدُ 6 إحمالا بَعْدَ تفصيلء 5 
تر أن (لوا) في عبارة ف وَسرَ أ هي بمعنى (أو) فتكرن اثلا 
داخلة في السبعة» فجاء ذكر الأيام كلها مجملة بعبارة ( يل عكر 5ُكامِلةٌ 4. 


3 * - التكراك: 


مثل قول الله: 9 كلا سَيَعْلَمُونَ © مُمّ كلا سَيَعَْمُونَ © ؟ [النبأً:؛» 0]. 


11 ظ الكافي في البلاغة 


وقوله تعالى: 8 قَبِأَيَ ءَالَآءٍ رَبَكُمَا تَكَذْبَان © جاء إحدى وثلاثين مرّة خطابًا 
للإنس والحنّ المخلوقين للامتحان في ظروف الحياة الدنيا. 

والمعنى» أي : فبأى نعم رَبك عَلَيَكا تُكذّبان. إن نِعم الله على العباد لا 
يستطيع العباد إحصاءهاء ومع كل فقرة من فقرات حياتهم بتتابع السّاعات 
والأوقات تمر على كل فَرْدٍ مِنْهُمْ نِعَمٌّ كثيرة وجليلة» وانصرافه الدائم إلى 
الاستمتاع بها دون ملاحظة خبالقها والمتفضّل على عباده بها يحتاح تذكيرًا بباء 
ليقوم بحقٌّ اللَّهِ عليه في مقابلهاء بالإييان والطاعة والْحَمْدِ والشّكر. 

ففي هذا التكرير عقب ذكْر كُلّ فقرة من فقرات آيات صفات الله في كونه. 
المشتملة على بعض نِعَمِهء أو الإنذار» بعقابه وعذابه» تنبية على حاجة العبد المبتل 
أن يَذْكُرَنِحَمَ الله عَلَيْهِ دَوامًا عند كل فقرة من فقرات حياته» ومَوْجَةٍ من موجات 
غبرها الجاري, لثلاً تَهرّهُ الغفلات إلى النسيان» فالمعصية» فاحتيال الشياطين لفْكْره 
وتفسه وعواطفه» ودفعه إلى السَبلٍ المزلقة إلى الشقاء» فالعذاب» فنار جهنّم. 

فَجُعِلَتْ هذه العبارة فاصلة في السّورة» وهذه الفاصلة تأثير فَنَىّ جما 
مستطرف, مع ما تشتمل عليه من معنّى يدل على حاجَةٍ العباد إلى ذكر نعم الله 
عليهم مع كل موجةٍ من موجات تَبَرِ حياتهم» سواءٌ أكانت مما يحبّون أو مما 
يكرهون. تا يَطْمَعُونَ فيه أو مما يحذرون منه. 

وقوله: 9 ويل يَوَمَبِذٍ لْلمْكَذِيينَ © جاء تسْم مرّاتء إِنْذَارًا للمكذبين بيوم 
الدذين» وترهيًا من عذاب جهنم الذي سيلاقونه» إذا أصَوٌُّوا على كفرهم 
وتكذيبهم وماتوا على ذلك دون توبة. 

4 - الاعتراص: 

وهو أن يؤتى في أثناء الكلام بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب. 


علم المعاني الك 


مثل قوله سبحانه وتعالى: 9 وَتجَعلُونَ بل لبت سْبْحََِهُد وَلَهُم ما يَشْتَوت ؟ 
[التحل: /ا6]. 
ومثل: (كان أبي - حفظه الله - رجلا فاضلا)» و(كان الشيطان - لعنه الله - 
حفظه الله - لعنه الله - رضى الله عنه) حملة اعتراضية فيها إطناب.' 
ه - الزييل: 
وهو تعقيب ججلة يجملة أخرى مستقلة تشتمل عل معناها كيار 
وقوله: 9 ذَلِكَ جَرَيْسَهُم بِمَا كفروأ أ وَهلَ ري إلا الكَمُورَ 2 ؟ [سبأ :117 ]. 
مواضع يفضل فيها الإطناب: 
١‏ -الحاجة إلى الإقناع في مشكلات القضايا الفكرية. وف تعليم مسائل العلوم 
الدقيقة الخفيّة الصعبة الفهم. 
١‏ - الوعظ بالترغيب والترهيب. 


2 2 


هوقا 2 ؟ 


* - الخطب فى الحماسة» وفى إثارة مشاعر الحبٌ أو الكراهية» وفي استجلاب 
الرضاء أو استثارة الغضب. وذلك لأن تحريك العواطف واستثارتها يحتاج 
إِطنايّاء وبيانًا مفضّلًا مبسوطًا. 

؛ - كتابة التاريخ وتدوين الحوادث. 

ه - الْحْطَبُ في الصلح بين التخاصمين» لإصلاح ذات البين. » وإخراج ما ني 
النفوس من ضغائن وأحقاد. 


11 الكافي في البلاغة 
١‏ - بعض بجالات المدح لمستحقيه. 
١‏ - تعبيرات العشاق والمحبّين عن مشاعرهم وأشواقهم. 
/ - تعبيرات ذوي الآحزان والآلام عن مشاعرهم. 
. - كتابة العقود في البيوع والمداينات ونحوهاء إذ ينبغى فيها التعفصيل الدقيق. 
٠١‏ - شرح المعلم الدرس . 
الفائدة البلاغية للإطناب: 
ثالثا: المساواة: 

الأصل في الكلام أن يُؤْنَى به مساويًا للمعاني الّتى يدل عليهاء دون أن تكون 
أَلْفاظهُ زائدةً ولا ناقصة. 

ما القدرة على المطابقة التامّة بين الْجُمّل المنطوقة والمعاني المرادة منهاء فهى 
من القدرات النادرة في المتكلمين من الناس؛ لأنَّ الناسّ في التَسبَةِ العظمى منهم: 


ار 


لل 


إِمَا أن يكونوا من ذُوِي القدرة على الكلام والرغبة فيه مع تَعِهم بذاكرة 
كلامية واسعةٍ وفياضة» فتفيض لديهم منابع القولء» وبذلك يزداد المنطوق من 
كلامهم عن يريدون التعبير عنه من المعاني. 

وقد يصل بعض هؤلاء إلى مُسْتَوَى الإسرافي وَالتَبّذِيرِ في القول» والثرثرة بلا 
طائلء وللنساءٍ النصيبٌ الأكيرٌ من هذا. 

ومن أمثلة مراعاة مقتضيات الأحوال بكل من «المساواة والإيجاز والإطناب» 
قول الله: 8 قَالَ لَُم مُوَئ هَل أُتَبِعُكَ عَلَنَ أن تَعَلِمَنِ مِمّا عُلِمَتَ رُشَْدَ مدا © قال إِنْكَ أن 
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سطع م صَبرًا ( كب ضيرع مار تبط به را 5 قَالَ سَمَجدنَ إن طَاء 
للّهُ صَايرَا وَل أعَصى لَكَ أمرا (© قَالَ فإ أتبعتَى قلا َسلبى عن م حَي أَحَدِتَ لَكَ 
ِنَدُؤْكءا (© فَنطَلقَا حَي ذا ركبا فى آلفيكة حَرَقَهَا َال أَحَرَقَما تعر قَأهلها لَقَد - حِعَّتَ 
شنا مرا © قَالَ َم أقل إتلك أن تَسْمَطِيعَ مَهىَ صَبْرا © قَالَ لا توَاخِذْنِ يما قت 
وَلا ترَهِفَنى مِنَ أُمْرى عُسرا © فصلا حَقّ إِذَاََِّا لما فَقعَلهُ َال أقتلت ذا كه 
يِف سٍلْقَدْ حِقَتَ نت ينا دكا و و قال أذ أثل أك لك أن تشتطيع مه هرا 22 
قَالَ إن سَأَلَمُكَ عن سَىْء بَعَدَهَا قلا مُصَحِيَنى قَدَ بلقت مِنَ لدي عُذْوًا (ج© فَأَنطَلَقَا حي 
أل طم هلها أ هوا وجا ها ارانيد أ يس 
فأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِتَ لَكَحَذْتَ عَلَيّهأَجْرَا 2 قال هَدًا فِرَاق بي وَبَيَكَ سَأَتيفكَ بَِأُويلٍ 
اد شطع عه صا 9 4 [الكيف: 5-- ]ا 

نلاحظ فى هذا النص أن الخضر قال لموسى عليهما السلام في بدء الأمر: 
9 إِنَكَ أن تَسَتَطِيعَ مَعَِ صَبَرا 4 هذا كلام مؤكد مساو للمعنى المقصود بيانه لا 
إطناب فيه ولا إيجاز. 

وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الأول على الخضر بشأن خرقه 
السفينة» قال له الخضر: 8 أُلَرْ أَقْل إِتَلكَ لن مَسَتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرّا © هذا أيضًا كلام 
مُوَكّدٌ ومُسَاو للمعنٍ., المقصو د بيانه» لا إطناب فيه ولا إيجاز. 

وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الثاني على الخضر بشأن قتله 
الغلام» قال له الخضر: 9 أَلَرْ أل لكَ إِنَكَ آن تَسَعَطِيعَ مَعىَ صَبرا 4. 

َأَطنَتَ إِذْ أضاف عبارة ( لَك 4 مع أن هذه الزّيادة لا لزوم لها في الكلاء 
المساويء فعبارة 8 إِنَّلكَ أن تَسَتَطِيعَ مع صَبَرا 4 بأسلوب الخطاب دل على أذ 
الخطاب قَدُ وَجَهَهُ الْحضِرٌء ف| الداعي لأن يقول لَهُ: : أَلَمَ أقل لَك © ؟ 

الجواب: إِنَّ الدّاعِيَ البلاغيّ لهذا الإطناب هو أنَّ مُوسَى عليه السلام تصرّفٌ 
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تَصَرّ ف من لم يُدْرِكَ أن الْخِطَابَ قَدْ كان مَوَجَهًا له فيا سبق. فاعترضء فاقتضى 
حال أَنْ يقولٌ لَهُ الخضر: إِنّ كنت وجَهْتُ الخطاب لَك بأنّكَ لَنْ تَسْنَطِيعَ مَعِيَ 
50 

وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الثالث على الخضر بشأن 
إِقَامَتِهِ الجدار المائل فى قرية أَبَى أُهْلّْها أنْ يُصَيّمُوهُماء قال له الخضر: # هذا فِرَاقٌ 

وَبَيَيِكَ 4 » فأوجز فى كلامو إِذْ طوى من اللّفظ عبارة: لأنَّكَ ل تَسْنَطمْ معِيّ 
صبرًاء وقد انتهت مّذة الاتفاق على مصاحبتي. 
ويعد أن أبان الخضر لموسى عليهما السلام التأويل الحكيم للأحداثٍ التي 
أجراها بِأَمْر الله أو إذنه قال له: 9 سَأْئيكَ بتَأُويلٍ مَا لَمَ تَسَتَطِع عليه صَيََا 4. 

فَأَوْجَرَ في بيانه حتى في كلمة (تَسْتَطعْ) إِذْ قال: (تَسْطعْ) بحذف التاء التي بعد 
السين. 00 

إن مقتضى الحال بعد انتهاء أجل المصاحبة. إِذْ لم يلتزم موسّى عليه السلام 
بشروطهاء أنْ يكون الكلامٌ مُوجِرًا جذاء إِذْ لا داعي للإطناب ولا للمُسَاوَاق 
ومِثْلُ موسى عليه السلام يكفيه من الكلام عبارة: ( هَدًا فَِاقُ بي وَبَيَيِكَ © فهو 
الخبير بإخلاله بشروط المصاحبة المتفق عليها. ١‏ 
مواضع يفضل فيها المساواة: 

١‏ - مُتَون العلوم المحرّرة. 

١‏ - نُصّوصٌ الموادٌ القانونيّة والتشريعية. 

. " - تُضُوص المعاهدات بين الدّول. 

؛ - القرارات والمراسيم 

ه - بيانات أحكام الدين» ومطالب الشريعة المحلدة. 


7 - بيانات الحقوق والواجبات. 
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عَلَ الدََاةٍ أَنْ يكونوا عل بَصِيرَةٍ بمَحَاسِنٍ الإيجازٍ والإطناب بِيْن الجمل في 
الكلام» حتّى يكون كلامُهم أرفمَ أتَبّاء وأعظع تأثيراء وأعظم معلّم لمحاسن 
الإيجاز والإطناب بِيْن الجمل فى كتاب الله ثم أقوال الرسول عَبكه. 

روي أن الخليل بن أحمل الفراهيدي أحد أئمة اللغة والأدب قال: «محُتَصَدُ 
الكتّات لمخفظ وَيْسَط ليْفهَم) : 

وقيل لأبي عمّرو بن العلاء «وهو أحد أئمة اللّغة والآدس» وأحد القرّاء 
ووّصف بأنّْه أعلم الناس بالأدب والعربيّة والقرآن والشعر»: هل كانت العربٌ 
تطيل ؟ قال: «نعم. كانت تُطِيلُ لِيُسْمَعَ منهاء وتوجز ليَحْمَظ عنها» . 

ورُوِيَ أن جعفر بن يحيى البرمكيّ «أحد ال موصوفين بفصاحة المنطق وبلاغة 
القول» قال: «متّى كان الإيجاز أَبْلَعَ كانَ الإكمَارٌ عِّه ومتّى كانت الكفايّة بالإكثار 
كان الإيجار تقصيرً|) . 

وقال الزغشري: «كما يجب على البليغ فى مَعَانَ الإجمال أن نمِل ويُوجر 
فكذلِكَ الواجب عليه فى موارد التفصيل أن يُفَصَل ويشبع» . 

وقالوا: «لكل مقام مقال» . 

ما هُو مُتَقَقَ عليه لزوم اختيار أسلوب (المساواة) بَيْنَ الألفاظ والمعاني» حتى 
تكون الآلفاظ مساوية للمعان دون زيادة ولا نقصان. في عدَة يحالات. 

ين يني بسني بسي مع 


لني !لي ”ري ري 


تخ 


«تبكس دمي 2 9 
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ندراسات 


)١(‏ عين الإيجاز في الشواهد والأمثلة التالية: 


اس 27 


١ /‏ ل صو جر رقي 71 
١‏ - قوله تعالى: © خذ الْعَفْوَ وَأْمرَ بِالْعْرفِ وأعرض عَن كجتهابيرت © ؟ 
لالأعراف: .]١949‏ 


؟ - قولك: أكلت فاكهة وماء . 

* - قولك (دخلت الامتحان ونجحت). 

4 - قول الله: © هما حَطِيمَتهِمَ أَغْرِقُوا فَأْدَخِلُوأ ارا © [نوح: 5؟]. 

4 - قوله سبحانه وتعالى: 9 وَسْمَلٍ الْقَريَة آلنى كنا فا وَالْعِ رَالْىَ قبلا فيا © 
أيوسف: 87]. 

5 - قوله تعالى: 7 حُرْمَتٌ عَلَيكُمُ آلْمَيَْهُ وَلدَمُ وَكَمُ اير وَمَآ أهِلٌ لعي رالَهِ بيو 
وَآلْمُتَحَنِقَة وَالْمَوَقَودَة وَالْمَتَرَدِيَة وَاَلتَطِيحَة ؟ [المائدة: *9]. 

- قول الله: 8 وَلَكُمْ فى الْقصَاصٍ حَيَوة يتَوْى الأَلْبَبٍ ؟ [البقرة: 10/9]. 

8 - قوله تعاى: 9 ألا لَهُ اَخَلَنُ وَالْأَحْ تَبَارَكَ اللَهُ رت الْعََمِينَ © [الأعراف: 5 5]. 


0 


0 


كه 00 34 2 مزاننه 
البَيان 2 رواه البخارى. 


(7) عّن الإطناب في الشواهد والأمثلة التالية: 


3 صمت 
0 
| 
3-2 
١‏ 1 
“يا 
0 


حمل بير 27 5 0 


ماه اه َه ره م 0 2 نه لك 5 سوك 6 
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في سَبِيلٍ اللَّم رداه 


عَسّهَ) الَارٌ: عَنٌّ بَكَتْ مِنْ حَشْيَةِ الله وَعَيْنٌّ بَانَتْ 
الترمذي. 
١ |‏ - عَنَ أب هُرَيْرةَ حلسك عَنٍ النبيّ كته قال سبع َِعَة بهم اله في ِل 
بوْمَ لا ظِلّ إِلّا ظِله: مام الْحَاوِلُه وَشَابٌ تَشَانيٍ باد ريو وجل كي علق ف 
الْمَمَاجِدء وَرَجُكَاد تَحَايَا فى اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْه وَتَمَكّقَا عَلَيْه وَرَجُلَّ طَلَبَنْهُ امْرَأَةذَاتُْ 
يم 00 َس ل سرو“9 سر 46ج وهم رةه كسمه ع 
مَنصِب وَعَمَالِ فقال: إني ١‏ حَافُ اللَّىَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْمّى حَنَّى لا تَعْلَمَ شِلَهُ ما 
نْفِقٌ يَمِينَ وَرَجْلٌ د كَرَ الله حََالِيًا فَمَاضَتٌ عَيْنَاه» رواه البخاري. 
٠“‏ - قول الله: 8 رَبّنا أَغْفِرَ لى وَلِوَلِدَىّ وَلِلمُؤْيِيِينَ يَوْمَ يَقُومُ ألْحِسَابُ © ؟ 
1 1 وه أن الكرد 7 
: - قول الله: 9 وَوَيّلُ لِلمَُرِكِينَ © الَدِينَ لا يُؤْنُونَ 
كفِرونَ 6فصلت: ك7 ]. 


دئنه و سم ل 


4 - قول الله: 8 تَعَزَلَ آلْملتِكَه وَأَلرُوحُ فيا بإِذْنِ ريم مِن كل أَمر (2 4 [القدر: ]. 
١‏ - قوله تعال: 8 حَنفِطوأ على لصّلَوت وَالصّلوة الْوُسَطَئْ وَقُومُوا يله قَمتِينَ 4 
[البقرة: 7١78‏ ]. 


ل ا س هراك 


/ا - وقوله عز وجل : © من كان عَدُوَا يله وَمَلبكَيوء وَوُسْلِهءِ وَجِبَرِيلٌ وَمِيكَللٌ 
فَإِرك الله عَدُوٌ لَلَكَفِرِينَ © 4 [البقرة: 5 ]. 

- قوله سبحانه وتعالى: 9 وَحَعَلُونَ يله الْبَستِ سْبَحَنتَهُد وَلَهُم ما يتبوت 4 
[التحل: /ا2]. 

سام دبي ارو مس مم 0ت كرات 
4 - عَنٍ ابْنِ عُمَرَ 83 قَالَ: قال وَسْو ل الله مَيكم: «بنيّ الإسْلَام ء 


كن 


شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأنَّ تُحَمَدًا رَسُولٌُ الى وَِقَامِ الصَّلَاقِء 1 


1١ 
3 


وَالْحَجٌ وَصَوم رَمَضانٌ» روآأه البخاري 


2 الكافى في البلاغة 


ن ما 


١‏ - عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ أنه سَعَ وَسُولَ الله ميته يقول: «كُلَكُمْ رَاع 
ستول عن رع يد كَالِمَامُ وَاعٍ وهو مستُول عَنْ وحِيك وَالرَجل في أله وَاعٍ وهو 


مَسْيُولٌ عَنْ رَعِينه) وَالْمَرْأَهُ 8 بيت رَوْحِهَا رَاعِيَةٌ وَصي مَسْعُولَة عَنْ رَعِيَيَها 
وَالْحَاِمٌ في مَالٍ يد َوهو مول عن َي َال فَسَمِعْتَ هُؤلاءِ مِنْ رَسُول 
م ف باه 


الله ميتم وَأَحْسِبٌ النبِيّ يه قَالَ: «وَالرَجُلُ ني مَالِ أبيه رَاع وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ 


عر 


وم 


بر 


رَعِينه) مثو ع وص روا بخاري 
١١‏ - عَنْ عَيْدِ اللو بْن عَمْرو له عَن الب ب يكم مَال: «أَرْبَعٌّ مَنْ كن فيه 


كان افق أ اث به حضلة من انث فب حضلة ِنَ لتاق حنَى يدها 

إِذَا حَدَّتَ كَذَبَه وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف, وَإِذَا عَامَدَ غَدََ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». رواه 

١‏ - عَنْ أب هُرَيْرَةَ قا قَالّ: قَالَ رَسُول الله م : كد > ترد دعوت م: 

لضام حَى يعر وَالمَامُ العَاول وَدعوَةُ اْمَظلُوم يَْفَعُهَا اللَّهُ مَوْقَ الْعَام وَيَفْتَحُ 
و 


و 


ها أبَوَابَ السّماءِ وَيَقَولٌ الرَّبُ وَعِرَّيٍ لَأنَضْرَنَكِ وَلَوْبَعْدَ جين» رواه الترمذي. 


يرب ير ؟<ر؟ 
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التوكيد والقصر 

التوكيد في اللغة: 

التقوية» تقول: (أَكَدْتٌ الشي)» وتقول: (وَكَدْتهُ) أيضًا: إذا قويته. 

-١‏ الأيكوة المخاطب هد غم مدو ولا مُنكر: 

وَف هَذِهٍ الْحَالٍ لا يوَّكَد لَهُ له الكلام. لعدم الحاجة إلى التوكيد» مثل قوله 
تعالى: 9 آلْمَالُ وَالْبَئُونَ زيكة ألْحَيّؤة آلدَّتْيًا وَالْبَقِيتُ ألصَّلِحَتٌ حَيْرٌ عِندَ رَبَكَ نْوَاب 
وَخَيْرٌ أْمَلاً © ؟ [الكهف: 5: ]. 

؟ - أن يكونّ المخاطب م مَتَرَدهًا في الخير» شَا 

وَف هَذْه و الْحَالٍ يُمَصَّل تأكيد الكلام؛ تقوية يأ لكك لق من يه 
ويلة الشّكَ وَرَاءَ ظَهْرِو مثل: ِنَ الامْيِحَانَ قَرِيبٌ. 

" - أنْ يكونّ المخاطبٌ منكرًا للخير وجاحدًا له: 

وف هَذِهِ الْحَالٍ يجب تأكيدٌ الكلام له بمؤكدٍ أو مؤكدينٍ أو أكثرٌ. على حسب 
حالهِ من الإنكار» قو وضعمًاء مثل: (إنَّ الامْتِحَانَ قَرِيبٌ) . 


١ 


در 


حَيْتْ أَكَدَ الكلامَ بِمُوّكّدِ واحيء وَهُو: (إن). 


00 
و لف سيل 


ومثل: (إنَ الامْتِحَانَ لَقَرِيبٌ)؛ حَيْتْ أَكَدَ الكلام بِمُوَّكَدَيْن وَهْمرًا: 
١‏ - أداة التوكيد (إنّ). 

- اللام المُتصِلَة ب(قريب). 
ومثل: (وَالنّهِ إِنَ الامْتِسَانَ لَقَرِيبٌ)؛ حم 


مس 
0 


حَيث كد دَ الكلام بثاد نه ة مُوَكَدَات) وَهى: 
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١‏ -الْقَسَدُ (والله). 
؟ - أداة التوكيد (إِنَ). 
- اللام الْمُتَصِلَّةُ ب (قريب). 
ومثل: (وَاللَّهِ إِنَ الامْتِحَانَ إن الامْتِحَانَ لَقَرِيبٌ). 
يت أن الكلاة بأربعة مُوَّكَدَاتء وَهَى: 
١‏ -الْفَسَهُ (واللّهِ). 
١‏ - أداة التوكيد (إِنَ). 
- اللام الْمُتّصِلَهُ ب(قريب). 
- التوكيد اللفظى(إِنَّ الامْتِحَانَ إِنْ الامْتِحَانَ). 
ومثل: (وَاللَّهِ إِنَّ الامتِسَانَ إِنّ الامْتِحَانَ لَقَرِيبٌ قَرْبًا شَدِيدًا). 


لبي ابعل 
ده ب لف عر 


حَيْتْ أَكَدَ الكلامَ بِحَمْسَةٍ مُوَّكَدَاتء وَهُى: 

١‏ -الْقَسَمُ (واللَّه). 

؟ - أداة التوكيد (إن). 

- اللام الْمُتّصِلَة ب(قريب). 

4 - التوكيد اللفظى(إِنَّ الامْتِحَانَ إِنَّ الامْتِحَانَ) . 

ه - المفعول الْمُطْلَقٌ «قَري | 
ومثل قوله تعالى: 9 إرحّ هَدَّى الله هوَاهُدَىئ 6 البقرة: .17١‏ 
حيث أكد الله - سبحانه وتعالى - الآية بالضمير المنفصل (هو). 


ومثل قوله تعالى: 9 وَإِنَّرَكَكَ لَدُومَعْقِرَةٍلِلنّاسِ عَلَنْ ظُلَيِهِمَ ؟ [الرعد: 3]. 
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صر 
مر و عات ل و 


حَيْتُ أكَّدَ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ - الآيَة بِمُوَكّدَيْن وَهْمَا: 

١‏ - أداة التوكيد (إِنَ). 

١‏ - اللام الْمُتَصِلَةُ ب (ذُو). 

ومثل قوله تعالى: 9 وَإِنَ َبَلق لَشَدِيدٌ ألْعِقَابٍ © [الرعد: 1]. 

حَيْتُ أَكَّدَ اللَّهُ - سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ - الآيهَ بِمُوَكَدَيْنء وَهمَا: 

١‏ - أداة التوكيد (إن). 

- اللام الْمُتّصِلَةَ ب (شديد). 

واعلم أنهُ ىا يكون التأكيد في الإثبات» يكون في النفي أيضًا. 

مثل: (مَا رَبك بطظَا)؛ حَيْتْ أَكَدَ الكلامَ بِمُوّكّدِ وَاحِدِء وَهُوَ: 

حَرْفٌَ الجر الزائد (البّاء). 

ومثل: (وَاللَّهِمَا رَبك يظَا)؛ عد حَيْتْ أَكَّدَ الكلامَ بمُوّكدِينِ» وَهَْا: 

١‏ - الْقَسَمُ (واللّو). 

5١‏ - خف الجر الرّائد (البّاء). 

ولتوكيدٍ الكلام أدوات كثيرة» أشهرها: ١ن‏ - 
التنبيه - القسم - نونا التوكيد - حروف الْجرٌ الزائدة - رار - 5 


ل 
ل 


الشرطية - إن) - ضمير الفصل - والتَقْدِيم والتّأضير). 


5. 
7 


ن - لام الابتداء 


ا 


06 
0 


تقسيمٌ الخبر إلى جملة فعلية وجملة اسمية' 


0 3 


١-الجملة‏ الفعلية : 
هي مارت من (فثل + قال)» مثل: يَكْرمٌ اللَّهُ الصَّادِقِينَ. 
أو(فعل + نائب فاعل)» مثل: يَنْصَم ُنْصَرُ الْمَظْلُومُ. 
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*" - الجملة الاسمية: 

هي ما تركبثٌ من (مبتدأ + خبر)» مثل: الإسْلامٌ دِينْ اللَّهِ. 

مؤكدات الجملة الاسمية: 

١‏ - لام الابتداء: وهيّ لام مفتوحة تأتي في بداية الجملةٍ الاسميّة لتوكيد 
مضمونهاء هكذا: ل + جملة اسمية - لَمُحَمَّدٌ تَاجِحّ - 9 وَللْدجِرَةٌ خَيَرٌ لْكَ مِنّ 
الأو © ؟ [الضحى: ؛ ]. 

ا 

5 - القسم: لل لشفل تلفرع. 

مؤكدات الجملة الفعلية: 

١‏ -نونٌ التَوكيد: لا تَظْلِمَنَ أَحَدًا. 

- القسيٌ واللام اولعفي جَوَاٍ لسع »مَكَدًا: (قَسَمٌ + ل + فعل)» مثل: 
يكون الفعل الضار واجب التّوكيدٍ بشروط: إذا اتّصل بالّلام» وسَبقٌ 
القَسَمِء وكان مثيباء ويدل على المستقبل كالمثالٍ السّابقٍ. 

ويكونٌ جائرٌ التوكيدٍ إذا دلّ على طلب (أَمْر - يي - استفهام - عن _ 
رَجَاء)ء وهذا هو التفصيل. 

8 1 هو هه فى 

امر: مثل: اكتبّن الدرس. 

تجي: مثل: لا تَبَمِلنَ الدرسٌ. 

استفهام: مثل: هَل تَعمّلن الخيرَ ؟. 


رَجَاء: مثل: ل ل الْحَاكِمَ يَصَدقنَ. 


7 - قَل: قبل الفعل اماضي» مثل. 9 قد أْفْلَمَ آلْمُؤيعُونَ © ؟ [المؤمنون: .]١‏ 


ظ 
و لا يْتَى أَحَدُب ذا رَقَعَ وَأْسَهُ كَبْلَ الإمَام أَنْخعَلَ اللَّهُ وَأْسَهُ وَأْسَ حمَارِ أ 
اللَّهُ صُورَئَةُ صُورَةَ جمَار» رواه البخارى: 
ومثل قول الله: 9 ألا يَطِنٌ أولتيك أيهم مَبَعُونُونَ 29 ؟ [المطففين ]. 
” - آمَا: : وهيّ حرف شرطٍ وتفصيل وتوكيدء مثل قول اله 7 لسَآيلَ فلا 
نهر ؟ [الضحى: .]٠١‏ 
- الأحرف الرّائدة: 
(إنْ) بعدَ التّني» مثل: (مَا إِنْ تَكَلَّمْتُ إلا صِدْكًا). 
و(أنْ) بعد (نا)؛ مثل: (وَكَ أن جَاءَ الضَيْف أَكْرَ مبْهُ). 
و(ما) بعد (إذا)» مثل: (إذَا مَا أَْلَضْتٌ أَكْرَمَكٌ اللَّهُ). 
و(مِنْ) بعد الثفي» مثل: (مَا جَاءَ مِنْ أَحَدِ). 
و(مِنْ) بعد (هَلْ) الاستفهامية, مثل: (هَلْ مِنْتَائِبٍ ؟) 
و(البا 6 بعد (النَفي), مثل : و ألْيّسَ اللَهُ حك رامتكبينَ © ؟ [التين: 8]. 
وقول الله: 9 وَمَا رَبْكَ بِظَلَّمِ لِلَعَبِيدٍ © [فصلت: 7:]. أو في فاعل كفى» مثل ‏ 
قول اله: 9 وتوئل على كله كف بآنَّهِ وَكيلاً © [النساء: .]8١‏ ْ 
وقوله تعالى: 8 وَكفَئ باللّهِ حَسِيبًا © [النساء: 017 وقوله: 9 وكتى لله شَهِيدًا © 


[الفتح: 14]. 


َك 


2 2 2 ا ير - 
ث بكل ما سَمِعٌَ» رواه مسلم 
اشيه | 


هناك ألفاظ تتضمن معنى التوكيد. مثل: (لاشَكٌ - لا رَيْبَ - لا جِدَالَ - 


مثل قول الشاعر: 
3 الشَّعْبُ يوْمًا أَرَاد الْحَيَّاة قَلابدَأنْمَسْتَحِيبَالْقَدَرْ 


حَيْتٌ أَكَدَ الشَّاعِرُ كَلامَةُ ب (لا بُدّ) إلا أن هذا الكلاء يُنَاف عَقيدةً الإيمان 
القضاء والقدر التى هي ركنٌ من أركان الإيمانِ؛ فإرادة البشر تابعة لورادة الله 
- تعالى - وليس العكسء قال الله تعالى: 89 وَمَا تَشَاءُونَ إِلّ أن يَشَاءَ أللَهُ رَتُْ 
لْعَسَمِيرت © [التكوير: 9؟]. وقال تعالى: 9 وَحَلَقَ حل 2 فَقَدٌَرَهد تَقَدِي 4 
[الفرقان: ؟]. 


جه رهظم 


(«كتَبَ الله قاو الْكَلَائ ى كل أَنْ َل الات وض بِحَمينَ لف سَنَق 
َال: وَعَرْشّةُ عَلّ الَهاء» رواء مسلم. 
ولكن هذا لا ينافي الأخذ بالأسباب والعمل بجد واجتهاد. 
فعَنْ عل جلك َالَ: كَانَ اَن مي فى جَتَارَ وَأحَدٌ سياه َجَعَلَ يَنَكْتُ 
لم لمعمو سم 


به الأرْضّء فَمَالَ: «ما مِنْكُمْ من أحَدٍ إلا وََدُ كيب مَفعة مََعَدهُ من انار وَمَفعَدُُ من 
الْجَبَّهَه » قَالُوا يا رَسُولَ اللَّه: دلا تل عَل تنه وَدَعُ | َم ؟ قَالّ: «اعْمَلُوا 


ماه سير ا 


لي 


فكل مُيَسَّدْ ا خَلِقَ لَه أمّا مَنْ كَانَ ص أَهْلٍ السّعَادةِ قبيَسّرَ لِعَمَلٍ أَهْلٍ السَّعَادَق وَأَمَا 
مَنْ كَانَّ منْ أَهْلٍ الشَّقَاء فييكَه يَسّرْ لعَمَلٍ أَهْلٍ الْشَّقَاوَة) وا البخارى ومسلم. 
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م 
> سر صل امي 


5 98 0 1 عي يي ل 
عن المغيرة بن أبي قرة السدومي قالّ: سَوِعْتَ أَنّسَ بْنَ مَالِكِ يُقول جَاءَ رَجْل 
إِلَ النبيّ عِيته وَتَرَكَ تَاقَتَهُ باب الْمَسْجِدٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ الله ميته عَنْهَا فَقَالَ 
أَطْلَقَتَيَا وَتَوَكَلْتٌ عَلَ الله قَالّ: «اغْقلهًا وَتَوَكَل» رواه الترمذي وحسنه الأليان. 
فَجَعَلَ إرادةً الله - سبحانه - تبعًا لإرادة الشعْب التى لا يمكن أن تتخلف. 
٠ :‏ عه ء" 
ولا يمكن للخالق أن يردها ..! وهذا غيرُ مقبول؛ لأن الله تعالى فعال لما يريد, 
ويحكم با يريد» ولا مُكْرِهَ له على شيءٍ لا يريده» وإرادته تعالى غير مقرونة بأي 
إرادة أو قدرة» تعالى عما يصفون . 


ل عر هم هر تَّ 
. 2 و 01 6 
العائدة البلاعية للتوكيد : 
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هُوَ الْحَبْسُ والتتخصيصء مثل قول الله: [ حُورٌ مفَصُورتٌ فى آَخِيَارٍ © ؟ 
[الرحمن: ؟/ا]. 

أى: قَصَرْنَ وَحَصَّصْسَّ وَحَبَْنَ أنفْسَهُنَ لأزْوَاجِهنَ كلم يَطْمَحْنَ ِل عبن 

وقصّر الشيء على نفسه. إذا خصّ نفسّه به» فلم يجعل لغيره منه شيئًا. 
القصرٌ اصطلاحًا: 

هو تخصيصٌ أَمْر بأ آكَرَ من خلال وسيلةٍ من وسائل القصير: ٠‏ مثل: (ل إِله 
إلا الله)» أي : لا يُوجَدُ في الوجود كله معبودٌ بِحَقّ سوى الله. 

أسلوب القصر يتكون من: 

١‏ -الْمَقصور. 

؟ - المقصور عليه 

* - أداة القصر. 

مثل: إن حاتم الطاني كَرِيمٌ. 

أداة القصر: إنما . 

المقصور: حاتم الطائى . 

المقصور عليه: كريم. 

والمقصور والمقصور عليه هما طرفا القصر . 
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طرق القصر : 

١‏ - النفى والاستثناء: يقع المقصور عليه بعد أداة الاستثناء» مثل: (ما طاره 
إلاوزية). فقد دص (طارق). وهو الوصوف عل نواد وهى الصفة. 


طرق وَزيك). ” 
٠“‏ - تقديم ما حَقَهُ التأخير: ويكون المقصور عليه هو المقدم. مثل قول الله: 
ْثا يِه لآم © , 


؛ - العطف ب (لا) أو (بل) أو (لكن): 

مثل: الإِنْسَانَ بإِيَانِه لا بشَّكْله - لَيْسَ طَارِقٌ مُهَنْدِسَا َل وَزِيرًا - مَا الْعَاصِى 
عَحبُوبٌ لَكِنْ الطائع. 

فإذا كان العطف ب (لا) كان المقصور عليه ما قبلهاء مثل: (الإِنْسَانُ بيه لا 
بشَكْلو). وإن كان العطف ب (بل) أو(لكن) كان المقصور عليه ما بعدهماء مثل: 


دمر عي 


يس ارق مسابل َي - ما الاي عبوبٌ كن الع 

ينقسم أسلوب القصر إلى أقسام كثيرة» باعتبارات مختلفة» وذلك على 
التعصيل التالى: 

١‏ - القصر من حيث الطرفين: 

١‏ - قصر موصوف على صفة» مثل قولنا: (إنَا الناجح عْمَرُ) فنحن في هذه 
الحالة قَصَرّنا النّجَاحَ على (عَمّر). وعندما تقصر إنسانًا على وَضّفٍِ فذلك (فَضِدْ 


مَوْصوفٍ عَل صِمَةٍ). 
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مثل: (تا وى إلا شاج)» قد صر شوقي» وهو اللوصوف عل 
الشاعرية» وهى الصفة. 

؟ - قصر صفة على موصوفء مثل: قولك: (إِنَّا عمْرَةٌ كَاتِبٌ)» فهذا يعني أن 
(حمْرَةَ) كَاتِبٌ فَقَطء وهو ليس بطبيب أو مُهَنِْسِ أو ضابط. 

أما إن قلت: (إنَّا الكَاتِبُ عَمْرَةُ)» فهذا يعني أنه لا يُوجَدٌ كَاتِبٌ إلا عمرّة؛ 
فكأنّكٌ تَمَيْتَ عَنِ الآَحَرِينَ أنهم كُتَّابٌ وأن عَمْرَةَ فقط هو الكَاتِبُء وَمحْتَمَل أَنْ 

ومثل: (لا شَاعِرَ إلا شَوْقَى)» فَقَد قَصَرّ الشاعرية» وهى الصفة على شَّوْقى 
وهو الموصوف. 

وحين| تقول: (لا إِلّه إلا الله) ققد قَصَرْتَ وَضْفَّ الإليّة الحَقيقية على 
موصوفء وهو الله وحده؛ وهذا من قَضْرِ الصَّمَّةِ على الْمَوْصُوفٍ. 

وحين) تَقُولُ: (مَ لإبلِيسٌ مِنْ عَمَل في النّاسِ إلا الْوَسْوسَةٌ وَالِغْوَاة)» فنا 
قَصَرْتَ عَمَلَ إِبْلِيسَ في النَّاسٍ عل صِمَتّي الْوَسْوَسَةٍ وَالإِعْوَاء. 

عَمَلُ إبليسٌ في النََّسِ موصوفٌ» والوسوسة والإغواء كل منهما صفةٌ وهذا 
من قصر الموصوف على الصفة. 

ب- القصر من حيث الحقيقة والواقع : 

١‏ - القصر الحقيقي: 

وهو أن يكون المقصور خاصًا بالمقصور عليه. مثل: (لا تَْيُدُ إلا اللَّهَ)» فهو 
قَمْدْ صِفَة عَلَ موصوفء وإذا تأملت الصفة عرفت أنها لا تفارق؛ لأَنّ الْعِبَادََ 
لا تكون إلالله. فهو قَصْرٌ حَقِيقِي. 

؟ - القصر الإضاق: 


هو أن يكون القصر فيه ليس حقيقياء وإنما بحسب القياس إِلَ شَىءِ مُعَيّنِ 
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مثل : رن الشاعدٌ زهية) فَقَلَة قَِصَرّ الصّمَةَ(الشَاعِريّة) عَلَ الْمَوْصَوفٍ (زَعَيْر) 
وليس معنى أن هذه الصفة لا توجد فى أحد غير خالد» بل من ين 
م >7 اله ِ 

قال الله سبحانه وتعالى: 8 إِيّالفَ تَعَبْدُ © [الفاتحة: 0] قَصَرَ الْعِبَادَةَ عَلَ ذاته 
الكريمة..؛ لأنه لو قال: (نعبدك وحدك) فهى لا تؤدي المعنى نفسه..؟؛ لآأنك قد 

ولكن إذا قلت: © إيانك تَعْبَدُ 4 وقدمت إياك . .» تكون قَذُ حَسَمْتَ الأهْرَ 
بأن العبادة لله وحده. فلا يجوز العطف عليها. فهى تنفى العبودية لغير الله ..» أي 
لا نعبد غير الله ولا يعطف عليها أَبدًا.. 

إذث: 9 إِيانى تَعْبُدُ 6 أَعْطَتْ تخصيص العبادة لله وحده لا إله غيره ولا 
معبود سو أه. 


وقول الله: 9 وَمَا محَمّدٌ إِلَّ رَسُولُ © [آل عمران: :.]١54‏ فهذا أسلوبُ قَضْر؛ 


لأ - سبحانه وتعلى - يقصر محمذا َل الََالٍ فإذا قَصِرَّ محمد عي على 
الرسالة» فهذا يعنى أن بعض المعاصرين له كانوا يعتقدون أن محمدًا أكرْ من 
رسول ولايموتٌ. 

قول الله: ؟آ يَتزجا الَذِينَ ءَامنْوَ إِنْما مر وَالْمَيِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَُمُ رِجَسٌ من 

عَمَلٍ الشيطن فَأَجِتَنِبو وه لعَلَكُمَ تُفَلحُونَ © ؟ [المائدة: .]4٠١‏ 

فكلمة: 8 إِنْمَا 4 تُسَمَّى في اللغة (أَدَاةَ قَضْرِ)ء مثل قولنا: م يُو شف 
مُتهدٌ)» وهذا يعني أننا قَصِرَئًا (يُوسُف) على الاجتهاد. 

لكن إذا قلنا: (إنَّ) الْمُجْتَهِدٌ يُوسُّفْ)» فنحن في هذه الحالة قَصَرْنا الاجتهاد 
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على (يوسّف) . وعندما تقصر إنسانًا على وصفنٍ فذلك يسمونه: (قضر مَوْصُوفٍ 

وعندما تنقول: دن عَنْبَرَةَ شَاعردٌ) فهذا يعني أن (عَثْثرَة) شَاعِرٌ مَقَطء وهو 
ليس بكاتب أو خطيب. أما إن قلت: (إنَّا الشَّاعِرٌ عَدْثَرَةُ) فهذا يعني أنه لا يُوجَدُ 
شَاعِرٌ إلا عنيرَ 3-0 ة؟ فكأنك تَفَيْتَ عَنٍ الآخرينَ أهم شعراءً» وأن عَنَرَةٌ ة فقط هو 
الشَاعِرٌُ ويحتمل أن يكون كاتبًا وَحَطِيبًا وَعَايًا مَعّ كوْنِهِ شَاعِرًا. 

قول الله: 8 وَأَنَفْسَجُمَ كانُوأ يَظَلمُونَ © [الأعراف: /ا/1]. 

9 وَأَنفْسَهُمَ 4: مفعول به تَقَدَمَ عَلَ عَامِلِهِ الفعل 9 يَظْلِمُونَ ؟ وحين تجد 
معمولا تقدم على عامله فاعلم أن هذا أسلوبٌ قَضْرء وقد نقول: (يظلمون 
يظلمون؛ فمعنى ذلك أنه لا يتعدى ظلمهم أنفسهمء ويكون الكلام فيه قصر 
و تخصيص. ظ 

مثلم| نقول: (لله الأمر)ء أي أن الأمر لا يتعدى إلى غيره أبدًا. 

وقول الله: © فَقَالُوأ على الله تَوَكلنًا لكا رَّكا لا تجَعلنا فِتَتَدٌ قور الطّلييت © 4 
آيونس: 86]. 

ال ل وهنا قصّر 
ارَعكا َل الو إلا أ ذا لايثى لمعل عل د فصع الح. ٠‏ كقَال: 
توَكَلنَا عَلَ اللَّهِ وَعَلَ غَيْروء فإذا أَرَدْتَ أَنْ تُغْلِقَ هَذَا الْبَابَء فَقدّمْ وَأَخَرْ فَقَل: 
(عَلَ الَو تَوَكَلْنَا) عَلَ الْقَضْر. 

عَنْ أبى الدَّرْدَاءِ رضى الله عنه قَالَ قال رسول الله ميكة: «مَنْ قَالَ إد 
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َإِذَا أَمْسَى : حَسْىَ الله لا إل لأَهُوَ علَيْهِتَوَكَلتُ وَهْوَ وَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم سَبْع 


مَرّاتٍ كَفَاهُ اللَّهُ ما من صَادِقًا كَانَ بها أَوْ كَاذِئَه رواه أبو داود. 

فالرسول يقل : (توكلت عليه)؛ ولكنه قال: (عَلَيْهُ تَوَكَلْتٌ) والفارق بين 
القَوْلَيْنِ كبير» فحين تقول: (عليه توكلت) فأنت تُقصر التوكّل عليه وحده؛ ولكن 
5ه تي ع ع ٠ ٠‏ يج َه ه 
إن قلت: (توكلت عليه). فانت تستطيع ان تضيف وتعطف عددأ آخر يمن 
يمكنك التوكل عليهم. 

ومنه قول الله: # عَلَيّهِ تَوَ كلت وَهَوَرَبُ الْعَرَش الْعَظِيمٍ ؟ [التوبة: 9؟1]. 

وقوله تعالى: 9 وَلنَّهِ عيب السَمَبواتِ © [هود: .]١7‏ 

فهذا أسلوبٌُ قَضر بتقديم الجار والمجرورء أي قصر غيب السموات 
والأرض عليه سبحانه؛ فلو قلنا مثلّا: (غيب السموات والأرض لله)» فَيُحْتَمَلٌ 
أن يقول قائل : ولغير الله أما: وه ب التشوس 4 أي: له وحده لا شريك له. 

وقوله تعالى: 9 إن الحكم إلا يِنَّهِ أَمَرَأَلَا تَعْبْدُوَا إل إيَاهُ © [يوسف: .]1٠‏ 

الوب قشر يد كر الادة وا له وحدم بحيث لا شارك فب 
أحد. د. فلو قالت الآية: ل ونعبة غيرَة؛ 
العطف. 

إذن: جاء التعبير بأسلوب القصر ليقول: اقصروا العبادة عَلَيْهِ سبحانه. 
5802 سل س ها م 
دالشوح عن تر 

1 | يقوي المعنى» ويزيد تأثيره فى النفس: 
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- د وه 
تعريقه: 
هو الطريقة التي يُعَبْرٌ بها الأديب (الشاعر - التّاثر) عما يدور في نفسه من 
أفكار ومشاعر. 


ايها 


أقسامه: 

وينقسم الأسلوب من حيث النوع إلى: 

١‏ - أسلوب علمي. 

؟ - اسلوب ادبي. 

- أسلوب علمي متأدب. 

5 الأسلوب العلمى : 

هو ذلك الأسلوب الذي يعبر به الكاتبء أو الْمُوَلّت عن حقائق علمية 
ثابتة لا تقبل الجدل. وليس فيها صورٌ بلاغية. ويكون بطريقة خالية من المشاعر 
والأحاسيس. 

مميزات الأسلوب العلمي : 

أظهرٌ ميزات هذا الأسلوب الؤّضوحٌ» فهدقه إظهارٌ الحقائقٌ وَكَشْفُّهَا للسامع 
أو القارئ. ويمتازٌ بالدقة والتحديد» والترتيب المنطقيٌء واستخدام الأدلة 
والبراهينَء ويبتعد عن الخيال والعاطفة؛ لأنه تُخَاطِبُ العقلّ. ويناجي الفكرء 
ويَشرَّحٌ الحقا لحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاءء وتتخللّه مصطلحاتٌ 
علمية متصلة با موضوع الذي يتناوله. 
وَكْتَبُ الدراسة كالعلوم والحساب والطب... على هذا النحو من الأساليب. 
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نموذج للأسلوب العلمي : 

-١‏ الربيع أحد فصول السنة الأربعة. يبدأ من يوم )5١(‏ مارس» وينتهي في 
يوم )1١(‏ يونية. وتكون الشمس عموديةً على خط الاستواء» ويتساوى فيه الليل 
والنهار. 

- الْحُمّى أثرٌ لَرَائيمَ 1 تَدْخْلٌ التسمء فترفع درجة حرارته. تسب له 


2 عشّة ولق حي إذا عت لزه كت الْحِسْمُ عَرًَا. 

- في فناء القصر يرْكة كبيرة» يزيدُ اتساعها عن مانة متر طولًا في مثلها 
عرضًاء وحوكًا سورٌ متوسط الارتفاع» يستطيعٌ الإنسان أن يجلس على حافته. 
ويرى ماءً البركة الذي يتدفق إليها بشدةٍ من النهر المجاورء وهو ماءٌ صافيٍ, لا 
بحجب قرارٌ البركةٍ عن الْعينٍ. 


ثانيا: الأسلوب الآدبى: 
وهمو ذلك الأسلوس الذي يعار به الكاتب» أو الْمُولّف أو الأديب عن 
أفكار أدبية بألفاظٍ موحية» وصور بلاغيةٍ رائعةٍ وعاطفة قوية تؤثر فى النفس. 


ضر م ل 


أهم مميزات ت الأسلوب الأدبي : 
هدفه إثارة عاطفةٍ السامع أو القارئ والتأثّر في نفسه» ويمتازٌ باختيار 
الألفاظ والتأثير فيهاء ويمتازٌ بامتزاج الفكرة بالعاطفة» ويمتارٌ بالعناية بصور 
البيانِ من تشبيه واستعارة وكناية» ويمتاز بالحرص على موسيقية العبارة» لِتصِوَر 
7 يع ع 
الا حساس وبر المشاعره فالخال أبرزٌ صفات الاسلوب الأدبي. 
فا متنبى يرَّى الحُمَّىء كيا يُصوَّرها في الأبيات الآتية: 


وَرَائِفرَت أن سَساخياءً فيس تور | لآني الام 
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يريد حمى كانت تأتيه ليلا يقول كأنها حبية إذ كانت لا تزورني إلا في ظلام 
الليل. 
َذَلْت هَاالْطَارِفَوَالَشَايَا كَحعَافَمهَاوَئنَش في عِظامىي 


يقول هذه الزائرة د يعني الحمى لا تبيت في الفراش» وإن| تبيت في عظامي. 


يضِيقٌ الجلدٌ عَنْ نفس وَعَد هاوس عه بأنواع السَقَام 


يقول جلدي لا يسعهاء ولا يسع أنفاسي الصعداء؛ وَالْحُمَّى تُذْهِبُ وى 
ل 


يريد أنه يعرق عند فراقهاء قكأها تفسله تعكوفي) عل ما يوجب القسل: 
وإنها خخص الحرام لحاجته إلى القافية» وإلا فالاجتاع على الحلال كالاجتماع على 
الحرام في وجوب الغسل. 

وَفَارفَْتٌالبيبَ بلاوّداع وَوَدَغْتثالبلاةبلاسلام 

أي وربا فارقت الحبيب بلا وداع يريد أنه قد هرب من أشياء كرهها دفعاتٍ 
فلم يقدر على توديع الحبيب ولا على أن يسلم على أهل ذلك البلد الذي هرب منه 

يَقَولٌيَا لطبيثُ كأ كَلْسَسَيئًا ‏ وَداوْكفي شَرَاببك وا نطُعام 

أي الطبيب يظن أن سبب دائي الأكل والشربء فيقول: أَكَلْتَ كَذَّا وكذا ين 

تستغْ مِنْ هاو أرقا دولا تأمفل كرّى تحت الرجَام 
حالتي السهاد والنوم فلا ترج النوم في القبر. 
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نموذج الأسلوب الأدبي : 

مَا أَحم] الويمَ المَنّانَ ! فَضْل السحر والجمال. تتراقص فيه الأزهار. وتنمايل 
فيه الأغصان. وَتَكْتَرِي مَل خليّهًا الأشجار. وتستيقظ الورود من سبَاتهَا. 
وتظل السمائني أَبيَى صَمَائِها؛ لتكون الدنيا في أروع زينتهًا وَمََائِهًا. 
ثالثا: الأسلوب العدمى المتأدب: 

هو ذلك الأسلوب الذي يعبر به الكاتبء أو الْمُوَّلّفُ أو الأديبٌ عن أفكار 
واضحة في صياغة أدبية؛ ليكون وسطًا بين الأدبي والعلمي. ى) ترى في بعض 
الكتب كالتاريخ والاجتاع والفلسفة. 

نموذج الأسلوب العلمي المتأدب: 

١‏ - الدين في بلادنا هو الدين الذي أنزله الله على رسوله» قبل أن يوحيه إلى 
محمد َيه فمنا المسيحيون الذين يؤمنون برسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. 
ومنا المسلمون الذين يؤمنون برسالة محمد عَيك. ومنا الذين يؤمنون بالدين الذي 
أنزله الله على موسى. كل هؤلاء يعيشون في البلاد العربية إخوة متآلفين. لهم مُث 
عليا واحدة مشتركة بينهم في أمور حياتهم الدنيوية والأخروية. مثلهم الأعلى قد 
أنزله الله في قلوبهم ووضعه في أعماق نفوسهم.. جعل من الأمة العربية وحدة يتم 
بعضها بعضًا. أزال الفرقة. ومحا الخصومات. 

؟ - قال الجاحظ يصن نوعًا من الثعابين: «زعموا أنها إذا انتتضّف النهار 
واشتدٌ الحرٌّ في رمالٍ بلعنير» وامتتّعتٍ الأرض على الحاني والمنتعل» ورَمض 
الجندبٌء غمسث هذه الحةٌ ذنبّها في الرّمل» ثم انتصبّث كأنها رُمحٌ مركونٌ أو 
عودٌ ثابثٌ فيجيءٌ الطائرٌ الصغيدُ أو الجرادةٌ» فإذا رأى عودًا قائَ) وكرة الوقوعَ على 
الرّملٍ لشْدَّة حرّه وقَعَ على رأس الحيّة على أّها عودٌ. فإذا وفع على رأسها قِبِضَتٌ 
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عليه» إن كان جرادةً أو جُعَلَا أو بَحْضَ ما لا يُشْبعها مثله» ابتلعته وبقيث على 
انتصابهاء وإِنْ كان الواقعٌ على رأسها طائرًا يُشبعها مثلّه أكلثهُ وانصرقَتٌْ..». 
مالاحظة: ظ 

يعتمد الأسلوب الأدبي على إثارة القارئ والسامع من خلال الألفاظ 
الفخمة والكلمات الضخمة والعبارات المشرقة والتعبيرات المتألفة. 

أما الأسلوب العلمي فإنه لا مبتم بالثياب المزخرفة والملابس المزركشة ذات 
الألوان الزاهية. وإنا يعتمد على الحقائق الناصعة يربطها تفكير سليم ومنطق 
قديم . 

فالأسلوب الأدبي مثل نبات الخروب. في ثمره قنطار خشب. ودرهم حلاوة. 
والأسلوب العلمي كالتفاحة كلها شبع وري. 


© © © 


عق 


حجى «امتجيوم. نسل 3 
: هس دمي ؟ تموو مس د ع 
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قال غير العرب عن العربية 
العربيه والإسلام: 
قال المستشرق المجري عبد الكريم جرمانوس: (إِنْ في الإسلام سَنَدَا هَامًا للغة 
العربية أَبْقَى على رَوْعَتَهًا وَخْلودِهًا قَلَمْ تل مِنّْهَا الأجيال الْمُتَعَاقبَة عل تقيض ما 
حَدَتَ للعَاتٍ الْقَدِيمَةِ الْمَئْلَةَ كاللاتينية حيث انْرَّوَتْ اما بين جُدْرَانِ 
الْمَعَابيدِ. 


2 


ل 
3 


ومو 5 


ولقد كان للإسلام قُرَّةُتحويلٍ جَارِقَة أ نْرَثْ في الشعوب التي اعَبَنقَنْهُ حَدِيئَا 
وكَانَ لأشلوب القرآنٍ الكريم أثر عمينٌ في خيالٍ هذه الشعوب. فاْيبسَتْ آلا 

من الكلماتٍ العربية» ازدانت بها لغاتها الأصلية» فازدادت قوةً وناء. 

والعنصر الثاني الذي أبقى على اللغة العربية هو مرونتها التي لا ثبارى. 
فالألماني المعاصر مثلا لا يستطيع أن يفهم كلمةً واحدةً من اللهجة التي كان 
يتحدث بها أجداده منذ ألف سنة» بين| العرب المحا.ثون يستطيعون فهم آداب 
لغتهم التي كتبت في الجاهلية قبل الإسلام» . 

قال المستشرق الألماني يوهان فك: «إِنّ العربيةَ الفصحى لتدينٌ حنَّى يومنا هذا 
بمركزها العالي أساسيًا هذه الحقيقةٍ الثابتة» وهي ي أنها قد قامت في جميع البلدانٍ 
العربية والإسلامية رمرًا لغويًا لوحدة عالم الإسلام في الثقافة والمدنية» لقد بَرْهَنَ 
جَبرُوتَ التراث العريّ الخالد على أنه أة قَوّى من كل محاولة يقصد بها زحزحة 
العربية الفصحى عن مقامها المسيطرء وإذا صدقت البوادر» ولم تخطئ الدلائل 
فستحتفظ العربية مهذا المقام العتبد من حيث هي لغة المدنية الإسلامية». 


00 


قال جوستاف جرونيباوم: عندما أوحى اللَّهُ رِسَالتَهُ إل رَسُولِهِ محمد أنزها 
(قرآنًا عربيًا) والله يقول لنبيّه: 9 فَإَِمَا يَكَرَكهُ بِسَايلك لِمُبَمِرَ يه امتقو وَصَرَ 
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بيه قَوَمًا لَدّا © ؟ [مريم: 97] وما مِنْ لَعَةِ تستطيعٌ أن تطاول اللغة العربية في 
شرفهاء فهي الوسيلة التي اختيرت لتحمل رسالة الله النهائية» وليست منزلتّها 
الروحية هي وحدها التي تسمو بها على ما أودع الله في سائر اللغات من قوة 
وبيان» أما السّعَةَ فالأمر فيها واضحء ومن يتّبع جميع اللغات لا يجد فيها على ما 
سمعته لغة تضاهي اللغة العربية»؛ ويضاف جمال الصوت إلى ثروتها المدهشة في 
المترادفات . 

وَتَرَيّنّ الدقةٍ ووجازة التعبير لغة العرب» وقتازٌ العربية بها بها من كنايات 
ومجازات واستعارات لِيَافَعَهًا كثيرًا فوقّ كلّ لغةٍ بشرية أخرّىء وللغة خصائص 
جمة في الأسلوب والنحو ليس من المستطاع أن يكتشف له نظائر في أي لغة 
أخرى. وهي مع هذه السعة والكثرة أخصر اللغات في إيصال المعاني» وني النقل 
إليهاء يبيّن ذلك أن الصورة العربية لأيّ مثل أجنبيّ أقصر في جميع الحالاات» وقد 
قال الخفاجي عن أب داود المطران - وهو عارف باللغتين العربية والسريانية - أنه 
إذا نقل الألفاظ الحسنة إلى السرياني قبّحت وخسّتء وإذا ثقل الكلام المختار من 
السرياني إلى العربي ازداد طلاوةً وحستاء وإن الفارابي على حقٌ حين يبرّر مدحه 
العربية بأنبا من كلام أهل الجنّة» وهو المنزّه بين الألسنة من كل نقيصة:؛ والمعلى من 
كل خسيسة» ولسان العرب أوسط الألسنة مذهبًا وأكثرها ألفاظً”". 


العرب والمعاجم: 

قال المستشررق الألماني أوجست فيشر: إذا استثنينا الصين فلا يوجد شعبٌ آخرٌ 
يح له الفخارٌ بوفرة كتب علوم لغتِه» وبشعوره المبكر بحاجته إلى تنسيق 
مفرداتهاء بِحَسُبٍ أصول وقواعد غير العرب»”" . 


. )7١5 (الفصحى لغة القرآن - أنور الجندي ص‎ ١١ 
(مقدمة المعجم اللغوي التاريخي - أوغست فيشر).‎ )0( 


علم المعاني ١ج‏ 


قال هايوود: إِنَّ العربّ في مجال المعجم يحتلُّون مكان المركزء سواءً في الزمان 
أو المكان» بالنسبة للعالم القديم أو الحديثء وبالتسبة للشرق أو الغرب. 
شمول العربية واكتمالها : 

قال المستشرق الألماني نولدكه عن العربية وفضلها وقيمتها : «إن اللغة العربية م 
َصِرْ حقًا عالميةً إلا بسبب القرآن والإسلام» وقد وضع أمامنا علماء ء اللغة | العرب 
باجتهادهم أبنية اللغة الكلاسيكية» وكذلك مفرداتها في حالة كال تام وأنه لا بد 
أن يزداد تعجب المرء من وفرة مفردات اللغة العربية» عندما يعرف أن علاقات 
المعيشة لدى العرب بسيطة جدّاء ولكنهم في داخل هذه الدائرة يرمزون للفرق - 
الدقيق في المعنى بكلمةٍ خاصّةء والعربية الكلاسيكية ليست غنيّةَ فقط بالمفردات 
ولكنها غنية أيضًا بالصيغ النحوية؛ وتبتمٌ العربية بربط الجمل ببعضها. وهكذا" 
أصبحت اللغة (البدويّة) لغة للدين والمنتديات وشئون الحياة الرفيعة» وني شوارع 
اللدينة» ثم أصبحت لخة المعاملات والعلوم؛ وإن كل مؤمن غالبًا جدًا ما يتلو 
يوميًا في الصلاة بعض أجزاء مر من القرآن» ومعظم المسلمين يفهمون بالطبع بعض 
ما يتلون أو يسمغون. وهكذا كان لا يد أن يكون هذا الكتاب من التأثير على لغة ‏ 
المنطقة المتسعة مالم يكن لأيّ كتاب سواه في العالم» وكذلك يقابل لغة الدين ولغة 
العلماء والرجل العادي بكثرة» ويؤدّي إلى تغيير كثير من الكلمات والتعابير في 
اللغة الشعبية إلى الصحة». 

قال المستشرق الفرنسى رينان: من أغرب المهشات أن تنبت تلك اللغة 
القوميّةٌ وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحاري عند أَمَةِ من الدّخَلء تلك اللغة 
التى فاقت أخواتها بكثرة ة مفرداتها ودقَةٍ معانيها وحسن نظام مبانيهاء وم يُعرف لها ظ 
في كل أطوار حياتها طفولةٌ ولا شيخوخدٌ ولا نكاد نعلم من شأها إلا قتوحاتها 
وانتصاراتها التي لا تُبارى. ولا نعرف شسُبيهًا هذه اللغة التي ظهرت للباحثين 
كاملةَ من غير تدرّج وبقيت حافظة لكياءها من كل شائبة . 


5 الكافي في البلاغة 


قال المستشرق الفرنبى لويس ماسينيون: استطاعت العربية أن تبرز طاقة 
الساميين في معالجحة التعبير عن أدق خلجات الفكر سواءً كان ذلك في الاكتشافات 
العلمية والحسابية أو وصف المشاهدات أو خيالات النفس وأسرارها. 

واللغة العربية هي التي أدخلت في الغرب طريقة التعبير العلمي» والعربية 
من أنقى اللغات» فقد تفرّدت بتفرّدها في طرق التعبير العلمى والفنيء إِنَّ التعبير 
العلمي الذي كان مستعملًا في القرون الوسطى لم يتناوله القدم ولكنه وقف أمام 
تقدم القوى المادية فلم يتطور. 

أما الآلفاظ المعبّرة عن المعاني الجدلية والنفسانية فإنها لم تحتفظ بقيمتها 
فحسب بل تستطيع أن تؤثر في الفكر الغربي وتنشطه. 

ثم ذلك الإيجاز الذي تتسم به اللغة العربية والذي لا شبيه له في سائر لغات 
العالم والذي يُعدٌ معجزةً لغوية» كما قال البيروني . 

قالت المستشرقة الألمانية زيفر هونكة: كيف يستطيع الإنسان أن يقاوم جمال 
هذه اللغة ومنطقها السليم وسحرّها الفريد؟ فجيران العرث أنفسهم في البلدان 
التي فتحوها سقطوا صرعى سحر تلك اللغة» فلقد اندفع الناس الذين بقوا على 
دينهم في هذا التيار يتكلمون اللغة العربية بشغفي. حتى إن اللغة القبطية مثلا 
ماتت تمامّاء بل إن اللغة الآرامية لغة المسيح قد تخلت إلى الأبد عن مركزها لتحتل 
مكانها لغْةَ محمد. 

قال المستشرق الالماني كارل بروكلمان: بلغت العربية بفضل القرآن من الاتساع 
مدّى لا تكاد تعرفه أي لغةٍ أخرى من لغات الدنياء والمسلمون جميعًا مؤمئون بأن 
العربية وحدها اللسانٌ الذي أل لهم أن يستعملوه في صلاتهم . 

قال د. جورج سارتون: وهب اللَّهُ اللغة العربية مرونةٌ جعاتها قادرةً على أن 
تدوّن الوحي أحسن تدوين .. بجميع دقائق معانيه ولغاته» وأن تعيّر عنه بعباراتٍ 
عليها طلاوة وفيها متانة . 


أكّد المستشرق أستاذ اللغات الشرقية بجامعة أستنبول: أن اللغة العربية أسهل 
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لغات العالم وأوضحهاء فمن العبث إجهاد النفس في ابتكار طريقةٍ جديدةٍ 
لتسهيل السهل وتوضيح الواضح. إن الطلبة قبل الانقلاب الأخير في تركيا 
كانوا يكتبون ما أمليه عليهم من المحاضرات بالحروف العربية وبالسرعة التي 
اعتادوا عليها - لأن الكتابة العربية مختزلة من نفسها - أما اليوم فإن الطلبة 
يكتبون ما أمليه عليهم با حروف اللاتينية» ولذلك لا يفتأون يسألون أن أعيد 
عليهم العبارات مراراء وهم معذورون في ذلك؛ لأن الكتابة الإفرنجية معقدة 
والكتابة العربية واضحةٌ كل الوضوح. فإذا ما فتحتّ أي خطاب فلن تجدَ 
صعوبةً في قراءة أردأ خط به. وهذه هي طبيعة الكتابة العربية التي تتسم 
بالسهولة والوضوح .. ظ 

العالم اللغوي أفرام نعوم تشومسكي 00 سد صمدكلث ابن معلم 
اللغة العبرية وأحد خريجى جامعة بنسلقانيا (وهو أستاذ في معهد ماساشوست 
ومفكدٌ يبوديٌ كبير) فإنه أقرّ بالحق العربي وبمكانة العربية» وقد تزْعّم الدراسات 
اللغوية المعاصرة وكوّن نظرية جديدةً قلبت الفكر اللغوي رأسًا على عقب؛ أصدر 
كتابه الأول في التراكيب النحوية #تتاعدم5 1216م 59 في سنة /1901م نقد فيه 
مدرسة علم اللغة الوصفي 15006 نودنآ علانامتنو122 التي كانت سائدة 2 
الغرب حتى عهدٍ قريبء وقد ميز بين بنيتين في الجملة هما البنية العميقة والتركيب 
السطحيء وأوضح أن المشة الأولى هي أساس الثانية. 

نوّه تشومسكي في معرض رده على استفسار وج إليه في سنة 1929م بأن 
تأثيراتٍ النحو العربي كبيرة على نظريته في دراسة اللغة» وأنه قرأ كتاب سيبويه 
كمرجع له . 

أشاد ماريو بل مؤلف كتاب (قصة اللغات عع3 ناهر[ 04 نكدمغ5 عط155.1م 
.7) بأن العربية هى اللغة العالمية في حضارات العصور الوسطىء وكانت رافدًا 
عظيً) للإنكليزية في ممضتها وكثير من الأوربيّات» وقد أورد قاموس »ناذآ قوائمَ 


5 : الكافي فى البلاغة 


| اقتبسته هذه اللغات من مفرداتٍ عربيةٍ» وكانت أوها الإسبانية ثم الفرنسية 
والإيطالية واليونانية والمجرية وكذلك الأرمنية والروسية وغيرهاء ومجموعها 71 
لَعْةَ وتقدر المفردات بالآلاف. 

قال المستشرق الألماني فرنباغ: ليست لغة العرب أَغَنَى لغات العالم فحسبء 
بل إن الذين نبغوا في التأليف بها لا يكاد يأتي عليهم العدذء وإن اختلافنا عنهم في 
الزمان والسجايا والأخلاق أقام بيننا نحن الغرباء عن العربية وبين ما ألفوه 
حجايًا لا يتبئن ما وراءه إلا بصعوبة . 

قال الأستاذ ميليه: إن اللغة العربية لم تتراجع عن أرض دخلتها لتأثيرها 
الناشئ من كونها لغة دين ولغة مدنية» وعلى الرغم من الجهود التي بذلا 
المبشرونء ولمكانة الحضارة التي جاءت بها الشعوب النصرانية لم يخرج أحد من 
الإسلام إلى النصرانية» ولم تبق لغة أوربية واحدة لم يصلها شيء من اللسان العربي 
المبين» حتى اللغة اللاتينية الأم الكبرى» فقد صارت وعاءً لنقل المفردات العربية 
إلى بناتها . 

قال الفرنسي جاك بيرك: إن أقوى القوى التي قاومت الاستععار الفرنسي في 
المغرب هي اللغة العربية» بل اللغة العربية الكلاسيكية الفصحى بالذات» فهي 
التي حالت دون ذوبان المغرب في فرنساء إن الكلاسيكية العربية هي التي بلورت 
الأصالة الجزائرية» وقد كانت هذه الكلاسيكية العربية عاملًا قويًًا في بقاء 
الشعوب العربية . 
قال وليم ورك: إن للعربية لينَا ومرونةٌ يمكنانها من التكيف وفقًا لمقتضيات 
العصر. 


-- 
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التطبيق الاول 


عَن النْغَانَ بْن بَشِير لله عَنِ البِيّ به قَالَ :مَل الَائِم في حُدُوو اللو 


-- 
ل 


وَالْوَاقِع فيهَاء كمَدْلٍ قَوْمٍ اسْتَهَمُو 0 اعَلّ سَفِيئََ تَأصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلامَا؛ وَبَعْضهُم 
مله نَكَانَ الّذِي في أَسْفَلِها إِذَا اسْتمّو 2 ذا من الَاءِ موا عل من وهم ققالو. 7 


ل 


إن كَرَفْنا في تَصِبًا حًَْا وَمَنوذِ مَْ قَوقنا ؟ فَإِن تَرُوهُمْ و مَا أَرَادُوا مَلَكُوا وه 
حميعًاء وَإِنْ أَحَذُوا عل أَبدِمْ تحوا وَنَحَوَا حَمِيعًا) روآه البخاري. وللترمذي 

أخذوا على أيديهم: يقال: أخذت على يد فلان: إذا منعته عما يريد أن يفعله. 

ما يتعلق بهذا الحديث الشريف من الجوانب البلاغية والنحوية وغيرها تا 
يتعلق بالدراسات اللغوية» وقد قدمت بيان المعنى الإجمالي للحديث» ثم شرحت 
بعض مغرادته» ثم ذكرت بعض ما فيه من اجوانب النحوية؛ ثم بينت ما فيه من 
الجوانب البلاغية. 

شرح إجمالي للحديث: 

هذا مثل عظيم يُشبه فيه الرسول يكم حال الناس وموقفهم ما يكون في 
المجتمع من منكرات بحال قوم ركبوا سفينة فاقتسموا أماكنهم فيها بطريق 
القرعة» فكان من نصيب بعضهم الجزء الأعلى من السفيئة» وكان من نصيب 
الآخرين الجزء الأسفل منهاء وكان لابد لأهل السفل من الماء» فكانوا يصعدون 
لأعلى السفينة ليستقوا الماء» ولما كان ممرهم على أهل العلو فقد تأذوا : بهم؟ إذ ربا 
أصابهم ثبىء من رشاش الماء أو أقلقوا وقت راحتهم أو غير ذلكء فلما رأى أهل 


/1 الكافي فى البلا :يه 


السفل تأذي أهل العلو مهم عزموا على أن ينقبوا في نصيبهم نقبًا يحصلون منه على 
الملء دون الحاجة إلى إيذاء من فوقهم, ولم يدر هؤلاء أن هذا الخرق الصغير 
سيؤدي إن ترك إلى هلاك الجميع ويكون معنى (أصغر خرق). 

ويبين الرسول الكريم عَيَكدْمِ أن الأمر لا يخلو حينئذ من إحدى نتيجتين: إما 
أن يقوم أهل العلو بواجبهم في منع هذه الكارثة فينجو الجميع؛ وإما أن يتركوهم 
وشأنهم بدعوى أن هذا نصيبهم يفعلون فيه ما يشاءون» وحيتئذ تكون النتيجة 
الحتمية هي هلاك المجميع . 

والحديث الشريف يبين أنه هكذا تكون حال الناس في المجتمع فإنه لا يخلو 
مجتمع من بعض صور المنكر والفساد التي يقدم عليها ضعاف الإيان» وقد 
يلتمس بعضهم لنفسه مبررًا في ما يفعل كأن يقول هذه حرية شخصية. وأنا حر 
أصنع في ملكي ما أشاءء فإن قام أهل الرشد بواجبهم في إنكار هذه المتكرات 
والآأخذ على أيدي الظالمين صلح المجتمع ونجا الجميع من غضب الله عز وجل» 
وأما إن تقاعسوا عن هذا الواجب وغلبت كلمة المداهنين فإن العقوبة الإهية تعم 
الجميع . وتلك سنة إهية لا تتغير» قال الحافظ: «وهكذا إقامة الحدود يحصل بها 
النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا 
بها» (فتح الباري). 
أولا: الدراسة اللغوية: (معاني المفردات): 

المثل والمثل والمثيل: واحد ومعناه الشبيه. 

حدود الله: المراد بالحدود هنا ما نهى الله عنه. وأصل الحد في اللغة المنع 
والفصل بين الشيئين» ومنه حد الدار وهو ما يمنع الغير من الدخول فيهاء 
والخداد الحاجب والبواب. 


تطبيعات عامه 1 


استهموا: اقترعواء والسهم في الآصل واحد السهام التي يضرب بها في الميسر 
وهي القداح» ثم أطلق على ما يأخذه الفائز في الميسرء ثم كثر حتى سمي كل 

أخذوا على أيديهم: أي منعوهم. 

من المسائل النحوية التى يمكن الوقوف عندها في هذا الحديث ما يلى: 

١‏ - قوله: (مَكَلُ) مرفوع بالابتداء» وأما الخبر فإننا إذا اعتيرنا الكاف في قوله: 
(كمثل) اسيًا فإنها تكون هي الخبر» وأما إذا اعتبرناها حرفًا فإن الخبر يكون 
حذوفًا تقديره مستقر أو موجودء وذلك مثل ما قيل في إعراب قوله تعالى: 9 مَتَلْهُحَ 
كمَعّلٍ الَّذِى أسْتَوَقَدَ دَ كارا © [البقرة: »]١1/‏ أنه يمكن أن يكون الخبر في الكاف. 

؟ - قوله يه: «لؤْ أنَا حَرَقْنَا في تَصِبنَا حَرْكًاا: أسلوب شرط » جوابه 
محذوف تقديره: لكان خيرًا أو نحو ذلكء أو يكون قوطم (لم نؤذ) هو الجواب. 
وتكون الواو زائدة. وذلك كما قبل في قوله تعالى: 8 فَلَما دَهَُوأ يه وَأجمعُوا أن 
تجعلوة فى غَْيَسَتِ أَلْت وَأَوحَيكَآ لبه لتْتيَتهُم بِأَمْرِهِمَ هَنذَا وَهُمَّ لا يَمْعْرُونَ © ؛ 
(يوسف: »]١5‏ فقد ذكروا أن جوات لما محذوف تقديره: (فعلوا به ما فعلوا)» أى: 
(نَا ذَهَيُوا به وَأَحْمَعُوا فَعَلُوا به مَا فَعَلُوا)» وقيل: إن الجواب هو (أوحينا) والواو 
مقحمة» ومثله قوله تعالى: [ فَلَمَّ أَسَلَّمَا وَتلُء لِلجَِين © ؟ [الصافات: 1٠١‏ أي: 
(ناديناه). 

" - قوله عَيَككه: (فإن يتركوهم): إن شرطية جوابها هلكواء وضمير الرفع 
«الواو) عائد على أهل العلو في السفغينة. وضمير النصب (هم) عائد على أهل 
السفل. 
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4 - قوله علكة: (وما أرادوا)» الواو بمعنى مع» و(ما) مصدرية أو موصولة 
فعلى الأول يكون المعنى: (وإرادتهم)؛ وعلى الثاني يكون المعنى: (والذي أرادوا). 

ه - قوله عي (هلكوا جميعًا)» الواو في (هلكوا) تعود على الفريقين معَاء 
و(حميعًا) حال. 

١‏ - قوله عَيه: (نَجَوا ونجوا حميعًا)» الواو في (نجوا) الأولى عائد على 
الآخذين» وفي نجوا (الثانية) عاتد على المأخوذين. 

/ا - قوله 0 في كتاب الشهادات: (فكان الذي في أسفلها يمرون)» وكذا 
ما جاء في بعض الروايات في كتاب الشركة (فكان الذي في أسفلها إذا استقوا 
مرو!)» فيه إشكال من حيث إن قوله: (الذي) مفرد» فكيف قال في شأنه يمرون 
أو مرواء ولم يقل يمر أو مر؟ 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأحد الأجوية التالية: 

أ - أن يقال: إن (الذي) يقع عند بعض العرب للواحد والجمع؛ أي تكون 
بمعنى: (من - ما) فيعود الضمير إليه تارة بلفظ المفرد وتارة بلفظ الجمع. قال 
القرطبي: «قال ابن الشجري هبة الله بن علي: ومن العرب من يأتي بالجمع بلفظ 
واحدء كا قال الشاعر: 

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا آم خالد 


ل 


| وقيل في قول لله تعالى: 8 وَالّذِى جَاءَ بالصدّق وَصَِدَّقَ بد أَولَتيكَ هم 
آلمُكَقُوتَ © ؟ [الزمر: *]» إنه يبه اللغة» وكذلك قوله: # مَعَلّْهُحَ كُمَكلٍ الى © 
[البقرة: ]١17‏ قيل: المعنى كمثل الذين استوقدواء ولذلك قال: ذهب الله بنورهم. 

فحمل أول الكلام على الواحد وآخره على الجمع) (تفسير القرطبي). 
- أن يقال: إن الذي هنا مخففة من الذين» وقد قال الزمخشري ما حاصله 


تطبيقات عامه "١‏ 


أن الذي لكونه اسم موصول يحتاج إليه في وصف كل معرفة بجملة» ويتكاثر 
وقوعه في كلامهم, فإنه يقبل التخفيف. فكذا يقبل جمعه(الذين) التخفيف. ىا أن 
الياء والنون في (الذين»» ليستا كالياء والنون في جمع المذكر السالم في قوة الدلالة 
على الجمع؛ لذا ساغ حذفها ولم يمتنع ك] هو الحال في جمع المذكر السالم وأشباهه. 
(الكشاف). 

ج - غير أنه يمكن توجيه قوله (الذي) في الحديث الذي بين أيدينا توجيهًا 
آخرء وهو أن تكون (الذي) هنا صفة لموصوف مفرد اللفظ» ولكنه جمع في المعنى 
وذلك كلفظ (الجمع) فكأنه قال: (فكان الجمع الذي في أسفلها يمرون) فل| اعتبر 
لفظه وصف بالذيء» ولا اعتبر معناه أعيد عليه ضمير الجاعة» أفاد ذلك صاحب 
المصابيح» وقال في| نقله عنه القسطلاني في شرحه على صحيح البخاري: «وهو 
أولى من أن يجعل الذي مخففا من الذين بحذف النون» . 

نظرات بلاعيه 

لا يخفى أن الرسول الكريم مَيكه هو أفصح البشر لسانًاء وأبلغهم بيانّاء فقد 
كان كلامه ى) قال الحاحظ: «هو الكلام الذي قل عدد حروفه. وكثر عدد 
معانيه... ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعّاء ولا أصدق لفظاء ولا أعدل 
وزناء ولا أجمل مذهبًّاء ولا أكرم مطلبّاء ولا أحسن موقعًاء ولا أسهل مخرجّاء ولا 
أفصح عن معناه» ولا أبين عن فحواه من كلامه مأوكخ . 

ووصف الرافعى - رحمه الله - كلامه مَومِ من الناحية البيانية بأنه: حسن 
المعرض» بين الجملة. واضح التفصيل» ظاهر الحدود» جيد الرصفء. متمكن 
المعنى» واسع الحيلة في تصريفه. بديع الإشارة» غريب اللمحة» ناصع البيان» ثم 
لاترى فيه إحالة ولا استكرامًاء ولاترى اضطرابًاء ولا خطلاء ولا استعانة من 
عجزء ولا توسعًا من ضيق» ولا ضعمًا في وجه من الوجوه. 
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وقد حق علينا أن ننظر في هذا الحديث الشريف من الناحية البلاغية» لنحاول 
أن نكشف يحول الله عن بعض ما تضمنه من جوانب البلاغة العظيمة التي تعجز 
عن أن تدانيها فصاحة الفصحاء وبلاغة البلغاء. 

وسوف ننهج في هذا المضمار نهج علماء البلاغة حيث نذكر ما في الحديث من 
هذه العلوم الثلاثة. 
أولا: المعاني: 

الأسلوب في هذا الحديث أسلوب خبري يخبر الرسول عَِه فيه بحال 
الناس» ويشبههم براكبي سفينة» غير أن هذا الأسلوب الخبري قد خرج على 
خلاف مقتضى الظاهرء فليس المراد من الخبر هنا جرد إفادة السامع بالخبر» ولا 
إفادته أن المتكلم عالم بالخبر» وإنما الغرض منه الحث وتحريك الهمة نحو القيام 
بواجب الأمر والنهي. 
ثانيًا: البديع: | 

في الحديث من المحسنات المعنوية: الطباق في جمعه بين (القائم) و(الواقع). 
وبين: (أعلاها) و(أسفلها)» وبين: (هلكوا) و(نجوا). 

والطباق هنا من نوع طباق الإيجاب. وهو الذي يُعرّفه البلاغيون بأنه ما جمع 
فيه بين الشيء وضده؛ فالقائم ضد الواقع» والأعلى ضد الأسفلء والملكة ضد 
النجأة. 

وليس من شك ف أن هذا الطباق قد أبرز المعنى وزاده وضوحًاء فإن الضد 
- كا يقولون - يظهر حسنّه الضد. ويزيد من حسنه أنه أتى في كلامه بكم عفوًا 
لا يحس المرء فيه شيئًا من التكلف المذموم؛ فإنّ تكلف المحسنات البديعية 
وتعمدها ما يفقد الكلام سلاسته ويحبس المعاني والأفكار. 


تطبيقات عامة لت 


ثالثا: البيان: 

اشتمل الحديث من الصور البيانية على ما يى: 

١‏ - الاستعارة في قوله: (القاكم على حدود الله)؛ وهي استعارة مكنية» شبهت 
فيها المعاصي بوهدهة من الأرض محدودة بحدود وحوها رجال يحرسونهاء 
ويمنعون الناس من الوقوع فيهاء ثم حذف المشبه به وأتى بلازمة من لوازمه وهي 
الحدود. 

وهذا تعبير يوحي بمدى الهوة السحيقة التي بوي إليها أصحاب المنكر 
المخالفين لأمر الله» ومدى خطورة الواجب الملقى على عاتق المصلحين في الآمة 
فهم حراس الفضيلة القائمون على حدود بئر الرذيلة» مانعين الناس من التساقط 
فيها. 

؟ - الكناية في قوله مَيَكْه: (أخذوا على أيديبم)» فإن الأخذ على اليد كناية عن 
استعال الشدة والقوة. والتعبير بعلى يفيد الاستعلاء والموقيةء» ىا ذكر الحافظ 
ابن حجر في حديث: (انصر أخاك ظانًا أو مظلومًا). حيث قال: قوله: (تأخذ فوق 
يديه) كنى به عن كفه عن الظلم بالفعل إن لم يكف بالقول» وعبر بالفوقية إشارة 
إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة. 

3 - الت لتشبيه ال: لتمثيل في قوله: (مثل القائم على حدود الله...) إلخء وهو تسبيه 
لمتكر بالهيئة الحاصلة من قيام أهل السفينة بمنع من يريد خرقها من الإقدام على 
ما يريد.» ى) شبهت الميئة الحاصلة من التقاعس عن تغيير المتكر بحال أهل 
السفينة إن تركوا من يريد خرقها يفعل ما يشاء. 
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ووجه الشبه هنا صورة منتزعة من متعدد؛ وهى منتزعة في الحالة الأأولى من 
هيئة النجاة المترتبة على قيام قوم ب| يجب عليهم. وثي الخحالة الثانية من هيئة الهلاك 
على يد من يريد خرقهاء فإن النجاة ستكون مصير الجميع في مجتمع يأخذ أهله على 
يد العابثين» وى) أن الغرق سيكون مصير أهل السفينة إن تركوا مريد الخرق يفعل 
ما يريد فإن مجتمع المداهنين الساكتين عن أهل المنكر سيؤول إلى هلاك محتم. 

ومن أجل هذا قلنا إن هذا التشبيه هو من نوع تشبيه التمثيل» وذلك جريًا 
على اصطلاح جمهور البلاغيين الذين يرون أن التشبيه التمثيل ما كان وجه الشبه 


مركزفركرف 


تطبيقات عامة دك 
التطبيق الشادي 
قال الشاعر: 
كذا صافغك الله يابن الوجود وألقتك فى الكون هذه الحياه 
فمالك ترضى بذ ل الهقيود ونحلى لمن كبلوك الجباأه 
ألا ايض وسر فى طريق الحياه فنمن نامل تنتظرهالحياه 
() ماالذى ينكره الشاعر على الإنسان ؟ وبم نصحه ؟ 
(؟) هات مرادف (صاغك - وكبلوك) 
كبلوك الحباه) من بيان. 
(5) ما العلاقة بين الشطر الآخير من البيت الثالث والشطر الأول منه ؟ 
(0) ألقتك فى الكون هذه اليا أكد هذه الحملة بمؤ كدين . 


الإجابة 


)١(‏ ينكر الشاعر على الإنسان أن يقبل حياة الذل والاستعباد وأن يرضى بحياة 
العبودية وقهر المستعمرين. 

(؟) مرداف (صاغك): خلقك. و(كبلوك): قيدوك. 

الأسلوب الإنشائى قول الشاعر (انمهض - وسر)» وهو أمر الغرض منه 
النصح والحث والإرشاد. 
وفى قوله: (وتحنى لمن كبلوك الحباه): كناية عن الذل والموان والحياة الوضيعة 

التى يعيشها المغلوب على أمره. كى) تفيد شدة بطش المستعمرين وظلمهم. . 
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(:) العلاقة وطيدة بين الشطر الأخير من البيت الثالث والشطر الأول منه فقد 
نصح الشاعر من يعيش ذليلا مقيدًا أن ينهض وأن يخلص من قيوده ليعيش 
حياته الكريمة ويتبوأ مكانته تحت الشمس ثم نراه فى الشطر الآخير يبين له 
نتيجة القانعين والخاملين الذين يحاولون الوصول إلى الحياة الكريمة وكيف 
أن الحياة تلفظهم ولا تحفل بهم. 

(5) لقد ألقتك فى الكون هذه الحياه. 


تطبيتات عامة / 2 


التطبيق الثالت 
قال العباس بن اللأحنف: 
وإني لأستهدي الرياح سلامتكم 2 وإذا أقبلت من نحوكم يبوب 
وأسألها حمل السلام إل فإنهي يومًا بلغت فأجيبسي 
أرى البين يشكوه المحبون كلهم فيارب قربدار كل حبيب 
)١(‏ ما لون العاطفة المسيطرة في الأبيات ؟ وما أثرها في ألفاظ الشاعر؟ 
(؟) عين من الأبيات أسلوبًا خبريًا. وآخر إنشائيًا. وبين الغرض البلاغي لكل 
(؟) استخرج من الأبيات صوره بلاغية. ووضحها. وبين أثرها في المعنى. 
(5) عين ماورد في الأبيات من مؤكدات. 
الإجابة 
)١(‏ العاطفة المسيطرة في الأبيات عاطفة صادقة. وهي عاطفة الشوق, والحنين. مما 
جعل الشاعر في حيرة واضطراب من أمره. وقد كان لما أثر في ألفاظه. 
فجاءت موحية» مثل: (أستهدي الرياح - أسألما حمل السلام - أجيبي 2 
البين - يارب قرب ..) . 
(0) الأسلوب الخبري: «وإني لأستهدي الرياح» وهو خبري إنكاري. أكد بأكثر 


من مؤكد واحد والغرض منه التحسر. والاستعطاف. وإظهار الحيرة 
والضعيف. 


ال الكافى في البلاغة 


الأسلوب الإنشائي: (يارب قرب دار كل حبيب)» وهو نداء الغرض منه 
الالتياس والاستعطاف. 
(؟) الصورة البلاغية: (أستهدي الرياح سلامكم) استعارة مكنية تصور الرياح 
إنسانًا يحمل السلام. ثم يقول: (إذا أقبلت6» وذلك ترشيح ها . 
أثرها قي المعني: توضيح المعنى بتشخيص الرياح. وجعلها إنسانا. 
(:) من المؤكدات: (إن) في: (إني لأستهدى). و(كل) في (المحبون كلهم). 


عر جنم ين جنر جنر 
569605 


تطبيقات عامة 2 


التطبيق الرابجع 


قال الشاعر: 
سأحمل روحي على راحتي وألقي بهانفي مهاوى الردى 
فإماحياةتسرالصديق وإمائمات يغيظالعدا 
ونفس الشريف فهاغايتا ن» ورود المناياء وني ل المنى 
)١(‏ ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في الآبيات؟ وما أثرها في تعبيره؟ 
(؟) اشرح الآبيات في عبارة أدبية بأسلوبك . 
(”) عين في الأبيات صورة بلاغية. ومحسنًا بديعيًا. واذكر أثر كل منهما. 
(:) لنفس الشريف غايتان» أكد هذه الجملة بإن. واكتبها صحيحة. 


الإجابة 
() العاطفة المسيطرة على الشاعر: عاطفة حب شديد لوطنه. دفعته إلى شرف 
الدفاع عن الوطن وطنه السليب «فلسطين» فَنَفْسَهُ أبية. وشجاعته فاتئقه. وقد 
جاءت ألفاظه معبرة عن مشاعره من ذلك (أمل روحي - مهاوي الردى - 
حياة - مات - نفس الشريف - المنايا - المنى). 
شر الأيات: لق قدت لعزم ع الدع عن أرقي وم 
لأحقق إحدى غايتين: إما حياة حرة كريمة تسر الأحباب والأصدقاء. وإما 
موت شريف يغضب الأعداء. ويغيظهم. 
والجدير بالذكر: أن الشاعر فاز بشرف الاستشهاد في حرب فلسطين سنة 
١‏ . 


3 الكافي في البلاغة 
( الصورة الخالية: الكناية في قول الشاعر (أحمل روحي على راحتي. ألقي بها في 
مهاوى الردى): كناية عن الشجاعة» والبطولة. 
والمحسن البدبعى في البيت الثاني: الطباق. والمقابلة في شطريه. وقد أثار ذلك 
الانتاه. وأيقظ الشعور. وأكد المعنى. وعمقه في النفس» كما أحدث إمتاعًا فيًا. 
() إن لنفس الشريف غايتين. 


تطبيقات عامة ا 


التطسيق الخامس 

قال الشاعر: 
خلقت طليقًا كطيف النسيم ١‏ وحرّاكنورالضحىني سمه 
تغرد كالطير أيناندفعت وتشدو بم شاء وحي الإله 
كذا صاغت الله يابن الوجود وألقتك ني الكون هذي الحياه 
فغالك ترضى بذلالقيوهد ‏ وتحنىي لمن كبوك الجياه 
ألا ائهض وسر في سبيل الحياة 2 فمن نامل تنتظرهالحسياه 
(1) ما الفكرة التي تناولما الشاعر؟ وكيف وُقَق في اخحتيار الألفاظ لما ؟ 
(؟) اختر الإجابة الصحيحة من بين كل قوسين فيما يلي: 

١‏ - مالك ترضي: استفهام غرضه: 

(التحسر - التَّحَجَّبِ والاستنكار - الحث) . 

١‏ - ألا امبض: أمر غرضه: 

(التوبيخ - الحث - التمني - التعجيز) . 

؟' - ابن الوجود: 

(تشبيه - مجاز مرسل - استعارة - كناية) . 
(") فمن نام لم تنتظره الحياه» ما علاقة هذه الحكمة ب| قبلها ؟ 
(؟) استخرج من الأبيات ما يلى: 

- تقديً) واذكر تسمته. 


- تشبيهًا واستعارة وكناية واشرح كلا منهم» وبين قيمته . 
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الإجابة 
)١(‏ يوجه الشاعر حديثه إلى كل إنسان ملفتا نظره إلى أهمية الحرية والخرص 
عليها. فبدونها لا تتحقق السعادة. فقد تخلق الله الإنسان متمتعًا بالحرية. 
فيجب عليه ألا يتخلى عنها. 
00( 


١‏ - مالك ترضى؟: استفهام غرضه التعجب والاستنكار. 
ألا امضص». أمر غرضه: اللحث. 
١‏ - ابن الوجود: كناية عن موصوف وهو الإنسان. 

() فمن نام لم تنتظره الحياة: علاقة هذه الكمة بط قبلها تعليل» وفيها تصوير 
الذليل الذي يضيع فرصة الحرية بالنائم الذي لا مهتم بها حوله من كفاح 
ونضال. 

(5) التقديم: وألقتك في الكون هذى الحياة: فيها تقديم الجار والمجرور على 
الفاعل. وتحنى لمن كبلوك الحباه: فيها تقديم الجار والمجرور على المفعول به 
للتوكيد والتخصيص. 
من التشبيهات: تغرد كالطير أين اندفعت: تشبيه الإنسان الحر بالطير المنطلق 

الإنسان بقطعة فنية تحتاج إلى دقة في صناعتها؛ لأن الصياغة تقتضي الدقة. وهذه 

الصورة توحي بأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم. 


70 
جل يجري 
سس دي ((ازرومسى 


يترا ثريا 


قم 
عى ضري (جرئ 
(شكى ١ن‏ (لزومسصى 


211-07١‏ :21 ا 11100 ببايراييا 


ع 
«تشكس مي 0 


تدريبات عامه 2130 


التدريب الأول 


ب 1 لصنق ماه وَلْعذِب 2 لشيث دك رق م 
رس اخ سس 
مه إن َاء الله 

لا يدع قَوْم الْجهَادَ في سَييلٍ الل إلا هَرَيجُمُ اله بالل وَلَاتَفِيعٌ الفَاحَه 
في زم قط إلا ته الله بلعلا يوي ما ألفت الله وسو داعي 
مه وََسْولة دلا معي علي . قومُوا إل صَلَاتِكُمْ يَرْحَكُمْ الله 


١‏ - مُوٌكدين. 


١‏ - أسلوب قَضْر 


نك 


(6) وضح الصورة الخيالية فى قوله: ضربهم الله بالذل. 

(") اشرح المخطبة بأسلوبك. 

(5) ظهر التواضع فى الخطبة» 0 
5056 


35 الكافي في البلاغة 
الشتدريب الشاعى 


قال شوقي: 

قومللمعلموفهالتبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا 
أعلمت أشرف أو أجل من الذي 22 يبني وينشئ أنفسا وعقولا ؟ 
سبحانك اللهم خير معلم 22 علمت بالقلم القرونالأولى 
أخرجت هذا العقل من ظلاته وهديتهالتور اليين سمبيلا 
)١(‏ أشاد شوقي بالمعلم. ما الصفات التي وصفه بها في إيجاز. 

(؟) تخير الإجابة الصحيجة من بين كل قوسين: 

قم للمعلم: أمر» غرضه: (النصح - المدح - الالتياس). 

في الشطر الثاني من البيت الأول (كناية - استعارة - تشبيه). 

(*) في البيت الثاني أسلوب إنشائي, بين نوعه. وحوله إلى خبري . 

(4) من ظلاته: وضح الصورة الخيالية» واذكر قيمتها الفنية. 

(5) اشرح الأبيات بأسلوبك. 


بركرفر»نة 


2 


التدريب الغنالث 


قال الشاعر: 
لولم تكن مصر العريقة موطني 20 لغرشت بين ترابها وجداني 
وسلكت درب الحب مثل طيورها وغدوت زهراني ربا بستان 
وجعلت من عطر الزمان قلائدا ونسجت بين قبائها إياني 
(القباء - الثوب الذي يلبسء والجمع (أقبية). 
)١(‏ ما الأفكار التي تضمنتها الأبيات؟ وما مدى ملاءمتها للعاطفة ؟ 
(0) تأثرت عبارات الشاعر بوجدانه ..» وضح ذلك. 
(9) في البيت الأول صورة خيالية» وضحها. وبين قيمتها الفنية. 
(:) عطر الزمان - دار الزمان» أي التعبيرين أجمل ؟ ولماذا؟ 


3 الكافى فى البلاغة 


التدريب الرابج 


قال البحتري: 

آتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما 
وقد نبه النيروز في غسق الدجى أوائل ورد كن بالأآمس نوما 
يفتقها بردالندى. فكأنه يبث حديثا كان قبل مكتما 
)١(‏ ما الجو النفسي الذي يعيشه الشاعر؟ وما أثره في اختيار الألفاظ ؟ 

(0) اذكر ما توحي به الكليات: (يختال - يفتها - يبث) . 


ف البيتين الآخرين محسنات» حددها وبين سر حماها . 


وتكرفرفي» 


التدذريب الخامس 
قال أبو القاسم يخاطب طغاة الاستعار: 
ألا أبالظالمالملستبد حبيب الفناء عدوالحياة 
سخرت بأنات شعب ضعيف وكفك مخحضوية من دمةه 
وعشت تدنس سحر الوجود وتبذر شوك الأسى فى رباه 
)١(‏ عبر بإيجاز عن أفكار الشاعر. 
(0)مها الحو النفسى الذى يعيشه الشاعر ؟ 
(5) ما قيمة التعبير بكليات (سخرت - الآسى - المستبد)؟ 
(8) أى الكلمتين (مخضوبة - ملوثة) أحمل ؟ ولماذا ؟ 
(5) ما الأسلوب الإنشائى فى البيت الأول» وما غرضه؟ 


(5) (شوك الآسى) تعبير خيالى: (استعارة - تشبيه - كناية). 


كتعتفنفرف 


0 الكافى في البلاغة 


التدذريب الساد س 


لآبى العتاهية: 

يانفس قدأزفالرحيل وأظلك الخطب الجليل 

فتأصبي ياف س.لاحغ()2 يلعبن به الأمل الطويل 

فلشتنزلن بشن زل 20 ينسىالخليلبهالخليل 
وليبركبن علليك فيه منالثرىثقلثقيل 

(١)هات‏ جمع (الخليل) في جملة وابدا به . 

(9) تأهبي: أسلوب إنشائي أمر غرضه: (التحذير - النصح - الالتماس). 
يا نفس: أسلوب إنشائي نداء غرضه: (الحسرة - التمني - التهديد) . 
يلعبن بك الآمل: خيال: (تشبيه - مجاز مرسل - استعارة) . 
حدد الإجابة باختيار الكلمات المناسبة تما بين كل القوسين.. 

(") في الأبيات أساليب توكيد» اذكرها. ووضح الهدف منها . 


(5) في البيت الأخير ضعف في التعبير وضحه . 


9 


9 


ركفن »51 


التدريب السايح 


قال أبو العلاء: 
سر إن استطعت في الهواء رويدا لا اختيالاا على رفات العبياد 
رب لحد قد صار لحدا مرارا ١‏ ضاحك من تزاحمالأضداد 
تعب كلها الحياة. ف أعحب إلامنراغفبفي ازدياد 
)١(‏ ضع مكان كلمة (رويدا) كلمة أخرى بمعناهاء واذكر مضاد (اختيالا) في 
جملة من أسلوبك. 
(؟) وضح الصورة الخيالية في البيت الثاني» وبين ما توحي به. 
(9) في البيت الثالث أسلوب توكيدء ما طريقته ؟ وما سر الال فيه ؟ 
(4) تخير الإجابة الصحيحه مما بين كل قوسين . 
(سر إن استطعت): أمر غرضه: (النصح - التهديد - التمني). 
(ضاحك) المراد بها: (مبتسم - سعيد - ساخر). 


ركف كرف 


01 الكافي في البلاغة 


التدريب الغامن 
فيم التناحر و الخلائق إخوة والعسيش حق للجميع مباح 
والدهمر سمح. والحياة خصيبة والرزق جم. والبلاد فسساح 
)١(‏ ما التجربة التى يتحدث عنها الشاعر ؟ وإلام يدعو؟ 
(9) عين في الأبيات صورة خيالية. ووضحها. 
(5) الخلائق إخوة. أَكدْهًا. 


(5) ما الغرض من الاستفهام في كل من البيت الأول. والأخير ؟ 


مرفتف كرف 


تدريبات عامة 00 


التد ريب التاسح 
قل للشباب: دع التلهي وانصرف للمجد واستلهم خطا الآباء 
بالمجد تبلغ ما أردت. ولن ترى شعبا تحاذل عدفي الأحياء 
صوت الشباب من الزئير وإن دعا هزالرواسى عند كل دعاء 
)١(‏ مانوع الأسلوب في البيت الأول ؟ 
(0) ما العاطفة من الأبيات؟ وما دليلها من الألفاظ ؟ 
(”) عين من الأبيات لون بيانيًا. ومحسنًا بديعيًا. وبين نوعههما. وأثرهما في المعني. 
(5) ما القيمة التعبيرية لقوله: (عد في الأحياء - هز الرواسي) ؟ 


121214 


10 الكافي في البلاغة 


التدريب التاسر 


قال الأديب الشاعر مصطفي صادق الرافعي: 
يمجدها قلبى. ويدعوى لما فمسى 


ولا خير فيمن لا يحب بلاده 
ومن تؤوهدار فيححد فضلها يكن حيوانًا فوقه كل أعجم 
(١)ما‏ العاطفة المسيطرة على الشاعر. وما أثرها في اختيار ألفاظه ؟ 
(6) مانوع الأسلوب في الأبيات ؟ وما الغرض البلاغي منه ؟ 
() استخرج من الأبيات صورة بلاغية. وبين أثرها البلاغي ؟ 
(5) بين البيتين الأول والثالث رباط في المعنى . وضح ذلك . 
21212124 


تدريبات عامة 0 


التدريب الحادى عنسر 


لأحمد شوقي في عمر المختار: 

ركزوارفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباح مساء 
باويحهم نصبوا منارًا من دمي وحي إلى جيل الغد البغضاء 
ماضر لو جعلوا العلاقة في غد بينالشعور مودةوإخاء 
()ماالذي يوحي به كل من (ركزوا - يستنهض) ؟ 

(0) مانوع الأسلوب في البيت الأخير؟ وما القيمة الجالية له. 

(”) عين في الأبيات محسئًا بديعيًا. وبين نوعه. 

(5) ما العاطفة التى سيطرت على الشاعر في هذه الأبيات ؟ 

(5) جاءت الأبيات أسلوبًا خبريًا. ما الغرض البلاغي له ؟ 

(5) استخرج ما يلي: 

١‏ - محسئًا بديعياء واذكر نوعه. 

؟ - إيجازا. 


”' - تقدياء واذكر غرضه. 


501 


الكافي في البلاغة 
الشدذريب الشائى عنسر 

قال الشاعر: 

أمنتىإني لماأبدعته من بطلولات الدم اأنسكب 


وانتفاضات عل أغلالنا ‏ واثلق من نصرك المهقترب 
)١(‏ ما الأفكار فى الأبيات ؟ وما القيمة الفنية لكلمة (المنسكب) ؟ 

(؟) وضح الخيال في البيت الأول. وبين أثره. 

() في البيت الأخير تقديم. بينه. ووضح أثره . 


(5) استخرج من الأبيات أسلوبًا خبريًا. وآخر إنشائيًا. وبين الغرض منهما. 


يعر مشر يعر عش جنر 
:21919164219 


عن ويس دتعي 
يكس امي «ترو ميس 


التخاتمة 0 


الخاتصه 

الحمد لله رب العالمين» و الصلاة والسلام على النبي الكريم» سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد انتهى - بفضل الله - وتوفيقه كتاب «الكافى فى البلاغة» وأسأل الله 
- سبحانه - لهذا العمل الرضا والقبول» وأن ينتفع به الطللاب والدارسون. 
والأساتذة والباحثونء قَدْرَ ما تعبت فيه وأن يكون ذُخْرًا لي في الآخرة» وأرجو 
من الله الكريم المنان أن يغفر لي ولوالدي ولأساتذتي الأجلاء» ولكل مشتغل 
بالعلم الشريف. 

ولعل دعوة صالحة تنالني من أخ كريمء يغفرٌ الله بها الزلل؛ ويعهو عن 
الخطل. ويسدك الخلل. ويقيل العثرات» ويصمح عن السيئات» ويزيد من 


سل ارس ل 3 م 


9 رَبَنَا لا تَُاخِذْكَآ إن نسيكاآ أو أَخَطَأَنا رَكَيَا َمِل عَليكا ضرا كما حَمَلتهُ عَكَ 


م لم 


ب سم 


7 7 3 
الدير.- مِن قبْلمَا ري ديكا كا وَلَا تُحَمِّلنَا ما لا طَّاقَةَ لتَايو وَأَعَفَ عن وَأَغْفِرٌ لَمَا وَأرْحَمك أنتّ 
مُوَلنَا فأنصرئًا على القوم الكفرير > © [البقرة: 75 ). 


وصل اللهم وسلم وبارك على محمد ء وعلى اله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين 


ل 4 > 


101 الكافى في البلاغة 


كتب صدرت للشارح: 
" الموسوعة الشاملة فى النحو والصرف . 
* المعجم الكافى لبيان الدلالات اللفظية على المتشاببات . 
النحو الكافى . 
الصرف الكافى . 
* الكافى لتعليم القراءة والكتابة . 
" الكافى لتعليم خط النسخ . 
* الكافى فى سيرة الرسول . 
" الكانى فى مهارات المعلم وأخلاقيات المهنة . 
* الكافى فى شرح الآجرومية . 
*" فئون الإملاء والكتابة العربية . 
. الأيمان والنذور فى ضوء القرآن والسئة . 
" الكافى فى شرح البلاغة العربية . 
* الكافى فى إعراب القرآن وتفسيره (ينتظر قرييًا). 
© الكاني في شرح ألفية ابن مالك 
ملخص قواعد اللغة العربية 
نرحب بتعليقات السادة القرّاء على: 
01 010000111171010 


يسني جنر جني جنر مجن 
(91919 9191© 


جك جد دورب 


مقدمة الطبعة الحديدة 200 
مقدمة الطبعة الأولى 1000'ظ 
مقدمة المؤلف 0غ 
تقديم أ د/ رشدي طعيمة فمم ممه م ممه م ممم ممم ممه ةم ممم ممم مم ممم ممم مم مآ 
مقدمة الأستاذ الدكتور فتحي حجازي ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م مم م 1١17‏ 
كلمة وتقدير مه ممه ةم مقه ممم مه مه ممقة مةم مممم ‏ مطة م 0 118 
تقديم الدكتور الشيخ ياسر برهامي لمم ممه ممم ممم ممم ممه ممم ممه مم لمآ 


الباب الأول: مهيل 


تمهيد مم مم مم ممم ممه ممم مه ممه مه مه مم مه عم مم قم مه مه مه م 4 
البلاغة في اللغة لماه معو مم مق ممم مم م قم ممم مع م م م 
بلاغة الكلام في الاصطلاح مم مه ع 
البلاغة في الاصطلاح لظ 
كيف يمتلك الإنسان البلاغة؟ له مم ممه ممم مم موه مه عم م 88 
فوائد دراسة البلاغة 10 0 


٠ 


الغرض من دراسة علوم البلاغة والأدب 0 


٠ 
أ"‎ 
ا‎ 

: 


ثانيًا: تنافر الحروف 0000 
الثا: مخالفة القياس النحوي أو الصرفي 0 
رابعًا: كراهية السمع ها ................... 0 

كراهة التقعير في الكلام والتشدّق 1100 


البّاب الثانى علم البيّان 


الكافى في البلاغة 


الاستعارة 2 اللغة ص ار 


الاستعارة عند البيانيين 000 


ل الكافي في البلاغة 
ثالثًا: الاستعارة التمثيلية 0 
المائدة البلاغية للاستعارة 00111 
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أمثلة من الكناية فقف ةمه ممه ممصم ةمهم مم ممم ممم ممم مم ةم ممم ممم ة ممم ممم ممم ةم .”3 1١١‏ 
التَعْرِيضِ 0 
التغريض في المح 0 

١١ 


العهرس 


ود 


الحقيقة اصطلاحًا معفم م م م م م ةم ةم ممم ممم قله 
س8 م 6ه 0 2 
وَقفة حول المّجاز ااا 0 


اختلاف العلماء في أصل وقوع المجاز 01000 
الْمَجَارُ الْمْرْسَلٌ 00 
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95 88 8 © © © © © 58# 5 4 بي تي تي © © 58 © © تي © © © هات تق تي © ت© خض ف" فض 5 ه #ه سم 


1 الكافي فى البلاعه 


شرح تعريف المجاز مم م م م11 
علاقات المجاز المرسل ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم تم 1١74...‏ 
١‏ - الكلية له ممه ممم ممم مم ممم ممم ممم مم مم مهمه مم ممه مع مم مهمه مم 4 ا 
؟ -البجرئية قم م م مم مم مم ممه مم م مه ممه عه طم م 1 
*- الْمَحَلَة عم ممم ممه مهم ممه مم ممه ممه عه ممم 0 ١1135‏ 
5 - الحالية قم مم ممم مم مم مم مم ممق مه ممم ممه قم ل م ل ١8‏ 
-المجَاورَة 000 
5 - السببية ممم مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ١8806.66...‏ 
» - الْمَسَبِبية ل م ممم م مم م م ممه مه مم م م مف م م مم م م 1604 
8 - اعتبار ما كان لق ممه ممم م مط مه مه ممم مم ممه ع مم م ممه ممه ع م 5 ١‏ 
4 - اعتبار ما سيكون فم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ملو 637 ١‏ 
٠‏ -الضدية م مم م مه ممه ممم ممم ممم ممم ممه ممعم مم 1١4‏ 
َوَائَدٌ الْمَجَازْ الْمُرْسَل مه ممه ممه ممم مم مع مه مه م 18 
تدريبات ممم ممم ممم ممم مم ممم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم مم ممم م0600 ١021.66.60‏ 
تدريبات عامة على علم البيان لمم ممم ممم ممم ممما ممم ممم ممم ممم ممم مم 66006 1١66.6...‏ 


ا 


الباب الثالث علم البُديم: المُحَسَّنات البديعيّة 


الفصل الثاني المقابلة 00010101 #56760 


0 2 السرم 
0 هنا 


ال ا 0111100 


1 الكافي في البلاغة 


الْمُقَابَلّة اصُطْلاحًا له م موه ممه ممه مم مم م مع عم ع م عه عه م اا 
صَوَرٌ الْمُقَابَلَة 0 ارا 
أمثلة على الْمُقابلة م مده مه ا ا 0 
الفائدة البلاغية للمقابلة قمع مم مم مم ممم ممه ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم لم١‏ 
تدريبات فوومم ةم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م م ١84...‏ 


السّجُع فى الاصطلاح مم مم ممه مم مم م و م ١48‏ 
الفائدة البلاغية للسَجع مم ممم ممه ممم م ١44‏ 
كلمة حول السجع لظ 
تعريف الفاصلة ممم م ممم ممم ممم مم مم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ما 8 ؟ 
كلمة موجزة عن الإعجاز اللغوي قوم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 1 6 ”5 
أولاً: الإععجاز اللغوى ممه ممم ممم ممه مم ممم مم م ممه مم ممم ممم ممه مم مه م ةمهمل 811 
تدذريبات 1 
الفصل الرابع الازدواج 1000 
الازدواج لغة ممم مم ممم م ممه ممم ممه معفم ممم مم مم مم مم مع مه م ممع مهم م ف 9178# 
الازدواج اصطلاحًا 6 0 


أمثلة على الازدواج قم مم ممعم ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ةم ممم مه ةمهم 35373 


المهرس 


الفاتدةٌ الَلاغيَةٌ للتصريع . 


حسن التة 1 ملعم ةم م ململ 


# ت هات © #© داتس جه هات #3 شت تي هاي تت 53 اس بس سه بس شامق © تاي ات 8 6 ننه 5 نه شتات هاس ات 85 لظ ظايس © 5ت 89 اس © 5 ث5 5 في م 
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© ”* © #© "هس © ” © ب © أت 58 © هس © © "هس 3 بن بج © © 58 © 8 اش تس بن © ب به نش © 5 © به سدنش " © 98 5 © © هه 5# 8 هوه ل سداس ه 5« وي 
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الفصل التاسع المدح ب يشيه الذم وعكسه 0000| ١‏ 
تعريف الْمَدَْحُ ب يُشْبّهُ الذَّمَّ ا مه قم ممم مه ا م 0 8016 
الذَمّبَ يُشْبْهُ الْمَدْحَ ممم ممع ممم عم عم ع ممم م م 8944 


٠ ع‎ 


د له وه 2028 مسع وو 
الفائدة البَلاعِية لِلمَدح بي يسبه الذم وعكم ممعم مم مم ممم مم م م م م م ل م 8 876 ؟ 
سر سر 


التَوْرِية لغدً 1غ 


5 280 عهي 0ه 0 
مَا الْمَرْق بين التَورية وَالتَقَيدِ؟ 0 ممه م 9/17 


22 0 3 
مَا حكم الإسلام في التورية؟ ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةم ما .0 لا ؟ 


الفهرس 1 
تدريبات قف ة ممم ممم ممم مو ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مو م م ا 541 
الفصل الحادي عشر براعة الاستهلال 0 0000( 
تعريف بَرَاعَةٌ الاسْتِهْلال لم مه مه ممه مهم م 8 
براعة الاستهلال فم مم ممه ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ومو ممم مم ممم مم ما 44 ؟ 
تدريبات ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ام ممم ممم ممم ممم م ممم مآ 
الفصل الثاني عشر الاقتباس ا ا 
الاقتباس فى اللغة ممه ممم مم ممم ممم مه ممه ممم ممم ممه ممم مم ممم ممم مم ممم م مق م م 818لا 
الاقتباس اصطلاحًا قم م مه م مومه ممم ممم مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم مه مم م وه كا 
أمثلة على الاقتباس قم م ممه ممم ممم ممم مم ممه ممم ممم ممم ممم م ممم ممم مم مم هف عم ل 6لا 
الخلاف الفقهي في المسألة قم ممم ممه مم ممه ممم م مم ممه مهم مم مومهم 118 
تدريبات ممه و ممم مه ممم ممه ممم م مو ممم ممم ممم ممم مم ممه وم ممم ممم ممم مم ممم ممم م 1١18...‏ 
تدريبات على المحسنات البديعية ممعم ةم وم مم ممم ممم ممم مم ممم م م 314 
الباب الرادم: علم المعَانيٍ 
الأسلوب الخبري والإنشائي ممه ممم مم مم ممه ممعم مه مم مم مم 17 
تعريف علم المعاني لظ 
تعريف الأسلوب لمهم ممم مم مم ممم مم ممم مم مق مم ممم ممعم ممم ف ممم م ممم همه م 4 7ل 
أولاً: الأسلوب الخبري قم مم مهمه ممم ممه مه م مه ع ممعم مه ممه م 4 ل 


3 الكافي في 


الفائدة الحقيقية لفعل الآمر 0000 
الفوائد البلاغية لفعل الأمر 0000 


البلاغة 


: - النصح والورشاد ملمفةمقة 
ه - التهديد والوعيد لاا 


أدوات الاستفهام ممثمة ميم ةم ممه 
الفائدة الحقيقية للاستفهام ... 


الْقَوَائِدُ الْبَلاغِيّة للاستفهام 
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2 © تت كش شد سه تش هات هات فك يت هات هس كن هات شدا ات ساه شاه هات تس شك شه شاه هم فك شا شت هأ شاه هات هات هده شه جه هع ج م 


* 8 “دش نكن هته ف نت شضآدنث سهدت # 8*8 5 هده هدج ت سهدت "ههه قت ت هدنس ته تت 9585 58 # شت هت هاه شك يي هس هسه سس شه 
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ا الكافى فى البلاغة 


16 8 -العتاب فمم مه ممم مهمه ممم مم مم ممم م ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم‎ ٠ 
1 8 التهويل والتخويف لمم ممم ممم ممم ممم م‎ - ١ 
التهديد والوعيد ممم مم ممم ممم مم ممم مع مه مم ممم مه م عم م م 81م‎ - 5 
701 -الإنكار لمم م ممم م مم ممم ممه م ممم ممه ممم مله ممم وموم ممم ممم ممم ممم‎ 
التَمني له مه ممه ممم مه ممه عه ممم م مم مومه ع ممه ممم مه ممه مه 8 ل‎ 
0 تعريفه ا ااا ااا‎ 
107 الفائدة الحقيقية للتمني ممم مو مم ممه مم ممم مو ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم مم م‎ 
18 الفائدة البلاغية للتمني لمم ممم مم ممم ممم ممه مم م م م‎ 


عسى قلقم ممه ممم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مقرم ممم ممم ممم ممم مم مما ام 5086 
النداء فم ممم مم مم مم مم مم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م 7و6 
تعريفه 000 0 
المائاءة الحقيقية للنداء قمممة ممم مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم مف ممم ممم ممم مم ممم 11 


4# © 8 8 © تت تمت شت قت © ت 5 كه تأ هد تي ني نياسا هادان © # # © # نث © 5 © © جد ني جدابي ت © © فت ه© ت 6 © 6 © 8# © ف بس تن © به نت "© 3 تت تن 5 كد تن ته تهت © هدأت © ودس واس وات سا 


00 


0/4 الكافي في البلاغة 
الإِنجَازٌ وَالإِطْنَابُ مه ممه ممم ممه ممم ممم ممم ممم وم مم مه ممه ممم ممم ممم ممم م م6 26 41م 
الإيارُ لع م ممه ممم مامه مه ممم مامه ممم ممه ممه مع ق مه مه ممه ممع ممه ممه مم م مم 06 ار 
الإيجاز في اصطلاح البلاغيين فمم ممم ممم ممم ممم ممم مم عمو م وموم ومو و ...مم 
أولا: الإيجاز فممفة ممم ممم ممم م ممم ممم ممم م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 7/46 
١‏ - الإيجاز باالحذف 211700000 
؟ - الإيجاز بالقصر ممم مه مه مم مم م ممم ممه ممه ممه ممه مه مم مم م 0 04 
مواضع يفضل فيها الإيجاز 0غ 
الفاكدة البلاغية للإيجاز فم ممم ممم ممم مم مم مم ممم مم ممم مم عمف ممم ممم ممم ل ألا 
ثانيًا: الإطناب ااا ا 1 1 1 011 
الإطناب في اللّغة ممم ممه ممم ممه ممه مم ممه ممه مم مه ممه م ل 1ل[ 
الإطناب في اصطلاح البلاغيين لظ 
مواضع يفضل فيها الإطناب مهمه ممم ممم مه ممه عع ممه هيه ع 41 ل 
الفائدة البلاغية للإاطناب م ممم ممم مم مم مم مم ممم مم مم م م 4 
ثالمًا: الْمُسَاوَاةٌ مم مم مامه مع مع مه م عه ممم مع مم ممه مم م ع م ع 5 84 
مواضع يفضل فيها المساواة ققفة مم ممم م ممم مه ممم م ممم ممم مم ممم ممم مم ممه م 1541 
تدريبات قممم ةمه ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مم7 ممم ممم ممم ممم ممم م م4١‏ 
التوكيد والقصر لمم ممم مو ممم ممم م ممق ممم ممه ممم م مم ممم مم مم ممم ممم مم م2 01 

6١١ 


الههرس 
الْمُخَاطَبٌ لَهُ ثلاثةٌ أحوالٍ 1غ 
تقسيمٌ الخبر إلى جملةٍ فعلية وجملةٍ اسمية 1ك 
١‏ - الحملة الفعلة 1غ 
؟ - الحملة الاسمسة 21111000 
مؤكّدات الجملة الاسمية 1211101100 
مؤكدات الجملة الفعلية 0 1غ 
الْقَائدَةٌ ابلاغ لبو كيك سا 817 
الْقَصْدْ 1غ 
الْقَضْحْ لَعَهَ 1غ 
الْقَصْمَ اصْطِلاحًا 1غ 
لَوْقُ الْقَضْر لظ 
أقسام أسلوب القصر قم مم ممم هه ممم مه مم ممقة ممم مم ممم مم ممم مم مومهم م ل 4 افع 
أ - القصر من حيث الطرفين 100 
ب- القصر من حيث الحقيقة والواقع 3غ 
ْلَه عل الْقَضْرِ لاغ 
الْمَايَدَةْ الْبَلاغيَة غِيّهُ لْقَضْر 20 
الأُسْلُوتُ 20100111000 
: 3 


الكافى في البلاغة 


ب العلمي وفوفمعة مم ممم وم مورة مم مرية 
نموذج للاسلور 


ثانيًا: الأسلوب الأدبي 00 
0 سلوب الأمة 0 
١ 0 1 ١‏ 46 © شاشهات شهوه مهست عدت 

ا لأدى فممم م ةم مل ممم ممه 


لمتأدبس 0 
2 7 5 0 
الم دس معملة 
7 0 / © © © 6# شق هة قفش وه وسس ممم م هه مه 
سَة ل 
قال غير العرب عن العرب 


1 ّ ال المفردات) مممم مه ممه م ةم ممم ممه 
الدراسة اللغوية: (معانٍ 

أولا: الدر 

و 


ظ ظ الكافي في البلاغة 
”0 


2 
التدريب التاسع 000 
التدريب العاشر 030 
التدريبف الحادى عشر 00 
التدريبف الثانى عشر 00 9 
المناتمة 00 
كتب صدرت للشارح فففمة ةمه م م ةم ةم ةنم ةم ممم م نه 


غير جنر 
(© 921919191 


بسع 
22000 


رقم 
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( © بع ”م 2 
5 ع ظ 

( عيء 2 | 0 
8 ّ 4 يديه امسج ” بير 
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